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العين الأولى 
-إلا- 


0 ليشن هناك 15 اسه : الك 

اتى اضنحك ملى البثات العبيطات اللاتى يدن وراء تاوهات 
عبد الوهاب » ونحيب عبد الحليم حافظ » ويسكين صباهمن بين 
سطور القصص. والافلام العاطفية ... ثم يعلقن أوهامهن. قوق 
أول ساب يلتقين به » ويمزقن قلوبهن بأظافرهن » ويصرخن : 

لقد وقعنا فى الحب .. 

لايا بنات .. 


ايا واهبلك 1 

ليس هناك شىء اسمه : الحب , 

١ ٠.٠.٠ صدقونى‎ 

انى اعرف ... انى خبيرة .. انى صاحبة تجربة كبيرة : 
مريره 


أن ١‏ يسك اهنا ليسن ٠...‏ اليس الا ٠:٠‏ ماذا أخول ١‏ آنه 
0 أنه مجرد تعود .. نعم » مجرد تعود .. تتعودين على 
رجل » وتتأصل فيك العادة » حتى تظنين أنها الحب ... أو تستمينها 
حبا .. تماما كما نقول ان هذا الرجل يحب الويسكى . هل يعقل 
أن يقع رجل' فى حب الويسكى .. . ولكننا نستعمل كلمة « الحب » 
بالنسبة للويسكى » كما تستعملها بالتمعة للعلاقات الاتسانية ... 
لان العنصر الاسناسى الذى تقوم علية الملاقة التى تجمع بين 
الرجل والويستكئ » هو نفس العتضر :الذى تقوم عليه العشلاقة 
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التى تجمع بين الرجل واخراة 1.٠١‏ هو الماد ٠.‏ التعتاويا 
وعندما نقول ان فلانا يحب الويسكى . انما نقصد أن فلانا تعود 
على الويسكى .. وعندما نقول أن فلانة تحب فلانا © انما نقصد 
ان فلانة تعودت على فلان 

اذن ١‏ لو كان هذا الكلام صحيحا » فلماذا احبت فلانة هذا 
الرجل بالذات » ولمْ تحب غيره !!إ. او على الاصح . . لماذا مودت 
غلانة على هذا الرجل بالذات » ولم تتعود على غيره ؟ 

مسألة اذواق ... 

أن هناك رجلا يتعود على الويس كى » وآخر يتعود على 
الكونياك » وثالثا يتعود على النبيذ .. و .. و .. وكذلك البنات 
.. بنت يعجبها الشاب الاسمر .. وبنت يعجبها الشساب الاشقر 
.. وبنت يعجبها الشاب الحم .. وأخرى يعجبها الثساب 
النحيل .. و..او.. 

ورغم ذلك فليس هناك بنت بدات حياتها العاطفية بشساب 
واحد .. انها تبدأ دائما بتقليب عينيها بين الشبان ‏ كما تقلبهما 
بين صفحات مجلة الازياء .... ويعجبها أكثر من ثوب ". ."عشرة 
أزياء .. عشرون زيا .. ويعجبها أيضا أكثر من ثنساب .. عشرة 
شبان .. عشرون ثمابا . . وتطل فى كل منهم وتتمنى أن تلمسه » 
وتتمنى أن تسمع صنوته فى التليفون » وتنظر الى شغتيه وتتمنى 
أن تذوق طعمهما بشفتيها .. وقد تذوق طعم كل الشسفاه 
لعف ا ا اكيت 
على ان تتعود عليهما . 


ليس هناك فارق بين قبلة شاب من الشمبان العششرة الذين 
أعجبت بهم » وأخرى .. نفس المذاق .. ونفس ارتعاشة 
الشفتين ... ونسى الريق الذى نشربة فى صمت وعيوننا مغلقة 
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سس يس سس حيبي اببس 00 حدم 


.. ولكن هناك فارقا بين قبلة تعودت عليها : وقبلة لم أتعود عليها 
.. ولو تعودت على قبلة اى واحد من العشرة الذين تمنيتهم 
الاسميت هذا التعود حبا . . كما أسميت تعودى على هاشم حبا .. 

لا يمكن أن يكون ما كان بينى وبين هاثسم أكثر من هذا . 

مجرد تعود .. 

لم 'أحبة ٠لا‏ يمكن ان ايكون هذا حبه !01لا “ريد ان بعال 
ا ا 00 
فقط تعودت عليه .. وكل هذا العذاب لانى تعودت عليه . 
والتعود له أحكام قاسية .. انه يسسيطر عليك ٠.‏ يفضعك . 
خلك” ,78 بتكو ملتعطيك 31١‏ الرحل الذي نعود عل ويلك 
ييل اذااهن امن الورسكى 0 يتقطم كل جالهولة !نه يمعطم 
تفسه <١ ١‏ بتتدرا 03 ؟ وكد احدث كل هذا !ل 007 تسردنت” فل 
هاشم .. 

كيف سكت لتشى أن اتمسوة عليه وهو در اللي 01 
وكنت اعلم منذ اليوم الأول انه در ونظيع : 

لا أفرى مه 

ان الويسكى أيضا طعمه مر » وفظيع .. 

وقد تعودت على الاثنين .. 

تعوت على هاشم . 

ثم تعودت على الويسكى . 

و 

اتى-اضلحك ١‏ اضحك غلئ تسيل 69 اضحك على خبيتن 
على عذابى . انى أحاؤل أن وك مزه السطور التى م 
نيلننوفة !اهنا 9 ,"ها 0 ليس هذا كلام عسل !ماله 


لى مرة ليجفت به دموعى » ثم أخذ شفتى بين قفتيه ليمودنى 
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عليهما » لعلى اتخلص من تعودى على شفتى هاثقتم .. وانى 
اذكر لتنا لق تركت خسن ناخد كر امن فلتي ٠١‏ اتركنه 
يأخذنى كلى . . لأسباعد نفسى على التخلص من تعودى على هاشيم 
٠. .‏ فقند آمنت يومها بكلامه .. آمنت. أن الحب ليس سوى .. 
عادة !! » 

ولكني لم أكن أعرف حسسن عندما عرفت هاششم .. 

لم اكن فيلسوفة .. 

ولم يقل لى احد كلاما يجعل منى فيلسوفة . 

كنت بنتا كبقية البنات .. أهيم وراء تأوهات عبد الوهاب ؛ 
ونحيب: عبد الحليم, حافظ :. واسكب صباي بين سطون القصصصن 
والافلام الماطفية .. 51 5 

وكنت حلوة .. جميلة .. شعرى فى لون البندق ....طويل 
يسك الى فى او ميلا اش هتان ل لاسعليتان 11 عدي 
ينسكب فيهما ضوء الشمسن » يسان بلؤن أصفر ٠‏ لن أقول 
انهما كعينى غزال »2 فقد رأيت عيون الغزلان وكرهتها .. وفمى 
مشي .4 شفتاى مكدريان ٠١‏ فكي السغلى اعثر الإمتلاء مر 
العلنا .٠‏ ولى نه إعامية نصفه) كدون) . نمف [حنيق 0 
عندما تتكسف, عنها قسنتاى يخيل' اليك الى اليتسمى اعولا تملك 
الا إن ترد ابتسامتى .. وبشرتى بيضاءم .. فى لون اللبن الحليب 
زكدانن ١‏ يكنن © أنتى اطويلة ٠‏ السك طويلة حد| 0 
فقط 177٠‏ سنتى .. ٠‏ وسناقاى رائعتان .... كانهما قالمان من نور . 
ا اح لضن 1 حي ادح ةا وان الشركة 
عشرة ‏ علقت فى سناقى اليمنى سسلسلة ذهبية رفيعة تتدلى منها 
خرزة. زرقاء ٠٠‏ ومئذ كنت .فى (الجادية مقرة روانل البين حذاء 


.م 


بكغب غال..., شبعة سنتى ,.. ان الكعب العالى يظهاز بال 
العامة 2 / ا 

ونهداى كزهرئين من زهوز عبساد الشسمسن >.معلقتان فبوق 
مدر ':. وخطرى تحيل .. لا يزيد عن 05 سنتى +٠.‏ ولى 
« حسنة » فى لون الشيكولاتة فوق كتفى .. و « حستنة» 
اخرى .. لن اقول آين .. 

وكنت مفتونة بجسدى .. كنت أقفل باب حجرتى بالمفتاح * 
واقف عارية امام المرآة .. اتأمل كل قطعة منه ... كل خطافيه . . 
كل ثنية ... وأتمنى أن تسمن ذراعاى. قليلا » فقد كانتا نحيفتين 
.... وآن يرتفع نهداى قليلا » حتى يقل.بروز العظمتين اللتين 
ترسهنان كتفى .. ثم أرقص .. أرقص أمام المرآة .. وأبتسم 
لخصرى وهو يتثنى .. وصدرى وهو يرتعش .. وساقى وهما 
تتأزجحان '. . فى نعؤمة » وهدوء كأنى: اسبح فى الهواء ٠.٠,‏ انى 
احب “الرقص ... ولكن أحدا لم يرنى أرقص الا مرآتئى .٠.‏ حتى 
أمى » لم ترنى .٠.‏ 

ولم يكن يخطر على بالى صورة اى رجل وانا واقفة أمام 
الرآة اتامل 'جسسدى .. أبدا :.. لم اكن أفكر فيمن أعطيه هلنذا 
الجسد ... ابدا ... أبدا .. كل هذا كان بغيد! عنئ .. 
كنت المح عيون الرجال والاولاد تلاحقنى .. وكنت ازهو بملاحقة 
هذه العيون » ثم أنفضها عن احساسي كأنى 'أهش.' الذباب . 
دون.أن اترك ذبابة واحدة تحط على »2 أو تلتصق بئ ٠٠‏ حت 
فى خيالى .. لم يكن هناك رجل معين .. رجل أسعى اليه ٠‏ 
أو يسعى الى .. كان كل: ما فى خيالى نجوم السينما .٠.‏ روك 
هدسون .. جريجورى بيك .. دين مارتن .. ليسوا رجالا .. 
مخرد خيال' . ٠‏ ومجرد أحلام. »...لا تثير.فى جسدى أى اجساس 
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. .كان هذا الجسد لى وحدى . . وكنت احس انى وحدئ صاحدة 
الحق فئ' الشستم به ٠.١‏ بالنظر اليه .١١‏ اوتاملة ٠.‏ واكتقيات 
اسراره .. كنت كالبخيلة التى تحتفظ بكنزها .. لا تفتحه الا أمام 
مرآتها .. وكنت اتمتع فعلا بتأمل جمالى أكثر من متعتى بأن 

هل أطلت فى وصف جمالى .. 

00 

فهكذا تبدا قصتى .. تبدا يوم بدا احستاسى بأنى جميلة . 
يوم فتنت بنفسى ٠.٠.‏ 

ورغم هذا فنجمالى له خاصية غريبة .. انه يبهر بعض 
العيون ؛ كما يبهرنى .. وعيون أخرى لا تراه .. تمر به دون 
ان تأبه .. كأنى لسنت جميلة .. بل ان الناس يرون بشبرتى 
البيضاء صغراء .. وزميلاتى فى مدرسة الفرنسسكان يسموننى 
« البنت الصفراء » .. وبعض الناسسن يرون عيثى الواسعتين 
جاحظتين بارزتين .. وبعضهم يرى صندرى وظهرى ممسوحين 
.. نهداى صغيران » وظهرى ليس فيه بروز .. ولكنى لا أعرف 
هؤلاء الناس .. ولا أريد أن أعرفهم .. انى أكرههم .. أكرههم 
.. وأنا جميلة رغم أنوفهم .. جميلة .. جميلة .. وكل من 
أعرفهم يعرفون انى جميلة .. أمى تزهو بى .. وخالاتى الخيس 
يستشهدون بجمالى .. وأنا أجمل من ريرى ابنة خالتى .. 
وأجمل من فريدة ابنة عمى .. وأجمل بنت فى شارع صلاح 
الدين بيصر الجديدة .. والخطاب يطرقون بابى منذ كنت فى 
الخامسة عشرة من عمرى ٠.‏ 

ومن يدرى .٠.١‏ 

ريما كان «اختلاف_النسانن احول حمالى 4 هو الذى حملت 


نعنء 


يجيي يبي يي سس سس سي 


ازداد تعلقا به .. واتأمله كل لحظة . . كأنى اتعلق بشىء اخشى 
أن يضيع منى .. 

الى ان خطبت .. 

كنت أيامها فى السادسة عشرة » أقيم مع أمى وزوجها ؛ 
واخوتى منها .. ولدان وبنت .. وامى سيدة طيبة .. تصلى 
وتصوم .. ولها فى كل شهر نذر لاحد الاولياء .. نذر لسيدنا 
الحسين » ولو تجح ابنها . . ونذر لستيدى أبو العباس » لو قسفيت 
بنتها من الحصبة .. ونذر .. ونذر .. وتقرأ الفنجال .. وتفتح 
الكوتشينة .. ولكنها رغم كل هذه الاوهام التى تسيطر على 
راسها » سيدة مرحة .. لا يخلو يوم من أيامها من اجتماع 
بصديقاتها .. وصديقاتها نصف سيدات القاهرة . 

وكانت امى تدللنى وتهتم بى اكثر من اخوتى .. ربما لانى 
أقيم معها بعيدا عن أبى .. وكانت تدارى اخطائى وتتستر عليها : 
حتى لا يدرى بها زوجها .. فى الوقت الذى تشكو فيه اخوتى 
اليه ١‏ تفكي اليه كل خطا ٠‏ ولو اهدفيراا ٠٠‏ فيشريوه 0 

وزوجها رجل من هذا الصنف من الرجال الذى يدعى القسوة 
والحزم » وهو عبيط تستطيع أن تضحك عليه » وتخدعه ٠‏ 
بساطة !1 

وكنت أثا وأمى خارجتين من محل الصتالون الاخضر عندما 
رآنى رجل . .. وسنار وراءثا .. وجرى وراء منيارتنا بسيارت» 
."الى أن وشلنا'الن البيت 5 امال هنا النوات 0 وق 
اليوم التالى جاء ليخطبنى .. 

ولا أدرى كيف اقنع أمى بالموافقة على خطبتنا .. انه فى 
السادسسة والثلافين امن عمره ١‏ بين وبينة عفرو انه 


وقد سبق أن تقدم لخطبتى شسبان أصغر منه .. وهو ليس من 
له 


عائلة كبيرة » وقد سبق أن تقدم لى أبناء عائلات كبيرة ,.. وهو 
لبدن منتفا اثقافة عالية ٠‏ .ىق إن اتقدم الى حملة نوراف 
وهو غنى .. يعمل مقاولا فى السويس ؛ ولكن سبق أن تقدم 
الن اع مندا ... درم ذلك قلئه ابى .1 انه ءن هذا الطلنت 
من الرجال الذى يستطيع ان يأكل عقل النساء العجائز .. 

ووافق زوج أمى .. وافق بسرعة .. ربما ليتخلص منى 

أما أبى فقد عارض .. ولكن معارضته لم تكن تسساوى شمينا 
جَاذًا ١‏ أن كله ليس شيا جاذا» ولا ينظر اليه احذ نظره 
جادة .. انه انسان لاه .. لا مسئول .. يعيش لنفسبه . 
ويتزوج كثيرا .. وكان أيامها يعيش مع زوجته الرابعة . 
وكانت أمى تقول عنه ان له شقة خاصة يلتقى فيها بامراة أخرى 
ستكون يوما ما زوجته الخامسة . 

واستسليمت لأمى .. وفرحت بدبلة الخطوبة ... دبلة من 
قطع الماسن المستطيلة « الباجت » ... والشبكة .. حاتم سسوليتير 
حجمه خمسة عشير قيراطا .. والثوب الجديد .. والحفلة .. 
واهتمام خالاتى الخمس بى .. وأول مرة أنزع الشعر الخفيف 
من فوق ذراعى وساقى .. وفرحث أكثر لأنى خطبت قبل ريرى 
ابئة خالتى » وقبل فريدة ابنة عمى .. كانت فرحتى ايامها طاغية © 
أنستنى كل شىء حتى خطيبى نفسه .. كنت أراه كما أرئى باقى 
ا عابرة .. لم احاول أن أدقق فى 

٠‏ لم آر أيامها هذه, الثقوب الصغيرة التى تنتفن قوق 

0 الا اذا دتقت النظر .. ولم أآر هذه 
السنة الذهبية فى جانب فكه الايمن » والتى تظل 'عليك كلما فذك 





ناذه 





٠.‏ ولم دار أن كل سسراويله وانافة من الخلف ٠‏ كان التررى كاك 
يعنمها كلت قز راية دن لخر لحطف 

وسافر خطيبى فى اليوم التالى من اعلان الخطبة الى 
السويس .. وأصبح يتردد على القاهرة كل أستبوع ليبقى غيها 
ثلاثة أيام .. الجمعة ؛ والسبت »© والأخد .. وكل خالة من 
خالاتى الخمن تقبما لنا: وليمة: عدا 00 وابى دهانا ككرة علق 
العشساء ٠.6‏ واحسست يومها انه يقوم بواجب ثقيل يكاد يخنقه ٠‏ 
اعد كي عرسي حطس د لعفلا افرة رلك 0 
اغضيت/من آبئ !. : انق أعرفه :.:..واحبه ٠...‏ 

ولم يتركونا أنا وخطيبىئ وحدنا أبدا . كانت امى معنا دائما 
.. وعندما تغيب لحظات تحرض على أن تترك مكانها لزوجها 
أو لأخى الصغير وخطيبى لم يخاول أن ينفرد بى . . بل لم يحاول 
ان يهمس فى أذنى همسنة لا تسمعها أمى .. أو يضسغط على 
يدى ١٠‏ أو أى لفتة.من هذه اللفتات التى كنت."أقرا عنها .فى 
القتصص .. كان كل ما يحرص عليه أن يمصلى الفروض فى 
ولاق ار كفك عن اتنةان ماي متله ارال 2 لب 
ل اند رواج الابن ان اعلا 5 

وبدات فرحتى بالخطبة تخف . 

الدبلة والخاتم راهما كل اراد عائلتى وك مستديقاف ” 
وثوبئ | اصبح هديك "١‏ والكديت ١‏ ضيح "يعاذا ااام 11 

عندما وقفت مرة أمام المرآة لأرقص عارية كعادتى »؛ وباب 
غرنتى مغلق بالفتاح © قتفرت لاول كزة. أن هذا الجسند الم بعد 
ا خدى ا لفك ل لي دح يلك ندا 0 وزايست فى سحا 
المرآة صورة وجه شريكى ٠‏ ا أعى ملامخه ٠‏ 
التى كنت التقطها بعينى دون أن اعيها .. دون أن أهنم بها . 
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رايت الثقوب الصغيرة فوق مقدمة أنفه . ورأيت سبرواله المهدل 
.. واختفى خيالى الذى يحمل صورة روك هدسون ؛ وجريجورى 
بيك .. لم يعد أمامى الا هذا الواقع الذى يحمل صورة خطيبى 
.. وسرت قشعريرة فى بدنى:.٠.‏ ولم أستطع يومها أن أر 
بل لم استطع أن أظل عارية ... جريت واخفيت جسدى خلف 
ضلفة الدولاب ؛ كأنى أخفيه عن عينى خطيبى المنتوفتين . 

ومن يومها بدا جسدئ يقلقنى ... بدات احس أن الكنز الذى 
درصك العمر كله على 'آن:احفيه الا عن مراتى © اصبم علق وفتتك 
أن يكشف .. بدأت أحس بالمعاول تحفر فوقه لتصل اليه . 
معاول من احستاسى بأن شيئًا يقترب من شنفتى .. من عنقى ٠‏ 
من صدرى .. ين خطراىاً .. من سحاقى .. وتأكدت يومها أن 
كنزى لابد أن يكتشف يوما .. لا حيلة لى . . لا أست تطيع أن أخفيه 
ل كر 11 فقس نا ليد أن يصل_الية .. ولكنئ لا اريد 
إن يكون هذا الشخصس هو احطنين ٠‏ الا اريده .لا ريد 
انى أنفر منه .. انه يقززنى .. يده فى يدى كقطعة العجين 
الملساءا: ونظراته تسيل رين عينيه كقطرات. الريت .... وكمائة 
تقع من شفتيه كقطع الطوب .. ليس فيها حنان .. ليس فيها 
معنن تكرت ١ ١‏ ليشت فها جهارة كفن ١ ١‏ مكتصت العن 

هل استطيع أن افسخ الخطبة ؟ 

ان جارلت إيانا لا تظفت 01 إن تحبا . ولس ال 
أحاول .. كنت ضعيفة الشسخصية .. كنت أضعف من أن اف 
امام امى + وأطلعها على حقيقة ثعورى نحو خطيبى .. وفى 
الواقع لم اكن اعرف ماذا اريد .. لم اكن استطيع أن أفهم حقيقة 
عواطفى .. وكان ما افهمنة شك ففية .... كنت مترددة .. أحيانا 


أعتقد أن نصيبى هو نصيب كل البنات .. واحبانا أحد, 
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ا 


مظلومة .. وأحيانا احس كأنئ بنت خاطئة لمجرد تفكيرى فى 
سخ خطبتى .. كأثى بهذا التفكير اتحدى الله .. . أتبطر على 
النعية .. وأحيانا احس بالثورة تملأ صدرى »© وتكاد تقتلعنى من 
فوق سريرى ؛ ولكنى اطفىء ثورتى » واهرّ راسى فوق الوستادة ؛ 
واهيس لتقسى .. يا بنت اعقلى ! 

وانتهى بى هذا التردد ؛ الى الاستسلام ٠‏ 

ولكن هذا الاستسلام دفعنى الى نوع من التحدىي .. تحدى 
ضعفى .. وتحدى ترددى .. وتحدى أمى .٠.‏ وتحدى نصيبى 
٠.‏ ؤكان نوعا من التحدى المكبوت الخفى .. لا أصارح به 
ننسى .. ولكنه يدمغنى .. يدمغ تفكيرى .. يدمغ انفعالاتى ٠‏ 
ويدمغ تصرفاتى ٠.‏ 

ودفعنى هذا التحدى الى ان أبحث عن مكتشف آخر لجسدى 
.. شخص آخر غير خطيبى عبد الستلام » يكون أول من يلمس 
شفتى .. 

وبدأت عيناى تدوران حولى .. 

ولم اعد أهثى الذباب فى كبرياء ..' كعادتى .. بل اخذت 
ابحث عن الذباب » وارتاح كلما حطت ذبابة على .. وتعلمت 
كيف أنظر من طرف عينى .. كيف أرى كل ثساب » دون أن يلحظ 
أنى آزاه . ٠.‏ ودون أن تلحظ الى او" عي الننلك الى" اتطكر إل 
أحد .. وبدات جمع المعلومات عن كل شاب من ثمسبان مصر 
الجديدة .. وأرتاح لمسديقاتى وهن يتحدثن عن مغامراتهن 
وادفعهن دفعا الى هذا الحديث . 

ثم .. بدات العب لعبة التليفون . 

كان صديقاتى يجتمعن عندى فى البيت © ونشترك جميعا فى 
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معاكسة الشبان بالتليفون .. وأمى بعيدة عنا فقد خفت رقابتها 
على منةاخطيت 4 كانها بدات توفاع امنن... 

ولم يحدث شىء اكثر من هذا لفترة طويلة .. كنت فقط 
انظر الى كل ثساب وأقارن بينه وبين خطيبى » وأتصوره مكتشفا 
لجسدى .. واستتمع الى صتوت الشيان فى التليفون ... واقارن بين 
صوت كل منهم وصوت خطيبتى . فأجده أكثر حياة “ وأكثر حنانا * 
وَاتَضُورا هذا الكلوت ازملا نيدن ؟ 

الى أن ابتسمت مرة لمحمد .. 

لم أختر محمد بالذات لأبتسم :له .. ولكنىق كنت جالسة فى 
نادى مصر الجديدة مع بعض صديقاتى .. وأمى .جالسة,مع 
مديتاتها عن مائو اخرى 21( يدا حالس علن كانة حوضن 
السباحة .» يبحلق فى وجهى. بعيتين مبهورتين ... وكنت زهقانة 
.. صديقاتى يتحدثن حديثا مملا .. فابتسمت لمحمد .. وتعلق 
محمد بابتستامتى .. جرى وراءها .. أصبح يلاحقنى .. انه 
يدور بسيارته حول بيتى . ٠.‏ سيارة شيفروليه بيضناء رقم 518417 ٠‏ 
وهؤ خلفى.فى النادئ-.. وفى السينما .. حثى وأنا مع خطيبى ٠‏ 
لا يكف عن ملاحقتى ... وملاحقته تملؤنى غرورا. » وثملاً فراغى 
.وان الى يكن يمكل! ضورة المكتقيف الذى أحلم نه .أنه في 
العشرين من عمره .. طالب فى الجامعة . . وبطل فى السباحة 
.. حلو التقاطيع .. ومن أشهر شسبان مصر الجديدة .. آنه حلم 
كثير من صديقاتى .. ولكن ينقصه ثنئء". .”لا ادرئ نا هواة 
انه كالظعام الذى طهئ غلى ثاز حائية”. . لؤ طهى على نار هادئة 
لازداد طعامة ودسامة ! 

وبدأ جرس التليفون يرن"'فى بيتئ ٠:‏ "وترفع“أمى السماعة 
غلا يرد. أحدا ٠...‏ ويرن مرة أخرى .... ويرفع زوج أمى السماعة . 
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( أنقة وثلاث عيون اج ).١‏ 


فلا يرد أحد .. استمر الرنين .. ولا احسد يرد .. اياما كثيرة 
.. وبدات التعليقات .. وبدات أمى تواجهتى بعيثين متستائلتين 
.. وخفت من هذا التساؤل .. حُفت منها .. ومن روج أمى .. 
وفى مرة رن جرس التليفون ' ورفعت انا المتماعة .. وأمى 
بجانين ؟: وسبعت صوت خالتية وآخدت ترد ؟ الوا 0 لوال 
وأنا اضتغط السمامة على اكتى © ختى آخُفى فيها موت خالتى 
ذف تيتف اهن الاخرى) 3١‏ الوا ٠ ١‏ ألو ,ثم اوضفت المكمافة 
. . والتفت الى امى » وقلت فى براءة : 

ما حدش بيرد .٠‏ 

فقط لاقضى على شكوكها .. 

وحرصت على أن أبقى بجانب التليفون الى أن تكلميت خالتى 
مرة ثانية » وسمعتها تصيح : 

انتم تلينونى احبر ان ولا ايه 1 

وأجبت : 

ابداا يا طنط .. ازيك ... وازاى ريرى .. : 

ثم بعد ايام رن جرس التليفون .. وكنت بجانبه ؛ وأمى 
بعيدة .. وسدمعت صوت محمد .. كيف عرفت صوته ؛ وأنا 
اسيعه فى التليفون لاول مرة .. لا ادرى .. ولكنى عرفته .. 
وقال محمد فى عبط المفرور بيجرد أن سمع صوتى : 

ل أنا محمد . 

وقلت فى حدة هامسة ء وانا التفت ألى الحجرة المجاورة 
ارفك ا 

انت اللى بتضرب تليفون ولا تردثشى ٠.‏ 

كال كانه يتباهىا : 
0 
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قلت : 
تانى مره أوعى تضرب تليفون . . فاهم .. انك حاتتسدب 
لى فى مصيبة .. 
خالا ١‏ 
اذا ما كنتيثشس عايزانى أضربلك . .اضربيلى انت . 





طيب .. حاضربلك .. مع السلامة دلوقت .. 

واعدت سماعة التليفون .. وأنا ابتسم .. وكثير من الزهو 
يملؤنى ,14 ركاني آديرة. تحكم الراجال . 

وبدات أحادث محمد فى التليفون . 

لم يكن وحده الذى احادثه فى التليفون .. كنت لا زلت 
اتسلى بالحديث مع غيره .. ولكن محمد وحده هو الذى يعرف 
من تحدثه .. 

وبعد ثلاثة أسابيع او أكثر .. خرجت الى اول لقاء معه . 
اول لقاء لى مع ساب . . كانت أمى قد سمحت لى بزيارة صديقتى 
هدى .. وحدى .. واتصلت بمحمد »© وطلبت مثة أنَ ينتظرز 
بسيارته فى شارع البارون . وركبت بجانبه .. 

لم ركد .. ولم أحس برجفة . ٠‏ ولا بارتبتاك .. جلست 
بجائبه » كأنى اجلس فى مقعد السينما .. ونظرت اليه كأنى 
يحظلن بواية العرف ١١‏ . وديلة الخطوبة فى أصبعرا ' 

وربما كان محمد يومها اكثر ارتباكا منى 2.. انه لا يعرف 
من أين يبدأ العرض الذى أنتظره .. وحديثه متقطع ... ينتقل من 
موضوع لموضوع دون أن ينسق حديثة فى موخصوع واحد .. 
ويتكلم. بسرعة »© كأنه يلهث .. 

وقال خلال حديثه : 








ده خطيبك اللى كان معاكى انت ومامتك اول امبارح؟ 

قلت وانا انظر من خلال نافذة السيارة 

كايو 01 

ل 

بسن ده كبير ٠‏ 

والتفت اليه وفى عينى نظرة متحفزة وقلت فى حدة : 

مالك دفوه بيه 1+ : 

وكنت مستعدة ساعتها أن أضرب محمد بالقلم لو: استمر 

فى الحديث عن عبد السلام .:. لقد قتعرت:ساعتها ان كل خلجة 
ا ٠‏ لا ادرى لماذا .. أن محمد ام 
يخطىء امد السلا 069 10 

فعلا... وأكثر من ذلك .... ان على طرف أنفه ثقوبا صغيرة 
25 ده 0ر0 ولله يرول ١‏ لك اسل 
أن اشع هذا الكلام من احد 9 انل أقوله انيد قط 7 00 
ماذا أقول .. ربما لم اكن أدافع سساعتها عن عبد ١‏ السجلام ٠‏ 
كنت ,أدائع عن .نبي .. عن نصيبى .. عن شخصيتى الضعيفة 
عن استتسلاين ١‏ 

وقال محمد وهو يبتليع ريقه: 

أننا آسفة بىء 

ثم مد يده وأمسك بيدى وضغط عليها .. وتركتهاً له لحظة 
ليجتفظ بها فى يده ...ثم عدت وسحبتها.منه بسرعة .. لماذا .. 
لأنى تذكرت عبد السسلام وخشيت أن أقارن بين يده ويد 
محمد:..... اليد. الطرية كقطعة العجين الملساء واليد الشياخنة 
اللفماسكة التى تضتغظ على يدى فى قوة:6 تاذ" د تخئقّ أصابعى . 

للا فشن 


الى زيارة صديقتى ... ثم عقت الى البينت © كاتى :مائدة .من 
السينما .. لا شىء بقى من كل ما فعلته أكثر. مما يبقى من ذهابى 
آلى السينما :... ووتفت للع رثيابى تفى _المزرزف زواتايل التكين 
العزيز .. ولم أتذكر ساعتها محمد .. ولكنى عدت اتذكر عبد 
السلام » ووجهه يطل على من المرآة .. وانقلبت شفتى رغما 
نى .. فى قرف . . ثم أقحمت فى خيالى صتورة محمد .. أحْذت 
ألخيله عانه متاحث هذا الكت . #لكفتة اخل ا اسه 
بنئمه شىء .. لا أدرى ما هو .. ولكن يخيل الى انه لا يعرف 
الطريق الى كنزى .. ولكن .. لابد أنه يعرف أكثر من عبد 
السلاة :هن : 

ونم ليلهها ”ا ولسدت للتميدة" . * ولكتت قلقية: .أ ولتق 
لادمة ٠.١‏ "ولا كقء!؟؟"نارائئة 117 

هل أنبنى ضميرى لأنى ذهبت الى لقاء شتاب وانا ‏ مخطوبة 
لغيره .. آبدا .. 

ولم أقابل محمد مرة ثانية الا بعد شسهر ... ربما لان ظروفى 
ورقابة أمى لم تكن تتيح لى لقناءه. .. وزبما لانى لم: كن متحمسة 
للفائه:4 الى:حدا مكاولة التُقلب على ظروسى © وترقابة ام ,.! 

وربما لأنى كنت لا زلت اتسلى بالتحدث فئ التليفسون. مع 
شبان 'غيره.. 

وكان لقاؤنا الثانى 'شريّعاً أيغنا .. حاول خلالة ان يقبلئئ 
٠٠‏ ولكنى لم اعظلة الا حدئ: 6 قم فتحت باب المعيارة وجزينتا يسنن 

وبعد 'اربعة آيام ©“ لتدد موعد كثب أكتابئ' الن عبد المستثلام 

وانشنغلت فى اعداد ثوب الفرح » وفى اغدادا الحفل الكَبيْرٌ 
الك ام كر ع ل ل لو ل ل ل يه 
فرافى حثى قمته .. لم اعد افكر فى مخمد .. ولا فى خطيبى 


فيا 





عبد السلام ٠.٠:‏ ولم أعد أعاكسن أحدا فى التليفون .. بل تسبيت 
كنزى الغالى .. نسيت جسدى .. انى مشغولة منذ أن أفتح 
عينى » حتى أنام منهكة متعبة . . تعب لذيذا . 

ربما كان كل القصد من هذه الضجة التى تقام' استعدادا 
ليوم القران » هو شغل وقت العروس .. حتى لا تفكر .. حتى 
لا تحس .. حتى لا تخلو الى نفسها .. ائة من نوع شلب 
الارادة . 

زر 

وانا فى « الكوشة » بدات عيناى تدوران حولى من جديد .. 
بدات افيق من الاستعدادات التى اخذتنى كلى . . الثوب ارتديته 
والطرحة البيضاء فوق رأسى .. وثريا سالم زفتنى .. ونجاة 
الصغيرة غنت .. والخاتم أصبح فى يدى اليسرى .. وكلمات 
التهنئة اصبحت معادة مملة .. وخالاتى الخمس القين بأنشسهن 
على المقاعد فى استرخاء .. وامى هدها التعب » وعيتاها تغفوان 
بين الحين: والحين. , . انتهى كل شىء ... وافقت لنفسى ... عدت 
و سرض اعد حدر واااني العوفية لخد 
بعنقى . . بمعدرى .. بستاقى .. ويمتلىء خيالى بصورة زوجى ؛ 
دون أن أن لالت ]لسك كاري النتوب لا ا 
المهدل . .. وتنتلب شغتى السفلى رغما عنى ... وأقتعر بالسخط 
لان هذا الرجل هو الذى تقرر أن يتشتفنى .... يكتشتف كنزى .. 
وتدور عينائ فى وجوه الشبان الآخرين :. ترى .. من منهم 
احق باكتقبافى .. وانا .م لا زلت فى الكوقسة .... والورد 
حولى ... والمدعوون سكارى .. 

وعدت الى' النيت . . 

لست سعيدة .. 
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ولكنى متعبة .. 

وكان الزفاف سيتأجل كثيرا .. فان عبد الستلام يبنى فيللا فى 
السويس لم تتم بعد » ولانستطيع أن نشترى الجهاز-قبل أن تتم 

كل ما حدث بعد عقد القران » أن أمى أصبحت تتركنى مع 
«بد السلام وحدنا .. ولكن عبد السلام لا يحاول شيئا ... انه 
خبائى على خدى عند لقائنا .. ويقبلنى على خدى عند افتراقنا 
.. ويقبل يدى أحيانا .. وفى مرة قبلنى فوق شفتى قبلة سريعة 
.. مرت كلمسة من الهواء اليَارد ن. ارتبك ابعدهة 0 واحمين 
وجهه .. وادعيث أنا الخفر والحياء .:. وحاول :ان يقبلنى قبلّة 
اخرى .. فقلت وانا انفر من جائبه : 

احنا اتفقنا على اية ! ؟ مافيش خاجه قبل ما نروح بيتنا . 

واستسلم الرجل الطيث . 

وبقيت عروسا عذراء . 

والواقع ن عبد السلام كان يفضل أن يجلس مع أمى وزوج 

: على أن ينقرد ابي ١,‏ كان يحد معهيا نفيله )١‏ ويشنيم 

عن ا 

والفراغ يحيط بى .٠‏ 

وعدت املأ فراغى بمعاكسة الشبان فى التليفون . . والتحدث 
مع محمد .. وقد أصبحت أكثر حرية من قبل .. أمى تركتنى 
افعل ما أثشساء .. كأنها انتهت منى .. ورغم ذلك لم أفكر فى لقاء 
محمد مرة أخرى .. كان يلح على كثيرا .. ولكنى كنت أرفض ٠‏ 
لا أدرى لماذا .. ربما لأنى كنت اتعالى عليه بعد أن عقد قرانى 
١ 6‏ ت أنى أصبحت اكبر منه .. أصبح فى نظرى . 
ميل ١‏ . وانااعيرة ‏ 'روكة 2 لد كينا عي 

فى. الإيام .التى كان عبد .السلام يبقى فيها فى القتاهرة ': 





رو 





كنت اصر على ان يصحبنى للعقتاء فى الخارج كل 'ليلة .٠‏ وكنت 
أنتقى المجال التى تغودت أن أقرا عتها دون أن اراها .. الهيلتون 
٠‏ ميته اعاوشن!د»'اروفة مير اميدى 0 

وفى روف سسميراميس » رأيت هاتسم لاول مرة .. 

الدكتور هاشم .. على سن ورمح ٠.‏ 

رأيتة طؤيلا .. عريضتا ..' عيناه منتفختان كأنه مدكشتيقظ 
لتوة من النوم :. فيهما نظرات معلقة فى الهواء » لا تدرى 
أينظن بهما اليك © أم أنه لا يْراكَ ...وشفتاه غليظتان ؛ منفرّجتان 
دائما نصف انفراجة .. لا تدرى ما بينهما '.. ابتشامة .. آم 
تأوه :.. وأنفه اقثى .. قوى .... ان كل ما فيه قوى .. انه يشبه 
الممثل الامريكى روبرت ميتثسام » ولو أنه أقل طولا » واقل عرفتا 
.٠‏ ونظرت اليه طويلا .. انة من هذا الصنف من الناس الذين 
تضطر بمجرد أن تراهم ؛ أن تنظر اليهم طويلا » لان فيهم شيئا 
يميزهم عن بقية الناس . 

ولا ادرى هل كان ينظر الى بعينيه المنتفختين أم أن عينيه 
كانتا متجهتين نحوى » بلا قصند .. ولكنى قسعرت أن نظرتى 
آلية تنقل احاستيس عجيبة الى جستدى .. الى جستدى .. لا الى 
قلبى ولا الى فهمى .. وبحركة غيرا ارادية وجدت تفسى أشسد 
ثوبى فوق ركبتى ثم أرفع كفى وأغطى بها ذراعى .. كأنى. احمى 

وداومت ليلتها النظر اليه : 

نظرات مختلسة لا يلبحهما زوجى الجالس بجانبى . 
ولا أذَرى » لماذا تعمدت أن تكون نظراتى اليه بصراحة » دون 
أن أخثشى زوجى .. فأنا لا أعرفه .. وليس بينى وبينه شىء 
.. ولكنئ اعود وانظر اليه .. واغتاظ .. اغتاظ من نفسى » 
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ومنه ويشتد غيظى .. ان منظره يثيرنى ٠...‏ يجعلنى افكر ان 
اتوم واضربه بالقلم .. وأشد انفه الكبير .. انه يبدو مغرورا .. 
متعالنا :انه يبلك الدنيا كلها + 

ورآه روجى » فهمس فى صتوت مبهور كأنة راى شيئا را 
. . كأنه راى نابليون بونابرت »© أو روبرت ميتشسام ٠٠‏ 

ع ذه الفكتور هافم!: 

وكانت اول مرة أستمع اسمه .. سسمعته من زوجى عبد 
السلام 7 

واغتظت. سناعتها من عبد السلام ... اغتظت منه أكثر من 
غيظى من منظر الدكتور هاشيم .. لماذا انبهر كل هذا الانبهار 
. . لماذا لا تكون له قسخصية قوية لا تنبهر بأمثال الدكتور هاشم .. 
وشعرت به صغيرا » تافها .٠.‏ شنعرت بالسخط علية » والقرفا 
مئه. 

وعاد يقول وهو لا يزال مبهورا وعيثاه معلقتان بالدكتور 
هاشم »© وكأنه يبتهل اليه : 

ده دكتور ساطر قوى »؛ مع انه لسه صغير .٠.‏ تصورى 
ان ابن عمى غلب مع دكاترة مصر .. ما حدشش عرف يخففهة 
الا الدكتور هاشم .+ 

ولم ارد عليه .. هززت كنفى »؛ وقلبت شسفتى .. كأنى 
0 ' 

ورفع زوجى عنقه فى أزّهوا »”كأنه:يتباهئ بأئه 'يجلنس فى 
نفس 'المكان ٠الذى‏ يجلس فيه الدكتور هام .. ثم قال والبهرة 
تطل من عينيه * 

اقوم اسنلم عليسة ... ذه مؤكد عارفتى من ايام ما كان 
بيعالج ابن عمى . 


ائعا 


يا 


وصرخت فيه صرخة هامسة حادة : 
12 ؛ أذ كان عارنك بم هرا سل علكا؟ 
ونظر الى فى دهشة .. وسكت . 
ولم .يتعرف الدكتور هافتم أعلئ ازوجئ 27 أولم يات لمصافحته 
٠.‏ بل لم آر فى نظراته المعلقة : فى الهواء » انى آثرت انتباهه *» 
ل ا ا ا ل 0 
اكن اتشب ,نقلي الى الدكتور هام .. لا . . فاثادلا امارنة ٠‏ 
ولا يعرفتى .. ولكن لابد انه هو الذى أثار فى الاحستّاسن 
لنف " 
وقبلنى زوجى فى السيارة أمام البيت .. قبلنى على خدى 
.. ثم عاد الى النندق الذى تعصود أن يقيم فية » كلما جاء الى 
القاهرة .. وجلست مع أمى اروى لها أخبارى .. قلت لها كل 
كله أهم أن أخبرها انى رأيت ضسمن 
من رايت الدكتور هاشم ١١١‏ اولكنى اؤجل الخبرا ٠.‏ وَاخير؟ ؟ 
فى آخرا نشرة الأخبار ؛ قلت لها بلا مبالاة : 
وشفنا الدكتور هاقسم . 
وانبهرت أمى كما انبهر زوجى عبد السلام » وقالت ؛ 
والنبى جد .. وكان مع مين ؟ 
قلت وأنا مندهثشة من انبهارها : 
مع شوية رجاله وستات . 
وعادت أمى تقول وبهرتها لا تخفت : 
تعرفى انه هو اللى عالج وسو بنت حسنيه هائم 
' واعادها للحياة .. ده بيقولوا عليه آنه معجرّة ' 
وحنيت زأسى فى يأمسن ‏ .. لان 0 
أن تغتاظ معى من الدكتور هاشم . 


ا 


واستطردت أمى وهى تمصمص شفتيها ١:‏ 

أنا عارفه الراجل ده ما بيتجوزثس ليه .. ده ما فيهششن 
حاجه ناقصه على الجواز أبدا .. 

وقمت من جانبها وأنا اتنهد .. دون أن أرد عليها . 

ووقفت أمام مرآتى © وقد خلعت ثيابى » أتأمل جسدى ٠.‏ 

واكدى ديه اكتر امن عل ايوم ٠01‏ واتامل كل اخطه ؟ . كل ثنية-..,. 

وقد إلى دمن اول مفاجىم كانه أنطلاقة برق شتت ظلام 
بزافح! 

هل يمكن أن يكون الدكتور هاشم هو زوجى + بدلا من 
عبد السلام ؟ ' 
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.٠.‏ ومن يومها لم استطع أن أنزع صورة الدكتور هاشم 
من رأسى .. والسؤال يعود ويتردد فى صدرى .. لماذا لا اتزوج 
هاشم بذلا من عبد السلام .. واحس أن هذا التساؤل نوع 
من الخيال .. نوع من احلام اليقظة البغيدة .. كأنى احلم بالزواج 
من روك هدسون ؛ او روبرت ميتشام .. ولكن .. لماذا يكون 
زواجى بالدكتور.:هاسم .مجرد جلم مء لماذا «أعتهره شيا كبيرا 
بعيدا كروك هدسون ؛ أو روبرت ميتثسام » انه رجل عادى . 
مجرد ,طبيب ,ناجح ... وأى فتاة يتزوجها لن تزيد عنى فى شىء 
بل أنا أجمل ل . كل ما هناك 
انى قليلة البخت » ليكون نصيبى من الرجال ؛ رجلا كعد السلام 

وام عبيطة التتركتى #اتروج »فيد 'الستلام: ..' انها لا ستطليع 
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أن تفدر قيمة جمالى .. لا.تستطيع أن تقدر قيمة الكئق الذى 
سبيكتشفه الرجل الذى يتزوجنى ... 

وأقفز من فرائشى وأقف أمام مرآتى لاطمئن على كنزى . 

وفجاة . .بدا يداخلتى شك فى قيمة هذا الكنن :. بدات 
اتذكر رأى الناس الذين لا يعجبهم جمالى .. وابحلق فى الركة 
لاتاكد ان لون بشرتى ليس اصتفر » كما يقولون . ابيض كاللين 
الحليب:. وأن. عينى 'ليستا جاحظتين ٠.‏ ورفعت صدرى بكفى + 
كانى ازّن ثقله لاتاكد من أثه ليس معغيرا .. وامتتدرت امام 
للد اناعد أن إن لطر اليس مصوحا رب و انك كييك 7 
"٠‏ أنها المرة الاولى التى |افقد فيها ثقتى بنفسى آلى هذّا»الحد ,, 
ثقتى بجمالك .. والدكتور هاشم هو السبب .. هو الذى اثار 
فى نفسى الشك ... هو الذى يقلقنى .. ولكن .. الدكتور هاشم 
ليس له ذنب .٠‏ انه لا يعرفنى .. بل لعله لم يرئى .. ولكنه 
خيالى .. طموحى .: انى اكره إن اصف نفسى بالطموح .. 
لست طموحة ... ان الفتاة الطموحة » هى التى ينقصها شىء 
.٠‏ وانا لا ينقصنى شىء .. ثم من هو الدكتور هاشم » ليقير 
طموحى .٠‏ انه رجل. كبقية الرجال .. باشارة واحدة يسقط 
تحت قدمى . . وكل ما احتاج اليه هو ان اتخلص من خبالى + . 
«حد الله على سمس 1 لك 00 

ولكنها لم تكن المرة الوحيدة التى رايت فيها هاس ... لتد 
رأيتة بعدها مرة آخرئ عتدما ذاهبت آنا وروجى لنتشاول مامتا 
فى الهيلتون .. ومرة ثالثة عندما ذهبنا الى ميتا هاوس .. كل 
مكان أذهب اليه آراه فيه ٠.‏ كان القدر يقندا احدنا الى الآكر . . 
بل أن زوج خالتى أوصانا مرة أن نذذهب + زوجى وأنا .. 
لنتناول عشاعنا فى مطعم « الجريون © .. ولم أكن قد ذهبت 
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الى هذا المطعم ولا معت ب4. ١‏ وعدم ذهيتل.» راينه 0 
هاشم .. واقفا مستندا الى حافة البار » يتناول كاسنا من الويسكى , 
وكدت ابكى من" الفيظ ٠٠‏ انئ لااريد ان 'آراهة .. أنه يثير 
خيالى » وخبالى يقلقنى . . ورغم ذلك فانى لم أتوقف عن اختلاس 
النظر اليه .. ولم أر منه الا هذه النظرة المعلقة فى الهؤاء:التى 
تطل من عينيه المنتفختين » والتى لا أدرى أيرانى بها » أم لا يرانى 
٠١‏ وهاتان”الفشفتان الممفرحتان » واللنسإن لا (درى , ابينينها 
ابتسامة ؛ ام تأوه . . وزوجى بجانبى ينظر اليه مبهورا » وابتسامته 
سائلة على شسفتيه » كأنه لم يفقد الأمل فى أن يتعرف عليه 
هاسم. يوما » ويتقدم لمصافحته .. 

للك ملك الى اليك دعاك احسكشالل لد شك 
٠.‏ الاحساتن الذى بلازامنئ ذائها كلما حدتا بطنةان ارى اهاقم 
انس ا اسط أن الك ش11 ل اتشسش أ 
أدخل حياته » حتى ولو من خلال نظرة عابرة ... ولكنى فى هذه 
الليلة تعذبت أكثر .. عذبنى سخطى .. وحيرتى ... وضعفى . 

وفى اليوم. التإلى: قمبثك متعبة ...: والغيظ يهدنى .:: واخذت 
أطوف باحجرات البيت » وليس لىاطاتة لأبدل تسيض التو ' 
أو أمشنط ششسعرى .. أو انظر الى وجهى فى المرآة .. وصورة 
هاشم تلادقنى فى كل غرفة .. وتقفز أمام عينى فى كل خطوة 
والغيظ منه يشد أعصابى » ويثيرنى ... أريد أن أضربه .. أن 
أشد أنفه الكبير ... أن أسخر منه .. أن أمرمطة .. 

ا لوك ل 11 4 ل 
وأدرت رقم عيادة الدكتور هاشم » وصرخت فى التومرجى الذى 
رد. على : 


لهذا 


من فضلك ادينى الدكتور قوام . 

وقال التومرجى المؤدب : 

مين حضرتك ؟ 

اقلت : 

احنا عندنا حاله مستعجله . وعايزين الدكتور قوام . 

وقا لالتومرجى المؤدب : 

ل دقيقه واحده » من فضلك .. 

و .. وسمعت صوت هاثسم لأول مرة .. غليظا » عميقا » 
بطيئا . كأنه بتثاءعب . . وقلت فى حدة بمجرد أن سمعت صوته : 

تسسمح تقول لى » حاتسهر فين الليله ؟ .. 

وقال دون أن تبدو عليه الدهقة : 

أقدر أعرف » ليه ؟ .. 

قلت وانا أشد حدة : 

علشتان ما استهرش. فى الحته اللى تستهر فيها .. 

قال ببساطة : 

طيب ما تسهريششس الليلة فى سميراميس . 

ثم وضع سماعة التليفون ١‏ '؛ 

المجرم » السافل ؛ لقد وضسع سماعة التليفون قبل ان 
أضعها .. انها غلطتى .. كان يجب أن القى السماعة فى وجبه 
قبل أن أسمع رده على سؤالى . 

وعاودنى الاحساس بالنشل ... اقسى © وامر .. والغد 
يفرينئ ... 
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وعندما جاء زوجى ليتناول طعام. الغداء » عتدنا »© قلت له 
فى اصرار لا داعى له + اننا سنتعشى الليلة فى مينا هاوسن . 
قلتها بصوتث عال ؛ كانى اريد ان يسمعنى الدكتور افك 7 

وليلتها .. عندما وقفت أمام المرآة لاستتعد للخّروح » وجدت 
نفسى أغير من تسريحة شعرى .. تركته يتهندل. على عينى .+ 
انه هكذا اكثر اثارة © واككر احتذابا للإنطار ١‏ .)ثم تعملدك أن 
أضع سوتيان » محششوا ببالقطن » كنت قد اشستريته قبلها 
بأسيوعين .. وأخذت فى أصبعى مسحة من قلم الروج » ودعكت 
بها وجنتى حتى أتأكد من أنهما ليستا صفرأوين كما يقول البعض 
.. وأكثرت من وضع الكحل فوق جفنى حنى يقلل الظل من 
اتساعهما .. حتى لا يبدوان بارزتين كما يقؤلون ٠.‏ وارتديت 
ثوبى الابيض .. انه ثوب ضيق .. مثير .. واستتدرت أمام 
المركة 1١‏ اهل حفيقة "لان ظهرى : ممسواح آل بازلا ريل ٠‏ انق لله آراه 
مسوك 

ولكن :امن يدرى ١١‏ وعدت وخلعت الثوي وجنت تفيثال 
من الحرير . ولففته أسنفل ظهرى .. كما تفعل الراقصنسبات 
.. ثم ارتديت فوقه الثوب .. ان البروز واضح الآن .. والثوب 
أصبيح أكثر اثارة .. . 

وكنت افعل كل ذلك » وانا انكر على نفسى انى أفكر فى 
هائسم » أو أتخيله .. كنت مستجمعة.كل ارادتى حتى لا أنسباق 
الى خيالى . .: كنت مستجيعة كل ارادتى لأكذب على نفسى .. 

وركبت بجانب زوجى فى سيارته » واتجهنا الى مينا هاوس 
كما اتفقنا فى الصضباح .. وانا صامتة ... أحاول ان اؤكد لنفسى 
أنى فعلا أريد أن اذهب الى مينا هاوس . لن اغنيز رايى ٠‏ 
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ابدا .. لن أغيّر رأيى .. و .٠‏ ولكن ؛ قبل أن نصل الى 
كوبرى قصر النيل » التفت الى زوجى وقلت مبتسمة : 

ايه رأيك نروح سميرامئيس .. أقرب . 

وابتسع “رَؤُجى” ابتشامة كبيرة كثنغت :عن“ تشنتة. الذهبيئة فى 
جانب.فكه »وقال:: 

<*زّى ما انتى عايزه .+ اللى تأمرى بيه .. انتى الليلة 
تعاكلل! كل 6.4 

وقلت فى يأس ١‏ 

ل متشكرة , 

لماذا ستمع كلامى .. لماذا لا يعاوننى. على اجتيازا أزمتى .٠.‏ 
لماذا لا يمحيثى من نفسى .. ولكنه لا يدرى .. لا يدرى أنى 
منطلقة وراء خيالى .. وفى خيالى روج آخر غيره .. 

وذهبنا الى سسميراميس ... وجاء هاشم متأخرا » وجلس 
على بائدة.يزدحمة بالرجال والنساء © وادان رابسة افلر) يقيئة 
الموائد ببجرد أن جلس ٠.١١‏ وخيل الى انه يبحف اعلن 1٠١‏ عرو 
4 ان رأسنه لم يتوقف عتدى .. وليس فى غيئية سحوى هذه 
ألنظرة المغلتة”فى الهؤاء ٠...‏ فتاه مُتقرجتان هده“ الانتتراجة 
الت لاأتدل على ابتسام ولا على تاوفب.؛ة 

ومن يومها يئسنت من الهروب من خيالى .. استسلميت 
له .. واعترفت أنى اتمنى لو كان الدكتور هاشم زُوجئ بدلا من 
عبد السلام .. واعترفت أن هذه الأمنية تستبد بى .. لا ادرىئ 
كيف أحققها .. ولا أدرى كيف اتخلص'مثها ... واصبحت اخرج 
مع زوجى فى الأيام التى يقيم خلالها فى القاهرة © كأنى ذاهبة 
الى لقاء:هائنم .... او ذاهبة للبحث عنه ... وكنت دائما اجده .. 
كانى اعرف خطواتة .. شىء غريب .. ولكن هذا هوبما كان 
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يحديك؟. ؛ وفى امرة ذاهبت أآلئ الهيلتون © وانتظرث.الى المسلافة 
الحادية عشبرة » ولم يظهر هاشم .. فقلت لزوجى : 

أنا متضايقة .. ألناس الليلة دى دمها تقيل .. تمالى 
نروح مينا هاوس .. عايزه أشم هواء .. 

وذهبنا الى مينا هاوس .. ورأيت هاثتم هناك . 

وأصبحت استثقل الأيام التى يعود فيها زوجى الى الستويس . 
لانى لا أخرج ولا ارى هاشم .. وأصبحت انتظر عودته من 
السويس » كأنى انتظر هاشم .. والح عليه أن يطيل بقاءه 
فى القاهرة. ,. والمسكين سسعيد ... يظن أنى ازداد تعلقسا به . 

وفى كل ليلة اعود لاجلس مع أمى وأدفعها دفعا الى التحدث 
عن هاشم .. بل أنى كنت أجر الحديث عن هاشم فى كل مجتمع 
يضمنى .. مع صديقاتى .. مع خالاتى 
كل شىء .. وعرفت انه يقيم مغ أخته وزوجها فى فيلا بالمعادى 
.. وانة أعلن خطبته منذ خمس سسنوات ؛ ثم فسسخها بعد 
شهرين © ٠لا‏ احد يذرى السبب © على وجة التحنديد ٠.‏ وان 
سيدة مشهورة اسمها ناهد » أحبته منذ عامين ٠.‏ ثم انفصلا »؛ 
ا ل ل م لح كدب يار 
كل ما يعرفه الناس » عرفته . .وخيالى يتجسد أمامى .. ويتجسد 
أكثر .. أنى اكاد أحس بهاشم ينام. فى سريرى . . وانفاسه فوق 
وسادتى .. واتقلب فى نومى » واجذب اللملاءة معى 6 فأحلم بأنى 
جذبتها من فوقه وهو راقد بجانبى . . فأصحو من نومى .. وأبتسم 
ام ل كان انر بابتسامتى لانى جذبت الملاءة من 
فوقه .. 

وكل شىء يبدو سهلا أمامى .. انى استطيع أن اصل اليه 

واستطيع أن اتزوجه .. ربما كانت غلطتى وغلطة امى . 


0 
(انف وثلاث عيون اج )١‏ 


.٠‏ أريد أن اعرف عنه 


أننا لم نختر غبد السلام » ولكن عبد السلام هو الذى اختارثى 
. . لو اننى انتظلرت' حتئ اختار آنا .. حتى التقى بالرجل الذى 
أريده واقرر الزواج به » فربما تزوجت الدكتور هاشم .. وأصبحت 
أحمل الاسم الكبير .. حرم الدكتور. هاشم .. كل البنات يُفعلن 
هذا . . يخترن الرحل ؛ تك يضعن خطة ليدفعنة الى الزواج 09 

ولكنى لم اضع خطة .. 

صدقونى انى لم اضع خطة .. 

تصرفت تلقائيا » بلا تفكير .. 

اتصلت بعيادتة فى الصباح » وظلبت تحديد موعد لكثكسف 
خاصن! . :' وحدد لى التومرجى موعدا:فى؛ النعاعة الواجدة بعد 
الظهر ... وحاولت وانا واقفة امام المركة ان اعتثى برّيئتى اعتناء 
حامسلا ٠١١‏ ولعن الم السظلع ر كنت مرضعة .110 ٠07‏ لمااكن 
مرتبكة ... كنت سناهمة .. ولم اجد صعوبة يومها فى الخروج 
من البيتا وحدى ١‏ إنى متروجة + وامى ام يعد لها حق على 
.. وذهبت وليس فى رأسى كلمة واحدة مما سأقوله لهام .. 
للش فى وانى اقم 20 بتجاهية ١‏ . عل ب فعلتة وإنا أدخل 
العمارة التى تقع فيها العيادة هو اتى حُلعت دبلة الزواج من 
اصبعى والقيث بها فئ حقيبتى . . أم يكن هذا جِزّءا من الخطة » 
أبدا .. ولكن فعلته لانى خجلت أن تظل دبلة الزواج فى اصبعى 
وآنا فى طريقى الى الرجّل. الذى اريده . 

وجلست فى غرفة الانتظار المخصصة للسعيدات .. انها 
مزدحمة .. نستاء وبّنات كثيرات .. ولا ادرى لماذا خيل الى 
انهن كلهن أصحاء .. ليست بيئهن مريضة واحدة .. ولكنهن 
مثلى .جثن .ليتعرفن بالدكتور هاشم .. فقط ليتعرفن به . 
وكرهتهن جميعا . ..وكانت بينهن فتاة فى مثل سنى . . ماذا تفعل 
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هذه المناة هنا ,"انه لا مدر مريفة .0 وجنتاها فن لون 
الطماطم .. وعيناها وقحتان .. وجسدها ممتلىء بالعافية ٠‏ 
ا ٠‏ ونظرت اليها كانى احاول ان اخذقها يعدت 

. لا بد أنها من البنات المائعات » الفارغات » .اللاتى يترددن 
شّ عيادات الأطباء لقطع الوقت .. وابتسنمت .. ابتسمت 
ساخرة من نفسئ .. انى أنا أيْضنَا مْن البنات المائعات الفارغات . . 


وأدرت عينى عن الفتاة .. وابتسامتى التى أسخر بها من 
نفسى لا يزال طعيها بين شتفتى ... وستقطت عيناى فوق أصبعى 
الذى خلعت منه خاتم الرّواج .. وداهمنى احسناس مفاجىء 
بأنى عارية . .. فغطيت استبعى بكفى » بسرعة »© كأنى أغطى 
نفسى ٠.٠.‏ 

وحاولت ان أهدا .. حاولت ان اجمع ذهنى المشتت لافكر 
فيما أفعله .. ربما كنت مجنوئة .. ريما كان من الأسلم لى 
أن اطرد كل هذه الخيالات من رأسى واعود الى بيتى ‏ . والى زوجى 
الرجل الطيب . 

ولكنى لم اهدا .. وجاء التومرجى واخذ منى جنيهين أجر 
الكشف .. وأعطانى ايصالا .. ونظرت الى الايصال » وعدت 
أبتسم ساخرة من نفسى .. انها المرة الأولى التى تدفع فيها فتاة 
ثمن لقائها مع رجل .. جنيهان لأرى رجلى .. لأرى خيالى . 
انه احسناس مهين .. احستاس أذلنى .. وحاولت أن أقنع نفسى 
بأنى أدفع ثمن تذكرة سينثما .. كأتثى فى طريقى لأرى فيلما 
لروبرت ميتشام .. ان روبرت ميتشسام أيضا يملأ خبالى .. كل 
ما هناك أن تذكرة الدكتور هسام أغلى قليلا من تذكرة روبرت 
ميتشام .. ولكن .. لا .. انى لا احس بهذه الرجفة ؛ ولا بهذا 
الارتباك وانا ذاهبة الى السينما » حتى لو كان البطل هو روبرت 
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نيتشام ... وعاودنى الاخساس المهين .. احساس بأنى ادقع 
ثمن لقائى بالرجل الذى اخترته .. كانى اشتريته بالفلوس ٠.‏ 
وحاولت إن اطرد ؛ هذا. الإحساين © لأعود وافكر فى هدو 


.. ولكنى لم أستظع . . السنيدة العجوزٌ التى تجلس بجائبى مالت 
كل حسيها ) رسالسش” 
وانتى يا حلوه بتشتكى من ايه ؟ 


وترددت برهة .. لم أكن قد قررت نوع ع المرض الذى أدعيه 

.. كأن الموضوع قد غاب عنى حتى هذه اللحظة .. وقلت فى 
تلعثم : 

بادوخ .. وعندى صداع مستمر ٠.‏ 

وقالت السيدة العجوز وهى تبتسم واثقة كانها نعلم كل 
ا يايد 

يبقى عندك مصران اعور .. أصتل بنت أختى كان عندها 
7 

وانقذئى منها التومرجى المهذب .. جاء دورى : 

انفسلن يا النتد ا 

وخيل الى أنى تشبثت بمقعدى برهة .. لا اريد ان اذهب 
اليه .. أريد أن أعود الى بيتى .. ولكنى تمالكت نفسى وقمت 
والرجفة تسزى فى دمى .. وسرت وراء التومرجى » وانا اشعر 
بعيون المنتظرات تلسسسع ظهرى » كأنهن يرين رجفتى ويعرفن 
سرها » وكأنهن يحمندننى لأنى سبقتهن الى الجنة . 

ووجدت نفسى معه . 

مع الدكتور هاشم . 

الأول مرة 

في غرفة مكتب هادئة .. غابقة اللون .. خافتة الفنوء 


م 


ينطلق فيها هواء رطب ؛ من مكيف الهواء . ٠.‏ وفؤق المكتب آلتان 
للتليفنون » احداهما بيضاء .. وهو واقف .. طويلا ...عريضا 


. . آنفة قوى . . ويرتدى حلته كاملة » وليس فوقها معطف أبيض ٠‏ 


كما تصورت .. كأنه واقف ليستقبل مندعويه فئ بيته .. 

وانطلقت من بين عينيه المنتفختين نظرة ببارقة .. كأنها 
نظرة دهشة .. كأنه فوجىء .. ثم أرخى عينية عن سريعاا'» 
وابتسم ابتسامة خفيفة مرت بين شفتيه المنفرجتين بسرعة . 
ثم أشار الى مقعد عريض بجإنب المكتب » وقال فى صوت خفيض : 

اتفضلى .. 

ولف حول المكتب وجلس على كرسية ... 

وجلست :انا على حافة المقعد .. والرجفة لا تزال تسرى 
فى دمى .. حائرة أين اضع نظرات عينى .. هل انظر اليه ... 
هل انظر أمامئ '.. هل انظر الى حذائى ... ولا ادرى ماذا 
كان لون وجهى ستاغتها .. هل كان أحمر » أم أصفر .. ولم 
أدر هل اتكلم أم: اسكت .. ولكننى .. فجأة .. وجدت نفسى 
أنطلق بالكلام كأنى أفر به من ارتباكى : 

+ نايا دكور بأحس بدوخه .. ودايما عندى ضداع .. 
وماليش نفس للأكل .. ولما بقوم من النوم بابقى دايخه 
500 . 

وقاطعنى » وهو يخرج ورقة مطبوعة من درج المكتب » 
وكأنه لم يسمع كلمة واجدة مما قلت : 

ل الاسم من فضلك ؟ .. 

وقلت وأنا مستطردة فى الكلام : 

٠٠ ميتو‎ 

ورفع الئ عينية فى دهشنة » وابتسامة كبيرة تملا شفتيه .. 
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واستدركت قائلة 
1 7 
قال وهؤ يكتب ؟ .٠.‏ 


0 
وترددت قليلا ثم قلت : 
ل آقسة .6ه 


ائى لم اكذب .. انى آنسة فعلا » لم ازف بعد الى زوجى 
. . واسترحت لانى أقنعت نفسى بأنى لست كاذبة .. 

وعاد يستألنى » وقد ستحب ابتسنامته من بين شفتيه . واكتسى 
وجهه بمظهر الجد : 

ل 

ع تسعتاشر ٠...‏ 

ورفع الى عينيه فى نظرة سريعة » كانه اكتشف كذبى .. 
لا .. لايمكن أن يكون قد اكتشف كذبى . انى طويلة “ وكل من 
يرانىتيقدر عمرى بأكثر من سبعة عشر عاما .. 

وعاد يسالنى : 

فيلت قيليات قبل كه 00 

قلت وانا انتهز فرصة احناء.:راسه وهو يكتب. ع لابلا عينى' 
منه ٠‏ 

لمسران الأعور ٠ ١‏ واللور 0ك 

ل 

اتحصبتى وانتى صغيره .. فاكره عييتى بايه ؟ 

وبدات اشعر بالضيق :. .. انه يستالنى كأنى فتاة صنغيرة 
.. وطريقة سؤاله تسد فى وجهى كل الأبواب .. كأنه ضدق 


أني مريضة .. وكدت أصرخ فى وجهه أتى لست مريضة . 
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ثم أقوم وأضربه بالقلم .. واشد انفه الكبير .. .ولكنى تمالكت 
2 


عييت بالحصبة .. ومش فاكره أكثر من كده . 

واعتدل فى مقعده : ونظر الى نظرة جادة ؛ وقنال : 

مول باه : آنه اللى ناعيك 0 

ولم اتحمل نظراته الجادة » ارخيت عينى “ ؤاخذت' اعدد 
له كل ما خطر لى من مظاهر المرض .. صداع .. دوخه . 
العم ١‏ . مدعنا الكنيية] . ,ابسباك :2« اشتهال :.. ,كلبق 

ونظر الى فى حيرة . .وقال وهو يتنهد كانة يلعَن مهلئه ؟ 

و1 

وضغط. على جرس بجانبه » وانحنى يكتب شيئا فى الورقة 
التئ اأيانة'.* 1 

وفتح باب فى داخل الغرفة ؛ واأطلت منه ممرضة سبمينة 
يبدو عليها انها فى الأربعين من عمرها .. أجنبية .. ربما كانت 
يونانية .. واشارت الى » وقالت بلكنتها المكسرة 

لسن 1 

وخفت .. 

لا ادرى لماذا . 

الكت كنت 7 

وبقيت فى مقعدى .. ونظرت الى هاشم كاأنى أستغيث 
به .. وكان هاشم لا يزال يكتب .. ورفع رأسته » واتسعت 
عيناه كأنة دهشى لانى لا زّلت فى مقعدى .. وقال هو الآخر وهو 
يشير الى الباب الذى فتح : 

اتفضلي ., 
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وقمت ؛ وركبتاى ن .: ونظرت اليه نظرة ون 
كأنى استتحلفه أن يكون رفيقا بى .. أو يعذر جنونى .. ودخلت 
حجرة الكشف » وأغلقت الممرضة الباب وراعنا .. ثم أفسارت 
الى « بارفان » موضوع فى جاتج الغرفة وقالت بلهجتها العربية 
المكسرة : 

ان ا اتلس ” 

قلت وآنا ابتلع ريقى بصعوبة : 

٠. ضرورى‎ 

قالت دون أن يهتز لها رمش * 








ضرورى يا مدام .٠‏ 

قلت والدموع تقفز الى عينى : 

مشس ممكن الدكتور يكشف على من فوق الفستان .٠‏ 

قالت : 

لا .. مشس ممكن يا مذام 

ووقفت أمامها مبهوتة كأنى سمرت فى الارض .. وعادت 
تقول فى ضيق .. 

..٠. اتفضلى‎ 

قلت وائفاسى تتلاحق فى صدرى ١‏ 

اقلع ايه ؟ 

قالت : 

كله .. كله .. 

وحنيت راسى .. وخطوت وراء البارفان كأنى أحتمى به 
-. أحثمى به .. أحتمى: به من الممرضة ومن الدكتور » ومن 
انفسى .. ووقفت برهة واأنا لا اتحرك .. لماذا أعرض نفسى 
لكل هذا الهوان .. انى لم أفكر فى أن كب 
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لى ٠٠‏ و .. ولكنى لا استطيئع أن اتراجع .. كذبتى كبرت الى 
حد اني لم اعد استطيع أن اهرب ينها . . 

ثم ماذا لو خلعت ثيابى امام الطبيب .. كل النساء يخلمن 
ثيابهن أمام الأطباء .: ومنذ خمس سننوات ذهبت الى الطبيب 
مع أمى » وكشف على .. انى لا أفعل شيئًا أكثر مما تفعله أى 
نت ندم الى طييا ١‏ 

وكنت احاول أن اقتع نفسى .. ان اضحك على تفبى . 
ولكنى لم استطع .. ربما لانى لم اذهب الى الطبيب لاتى مريضتة 
بل لاتى امرأة . . ولم اذهب اليه كطبيب » بل ذهبت الية كرجل . . 

وبدات اخلع ثوبى فى بطء .. وخجل :.. خجل ينطلق فى 
صدرى كصاروخ الذار » وبصهر وجنتى .. اكثر من خجل .. 
أنه احسناس بالنضيحة 1.. .والدموع. تتجميع فى . عينى ..... ذموع 
تشيحتى .. ودموع ذلى .. وفى وسط كل هذه الاحاسيس 
الصارخة » تذكرت انى ارتدى قميصتا داخليا عاديا من الجرسية 
.٠‏ ان عندى قميصا داخليا ابيض من ١‏ البرلون » الطبيعى » 
مطرز بالدائتيل » على جنبيه » وفى ذيله © لماذا لم البسة .. 
يا ربى ! : 

والدموع المحبوسة لا تزال تحرق عينى .. 

واطللت براسى من خلف البارفان لاطمئن الى ان الدكتور 
لم يدخل الحجرة بعد .. ثم خطوت نحو الممرضة © وه قفت 
0 كم نحو الممرضة »© ووقفت أمامها 
وقالت الممرضة بمجرد أن رفعت عينيها الى : 

لسنه يا مدام ., الستوتيان .. والجرتيير كمان .. خليك 
بالكوملزون بس . 9 
-- “قلت فى جدةا: 


1 


لاا م . كفايه كده...: 

قالت وهئ تبتسم كأنى لست الفتاة الاولى : 

مس ممكن يا حنيبتى ٠.‏ عايزه الدكتور يكشفء عليك 
ازاى .٠‏ 

ثم مدت يدها بسرعة فى ظهرى » ؤفكت مربط الستوتيان 
.. وانحنت تحاول أن تفك الجرتير » ولكنى سبقتها الية .. 

ثم سحبتنئ من يدى » وأرقدتنى فوق.أريكة الكشنف » وفطتنى,_ 
0 

وجذبت اللملاءة حتى عنقى » وتشبثت بها » بكل أصسابعى 
النقار .وف هيد نظرات خائفة يذعورة 20 

وذهبت الممرضة »؛ وفتحت الباب » ليدخل. هاشم ٠٠‏ 

لم ينظر الى .٠.‏ 

لم ينظر الى قطعة منى ٠.‏ 

جلس على مقعد موضوع بجانب الاريكة التى ارقد عليها .. 
وناولته. الممرضة سماعته فعلق طرفيها فى اذنيه -». ثم حاول أن 
يجذب الملاءة من فوق صدرى .. ولكنى تشثت بها ونظرت 
اليه بعينئى الخائفتين .. أرجوه .. اتوسل اليه . . أسحتغيث به .. 

ونظر الى نظرة جامدة ملأت عينيه المنتفختين,» وقال فى لهجة 
حازئة صارمة : .. , 
:. ارجوكى .. 

ونظرت اليه مليا .. والدموع تكاد تقفز من عبنى .. ثم 
أدرت رأسى .عنة ورفعت .ذراعئ وغطيت بها عينى .. لا أريد 
ان اآراه ... لا .. لا أريد أن أرئ نفسى ... وكل تطعة.من 
حسدى متوترة »© كأنها فز للدفاع عن نفستها .. 

احسيت اساعه ترب من صدرى| , هل هن إإهارعه 





ارثأ 


أم نوهة السماعة ... لا أذرى .... ولكنى أحسش بطرقات عثيفة 
على بات الكنز .٠‏ انى اكتصف .. لآول مرة احس اتى اكتشف 
.٠‏ وأنا خائفة ... خائفة .. اموت من الخوقة . 

وسمعت صوته يأمرتى : 

ب خدى نفس طويل .. 

كيف اشتطيع ان اتنفس:... . اتى: لا استطيع ...تقس مقطوع 
٠٠6‏ مزق00.. مزقه الخوف م٠‏ والخجل)., والرهية .. 
وانت .. : 

وعاد يأمرنى : 

اتنفسى ... 

وتنفست كانى أشد نفسى من بئر عميقة .. وَصدرئ منتفض 
تئر 6 لحاس ؟ .يحس بكل حركة من أصابعه .. ريما 
كان يتخيل حركات لم تحدث .. فينتفض .أكثر .. وذراعى فوق 
عينى المغمضين ... وفجاة :احس كانى ساهيم .. كاتى سسارقاح 
57 اسأستسلم .٠‏ فأرفع ذراعى »؛ وأفتح عينى .. حتى أرى 
النور ... لافيق .... كان النور دس يفيقتى . 

وسمعته يقول : 

اتفضلى اقعدئ .. 

ثم مد يده وامسك بذراعى »© ليستاعدنى على أن اعقكل 
من رقدتى .. وجلست فوق الاريكة ©» وانا الفة الملاءة موق 
صدرى وأرتجف .. 

ووضع سستمامته موق اظهرى امن تحت كميصى ...٠‏ اوكل 
ما احسن به أنفاسه السساخنة تلفح ظهرى .. وامسسابعه الباردة 
تصطدم بلحمى . . ويقول : 

ادن ف نملك , 
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يا لك من قاس .. اعفنى من التنفس .. لم يعد فى شىء 
يتنفس . . انى أتصبب عرقا .. الاترى .. 

ولكنى تنفست . . لأنه يريدنى أن أتنفس .. 

وعاد وارقدنى ... ونظلرت اليه نظرة سريعة .. ان وجهه 
مارم »© جاد . كأنه لم يكتشنف شميئا .. كأن ليس بين يديه 
كنز ..,كأنى مجرد كيس من القطئ » لم تشتعر أصابعه بسسخونته 

ومد يده من تحت الملاءة .. وضغط على بطنى © وهو يقول : 

حاسه بوجع .. 

يا مجنون ٠.‏ الا تكفئ اضابعك لتؤلمنى ':. انها تؤلم كل 
تله لل ١‏ كانه لكك انار 1 اال الا 0 
انى احس بها تحت جلدى ٠.‏ 

وعدت أغمض عينى ؛ وأضع ذراعى فوقهما ؛ وأحجبتث 
هامسة : 

كوا : 

ونقل أصابعه » يضغط بها فوق كل بطنى ؛ كأنه طفل يلهو 
بكرة منفوخة نصف انتفاخة .. ثم قاس النبض .. وقاس ضغط 
الدم ٠.٠.‏ 

0 

ثم قام فجأة من جانبى .. هو يقول : 

٠.٠. متشكر‎ 

واختفى فى الحجرة المجاورة . 

وساعدتنى الممرضنة على القيام من فوتى الاريكة .. وانا 
تعبد . . منهوكة .. هدنى الخجل .. وهدة” المقاومة .. مقاومة 
أحاسيسى التى أثارتها اصتابع الدكتور هاك ا .. 








وارتديت ثيابى »© وأنا افسعر بدوار يكاد يوقعنى على 
ال 

فتحت لى الممرضة الباب » وخرجت اليه .. 

وكان واقفا بعيدا عن مكتبه » واستقبلنى وظل ابتسسامة 
خفيفة ,يلمع.فوق أضنانه البيضتاء القوية .... وقال ؟ 

انتى“منا عتدكيقن حاجه ٠.‏ وأنا كتبت لك دوا للإعصاب 
٠.‏ . حبه واحده قبل النوم . 

ومد لى يده بورقة العلاج .. 

وتناولتها منه بيد مرتعشنة .. وظللت واقفة أبحلق فى وجهه 
بكل عبت :الم اتحرك وله لارامنتطيع ٠.‏ الإيمكن إن يتتهي عل 
ما فعلتة عند هذا الحد .. لابد أن يحدث شىء آخر .. لا أدرى 
ما هو .. ربما اردت ستاعتها أن يسألنى عن عئوان بيتى. ليأتى 
ويخطبنى . . لم لا .. لقد طرق ابواثٍ كنزى .. وزوجى عبد 
السلام رآنى فى الشتارع » وتتبعنى الى أن عرف البيت © وجاء 
وخطبنى فى اليوم التالى .. فلماذا لا يفعل مثله .. وريما كنت 
اريك اقل من ذلك ١,‏ كه الى عم 

ولكنه ضامت .. ينظر فئ عينى المعلقتين بعينيه :. ولا يتكلم 
.٠‏ ولا كلمة . . فقط اتسعت ابتسامته ٠‏ ع 

ووجدت نفسى أقول له بصوت مرتعش : 

أنأ:شفتك قبل كده كتيز يا دكتور .. 

وقال وابتسامته تقفز الى عينيه : 

ان كيان فنك كارا 

0 

:و ابتمرمت ينجا! الحمد ليه ٠١‏ قدا كان بياث لكلا يه 0 
كاسما الس 0 
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ولكى لا ارية إن اتدرك 07 

لا يمكن أن يكون هذا هو كل شىءا: 

وانا واقفة امامه كالمحنم البارد :٠‏ وغيناى معلقتان فى 
عينيه :. وشفتاى ترتجفان .. بينهما كلام كثير لا استطيع 
ان أحدده » ؤلا أن انظّق به .. : 

واتسعت ابتسامته .. 

وجذب ورقة العلاج من يدى » ثم انحنى على مكتبه > وكتب 
عليها رقما » ثم أعادها الى وهو يقول ؛ مبقسما : 

لو حسيتق بتعب امرة تانية :. أتصلى بى فئ النيرة 
65 الللائدة ٌ 
ونظرت اليه متسائلة .. 

٠ . وخرجت‎ 

وبصمات أصابعه فوق جسدى .. 

غريبة . . غريبة هذه الثقة التى تشعر بها فى انفسسنا » ونحن 
نئ لهذا :العمر: ل 
الداققة .. اننا نسير فى الحياة:كمياه الجدوؤل الصغبر » .تقفز 
فرحة فوق الصخور التى تعترضها وهى لا تعلم أن هناك 
فى نهاية الطريق .. سيبتلعها البحر الكبير .٠‏ 

ونحن: لا نرى البحر الكبير .. لا نسمع به . . نتدفق فرحات 
اساهراك ١١ ١‏ وائقات من انفشناء ٠ ١‏ الى' أن يستلسا ا هذ[ 
البحن: الكبير. . : 

وقد خرجت من عيادة الدكتور هاشم وانا احس احساسا 
جارفا بالثقة فى نفمى .... احس بالقوة .. لم أحس بالقوة قدر 


5/ 


ما احست بها فى 'هذا اليوم . .” صحيخ أن الرجفة كاتت الااتزال 
تسرى تحت جلدى . . ولكنها رجفة لذيذة . . الرجفة التى تنعقب 
المغامرة الناجحة .. كأنى قفزت من فوق 'ستور عال »© ووقعت 
سالمة .. وضحكت ساعتها ... ضحكت فى سرى ضحكة كبيرة 
ملأت كل متدرى . . كأنى انتصرت . ٠.‏ انتضرت على الدككور 
هاشم .. خدعته .. ووصلت اليه .. 

وعدت الى البيت ., 

ووقفت فجأة أمام الباب » قبل أن أمد يدى واضغط على 
ا 

لقد كدت أنسى .. 

وفتحت حقيبتى » واخرجت منها خاتم الزواج » واعدته الى 
اصبعى .. ولم أشتعر أنى غطيت أصبعى العارية .. لم أشسعر 
بأنى كنت عارية » كما شتعرت عندما خلعتة .. بل شسمعرت أنى 
وضعت فى أصبعى شيئا ثقيلا .. 

ودخلت الى أمى .. وجلست بجائبها اكذب عليها . لم أقل لها 
طبعا أنى كنت عند الدكتور هاشم .. قلت لها انى كنت أطوف 
بالدكاكين .. واكتشفت سناعتها أنى أستطيع ان أجيد الكذب .. 
وانى أجيد تجنب الدخول فى التفاصيل حتى لا يكتشف كذبى .. 

وتسللت من جانب امى بسرعة .. تسنللت الى مرآتى '.. 
ووقفت أمامها أنظر الى نفسى ببعينين ملهوفتين » كانى سارى 
شيئا جديد حدث لى .. حدث لجسسندى .. ربما كنت أنتظر 
أن أرى بطنى منفوخا .. أو صدرى وقد كبر وامتلأ ... وابتسمت 
وهذه الخيالات تدور فى زاسى .. ثم بدات اخلع ثيابى » وبين 
كل لحظة وأخرى أنظر الى مرآتى وأبحث فى جسذى عن شىء '... 
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غن: اثاراحتالطه 115 10190 لم نيترك" أمرا ٠.١‏ ولكتن أحدن جاطابعه 
كلها . . آاحس بها فوق بطنى:وضدرئ .. وظهرى .+ وضورته 
تملا زأمتى .. عيناه المنتفختان'.. وائفه الكبيْر القوئ .. وُشفتاة 
المنفرجتان نصف انفراجة . 

وارتديت قنيصى »© ورقدت فى فراشى أحللم '.. وغيناىق 
مفتوحتان . . انه قريب منى جدا .. آراه فى عيادته .': فى غرقة 
المكدب ٠ ١‏ وفى درفة الكمفة ٠.‏ إن يفكرة فل لحان لكر 
فى .. لعل تفكيره فى يلهيه عن:تركيز عقله فى الكشف على 
مرضاه .. لا... انى أعفيه من التفكير فى ليتفرغ بكل عقله 
لمرضاه . .ثم أرى فى خيالى هذه الفتاة التى رايتها فى أغرفة 
الانتظار » وقد دخلت غرفة الكشف .. اراها وهى تخلع ملأبستها 
كما خلعتها .. وترقد على الأريكة,الطويلة .. واضصابعه تصطدم 
بصدرها .. وقلبى يتلوى .. ولكن '..'لا .. هذه :الفتاة شىء 
آخر 05:"واصدق بسرغة" انها أمنىء آخر:. ."لا يلكن ان: يكن :نذا 
ابتسم لها هده الابتسامة التى ابتستمها لى .. ولا يمكن أن يكون 
قد كتب لها رقم ,التليفون. الذئ كتبه لى .. . .واجرى الى حقيبتى 
وافتحها » واخرج ورقة السلاج التئ اعطاها لى ؛ واقراا رقم 
التليفون .. انه رقم غير الرقم المكتوب فى الدفتر/.... لعله رقم 
التليفون: الآخر:+. التلينون الأبيض ... 

واهم بأن أجرى الى. التليفؤن وادير الرقم .. 

لا:... يا بت" اتقلى: 0 . 

٠. وتقلت‎ 

ودرت فى أنحاء البيت بخطوات راقصة » وفى عينى ضحكة 
كبيرة ؛ وفى قلبى زغرودة .. وكل شىء احبة .. أب أمى .. 
واخوتى ٠.‏ وزوج أمى ..: والمقاعد .. والملتائر .: الوق 
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| أنف وثلاث عيون اج )١‏ 





1 5 تكاد ت . . ويقمق ستعادتى بين ١‏ الآخر ؛ 1 
مكحم ل د ولتتى لم أكن متعبة .. نى الصباح .. لم انقسد شيثا من 
الكشف . . ثم أضحك . . أضتحك على نفسى . . ستعيدة بتفسى . . 
هل تذكرت زوجئ ٠.‏ 
. أبدا .. نسيته . . كأنه ليس ثنيئا فى حياتى . . كأنهة ليس 
5 ا 
وعندما جاء من السويس فى ثفسن المساء .. أم أصدتم , 10 0 
به . . لم أفق من أحلامى . . كأنه شىء موجود فى حياتى ولا شأن 
له بى '.. كاخى من أمى .+ كابن عمى ... واستقبلته بابتسامة 
أكبر من الابتسامة التى تعودها منى .. واهتميت به أكثر من 


حيوبتى واندفاعى .. 
وقاوبت التليفون حتى الساعة الثائية اعقرة , 


وبعد ربع ساعة أدرت الرقم من جديد .. 
وسمعت صوته .٠‏ 
هذه الرجفة .. التى تسرى تحت جلدى . 





وارتجفت ... 





كل يوم .. الشىء الوحيد الذى تغير هو انى لم أطلب منه ان وقلت والرجفة تقفز ,الى حلتى : 
نخرج لنتناول عشاءنا فى الخأرج .. لم أعد أريد ان أبدو ببه الح كر 
ل عات لشفا إنم الام ل 1 
متزوجة .٠‏ صباح النور .. مين .٠‏ 
وذهبت مع زوجى ليلتها الى السينما ثم خرجنا وافسترينا قلت وأنا اجلس على المقعد الموضوع بجانب التليفون : 
قطعا من السناندويتشى تناولها فى السيارة .. والدكتور هاشم عأمقن غارفنى 8115 
معنا ..٠.‏ فى خيالى .. فى السينها .. وفى السيارة .. وتفكيرى وفكر برهة سريعة © ثم قال : 
فيه يتطور بسرعة .... بدات افكر+فى. المشكلة التى ‏ ستواجهنى 1ه 0 ازيك دلوكت! ٠.‏ 
عندما يطلبنى للزواج .. سأضطر للطلاق من زوجى .. كيف .. الك 
لا ادرى .. ولكن .. لا يهم .. لابد أن أمى ستساعدنى يومها ٠‏ انا باتكلم غلثمان أشسكرك .. أنا فعلا استريحت .. و .. 
على الللاق 6 انها إن اتردد فى السامدتي. خطوصا اذا كنت حل بقاطمة” 
سأتزوج رجلا كالدكتور هاشم .. -1 0 
200 5 ا 


أنام لحظات ؛ وأصحو لأفكر من 'جديد .. انث ممجول 3 


اة3 





تال فى لهجة أرق : 
فعلا .. العيادة مليانه .. ولغاية دلوقت ما شفتش 
الا اتنين .٠.‏ 5 
قلت بسرعة كأنى أدارى خجلى : 
طيب أضرب لك بعدين . 
قال :* 
مقن قبل الساعه تلاقة ... 
قلت : 
ان ششساء الله . مع السلامة .. 
ؤوضحعت سماعة التليفون قبل أن يضعها .. 
واحسست بالضيق .. كأنة أهائئى ... ريما كنت انتظر 
منه ساعتها أن يترك مرضاه ويتفرغ للحديث معى فى التليفون . 
ولم اتصل به فى الساعة الثالئة . 
تعمدت ألا أتصل به .. 
ولا زلت أشعن نالضيق ,: 
ولكن مع مرور الساعات بدات أهدا .. بذات التمس له 
العذر .. أن مرضاه أحق به منئ ,4: لو كان طبيبا يهمل مرضاه » 
لما أصبح مشهورا الى هذا الحد .. و... و .. كلام كثير قلته 
لنفسى . . الى 'ن أن صنالحت نفسى عليه » كأنى كنت قد خاصمتة . 
وفى اليوم التالى. » اتصلت يه .. فى الساعة الثالثة .. 
لاع ره 2-2 0 
انتهى من مرضاه وانصرف .. 
واتصلت به فى المنساء . .افئ مواعد العيادة .. 
انه مشغول .٠‏ 


يتك بنرعة ++ 


لف 


كأنه يلقى كلماته ليسد بها فمى . 

ومرت عشرة أيام » وأنا لا امستطيع أن أعيشى معة فى 
حديث يدوم. أكثر من دقيقة .. واليأس يزحف على ... وأحلامئن 
تتبدد .. تكاد تتبدد كلها .. ولم تعد فكرة الزواج به تراودنى 
بنفس الثقة .. بل اصبح الزواج به هو آخر ما افكر' فيه .. ان 
كل ما أفكر فيه الآن هو أن أصل اليه من جديد .. انه أصعب 
مما كقث :أتصون ده والك» الاقم هل .د 

ورفعت سماعة التليفون » وأدرت الرقم » وقلت بمجرد أن 
سمعت صوته ٠‏ 

أنا تعبانه قوى يا دكتور .. 

وخيل الى أنه ابتسم .. 

لا أدرى لماذا .. اتى لم أر ابتسامته .. ولم أسمعها . 
ولكنى متأكدة أنه ابتسم .. 

وسمعته يقول فى ثقة » وفى نفس العجلة التى تعود أن 
يحادثنى بها : 

ات اوفك إن 

قلت بسرعة كأنى آاخاف أن يغود ويجرى منى. : 

بافيق 4 

ولم بيد علية انه ابعش تحن ميؤالك د كولم بيلك ,.. 
بل انى لم اتخيله مبتستما فى هذه اللحظة .. وقال وكلماتة تقفز 
بعضها فوق بعض : 
فى شارع حستن صبرى بالزمالك .. تمره اتنين 
+ كبقة ارمعتاكقى, 4د 








سد بسن 2. يا .. 


لفن 





قال مقاطعا وبسرعة : 

ب الضافة ازبعه كوس ؟ 

وسكت برهة .. افكر -. كانى انتبهت الى ما أفغله .. 
ثم قلت بصوت محتد كأنى أتحداه : 

كويسن .. 
وألقيت'سماعة التليفون » دون أن اقول له مع السلامة .. 
كأنى أقذفه بها فى وجهه .. 

وجريت الى غرفتى ؛ والقيت نفسى على الفرائى منكفئة 
على وجهى ؛ وأخذت أضرب الوسادة بكلتا يدى . . مغتاظة .. 
مغتاظة .. احس أنه قهرنى .. انقصر على .. أنى لن اذهب . 
بن اذهب .. ماذا يعتبرنى هذا الرجل .. واحدة كبقية البنات ؟ . 

ثم .. 
: خ فيغى . . اذا اغتاظ . . انى لا يمكن أن انتظر من هاشم 
ن يسير ورائى فى الشارع الى أن يعرف عتوان بيتى » ثم ياد 
يحب ْ رع أن يعرف عنوآن بيقى ؛ ثم يأتى 
ليخطبنى كما فعل عبد المملام .. ان هذا الصئف من الرجال 
لا يمكن أن يتزوج هكذا .. لابد أن يمسيق زواجه قصة حب 


كبيرة .. ولا يمكن أن يكفى ما حدث بينى وبينه حتى الآن ليكون. 


قصة حب .. 

ولكنه يريدنى أن ألقاه فى شقة خاصة . . 

وماله .. 

أن صديقتى هدى تقابل حبيبها فى شلقتة .٠‏ وسميرة .. 
ومحمد عنده شقة خاصة يستأجرها هو وبعض أصدقائه وحاول 
أن يدعونى اليها عندما كنت أحادثه فئ التليفون 6.. وقى مصر 
الجديدة عمارة فيها شقة خاصة يستأجرها ببعض ثتباب النادى > 
يعرفها كثير من صديقاتى وكنت أمر من أمامها وأرفع عينى اليها 
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فى تردد كأنى انتظر أن ارى فى ثثرفاتها رجلا عاريا » أو فقاة 
عادية ... الا .... يى' الشديعى أن« ينتلك هاشم ققة نخاصة . 
ومن الطبيعى أن يقابلنى فيها » فهو رجل مشهور لا يستطيع أن 
يبدو معى فى السيارة » وأنا متزوجة » لا يصح أن أندو مع رجل 
غير زوجى ٠٠.‏ 

ولكن » لماذا اذهب اليه ؟ 

وخيل الى ساعتها أن فكرة الزواج به ليست ستوى وهم .. 
ليست سوى حجة أبرر بها اتدفاعى وراء أزمتى التى يسيبها 
فراغ حياتى . . اندفاعى وراء البحث عن شىء أشمبع بة غرورى » 
وافتدانيع نفسو ا 

يجب أن أقاوم .. 

لن أذهب ... 

ولكن جسدى كله يؤلنى .. وبصمات أصابعه تحرقئى .. 
انى لا زلت أحس بها منذ كشف على فى عيادته .. 

وكل عروقئ تجذبنى اليه .. 

والسهرة كموفشق .د 

انى لا استطيع أن أتخذ قرارا .. وخرجت من غرفتى كانى 
أفر من تفسى .. وجلمتت بجانب أمى كأتى أحتمى بها . . وفكرت 
مائة مرة أن أقول لها كل شىء .. لماذًا لا اصارحها .. ريما 
لو صارحتها » حتى لو اضطررت أن أخفى ببعض التفاصيل » 
لساعدتنى على نفسى .. لانتشلتنى من أزمتى . . الأنقذت حياتى 

ولكنى لم أقل لها ثشسيئًا .. 

وبقيت أعانى ازمة التردد .. وعروقى كلها منتفخة » تشدنى 
الى تاقاب باه 


نك 





فى“ المتافة الثالثة والنصف » لم اعد استطيع أن أقاوم . 

لخر عت + 

اليه . . 

والرجفة تسرى تحت جلدى .. 

درت أبحث فى 5 0 1 
/ ودرت أبحث فى شوارع «مصر الجديدة عن (:تاكسى » ٠.‏ 
وخطواتى سريعة ملهوفة كأنى هاربة من بيتها .. 

وتنبهت وأنا فى '7 التاكسى » الى أنى لم أقف أمام مرآتى 


طويلا. .. فأخرجت مرآتى .الصغيزة » وغرزتعينى فيها .. 
ان لونى ممتقع .٠‏ وخط الكجل تحت عينى » مرتعشن .. والأحمر 
فوق شفتى متماوج » ناحية ثقيلة » وناحية خفيفة .. وبدات 
أصلح من زبنتى .٠‏ وأقرص وجنتى حتى يحتقنا بدمائى ... ولم 
أكن ساعتها معجبة ينفسى .. لم ان أعن احستاستاتى ٠.٠‏ كأن 
عقلى الذى اعيش به » متوقف .. أنا التى أوقفته .. لا أريد ان 
أفكر .. لا اريد ان أعى .. لا أريد أن أفهم شسيئًا مما حولى » 
أو ممافى داخلى .. 

كل ما تذكرته سساعتها أن خلعت خاتم 
وألقيت به فى جقيبتى. ... 

ونزلت من التاكسى أمام باب العمارة : 

لم يبذل السائق جهدا فى معرفة العنؤان:'.. كأن كل متائقى 
التاكسى يعرفون اين تذهب البنات ... يذهبن الى شقة الدكتور 


الزواج من أصمبعى 


هاشم ! 
ونظرت فى سناعتى- .. الخامسة الا ربعا .. ياه تأخرت 
10 
لفسين 11 :2 


ودخلت المصعد » وانا اشعر كانى أستير بزمبرك ...-كانى 


1م 


عروسة من خشب . . كل شىء: فى صامت . . عقلى صصسامت .. 


. أعصابى صامتة .. جسدى :'صامت' .. صمت 





ولم أبحث عن رقم الشقة .. كأنى أعرفها .. اول شنقة 
رفعت عينى الى رقمها . . كان الرقم أربعة عقر . . 

ولم ترتغش يدى وأنا اضغط على جرس البناب .. يدى 
قطعة من الخشب . 

وفتح لى الباب . . مرتديا القميص والبنطلون .. وياقة القميص 
مفتوحة © تبدو من خلالها حافة قائلته' الداخلية ٠...‏ وعقدة رياط 
عنقه مدلاة على صصدره .. وقال وعلى وجهه سحابة بن الزهق : 

انتى اتأخرت قوى . . 

وابتسمت .. دون أن أرد .. وربما شعرت فى ابتسامتى 
بطعم الشماتة .. الشسماتة فيه لاق استطعت أن"الطعة فى 
انتظارى ٠.٠.‏ 

انتى عارفة انى لازم أكون فى العيادة السناعه خميسه 
ونص. . . كنت أحب اتعد معاكى أكثر من كده .: 





فى فتحة الباب كأنه لن يسمح لى بالدخول .. 
وأنا واقفة أمامة .. صامتة . . وعيتاى معلقتان فى عينيه .. 
وآخيرا تنبه .., وازاح. نفسه عن فتحة الباب .. وسحابة 

الزهق لا تزال فوق وجهة . . وقال كأنه تادم على دعوة 
ن اتفضلى ٠٠.‏ 
وتقدمته الى الداخل . 
ولا أدرى لماذا شعرت وأنا أتقدمة أنة نظر الى ستاقى » كأن 

عدنيه لسعتهما .. 


/ام 





واستقبلتنى الصالة الخارجية للشقة .. خافتة الضوء كغرنة 
مكتبه .. النافذة الخشسبية مغلقة .. والأثاث كله « ستيل » 
غامق .. شىء آخر غير ما تصنورته .. انه أثاث بيت عائلة » 
لا أثاث شقة خصوصية .. شقة أعرب .. 

وجلست على مقعد عريض .. د تعيدت أن أجلس على 
المقعد لا على الاريكة .. وفوق المائدة الصغيرة الموضوعة أمامى » 
فنجان شناى كبير به أثار قهوة .. . وعقلى بدأ يتحرك . . وقلبى .. 
أتصان ٠‏ ْ 
, وقال وهو يجلس بجانبى على طرف الاريكة .. ويستند 
بذراعه على مسسندها » ويمسح بكقة يده على قسفره الآسود 
المتموج : 

تحبى أعمل لك قهوة . . 

' قلت وأنا أنظر فى وجهه نظرة سريعة : 

سالا .. متشكرة .. 

واتسعت ابتسامته حتى آخرها » وقال : 

تعرفى أنا واخد البيت ده لية .. علشان اعمل لتنفسى 
فيه قهوه .. أنا أحسن واحد يعمل قهوه .. يعثى أنفع دكتور 
وأنفع قهوجى .. 

ونظرت اليه وابتسامة سخيفة بين شفتى .. ولا أدرى لماذا 
مغر بناعتها أنه انستان آخر غير الانستان الذى استقبلنى فى 
العيادة .. ابتسامته ليست هادئة كما رأيتها .. وآئفه أكبر مما 
كنت أعتقد .. وعبناه أكثر انتفاخا وأكثر اتساعا » وبينهيا نظرة 
تحاول أن تدارى نفستها » حتى لا تفضح صاحبها .. نظرة تتسلل 
الى ذراعى والى صُدرى .. والى سناقى .. 

وقلت وأنا أشد ثوبى فوق ساقى 


.مه 


وما تعيلشش قهوه فى البيت القانى ليه . ١‏ 

قال وهو يضحك : 

أختى ما تسمحثشى .. . مش معقول تسيبنى أدخل المطبخ .. 

قلت وأنا لا أنظر اليه : 

واخد البيت ده » بس علشان القهوة . 

قال : 

وعلشان اسنتريح فية .. معظم الأيام ما بقدرشن اطلع 
المعادى بعد العيادة باجى استريح هنا .. 

قلت فى تردد وأنا أنظر فى أصابع يدى : 

يعنى ما بتحبشس وأحده .. 

قال : 

تاهيه .2 امن مقن 'وإلضدة + 

ونظرت اليه كاتى لا أفهم .. 

استطرد قائلا : 

ماباهب فلن ١ه‏ 

وهدأت عيناه .. وضاقت ابتسامته .. ومنحب نظرته من 
فوق ذراعى .. رأيتة كما كان فى عيادتة .. وعاد يقول كاتة 
هائم : 

ما تعرفيش أنا باحب شتغلى أد آية .. باحبة زَّى الحب 
اللى بتقرى عنة فى القصص . . باتعذب .. وافرح .. وساعه 
أيأس . وسحاعه يبقى كلى أمل :.. ما تقدريش تنصضورى 
لما باكشيف على عيان »© باحس بباية .. باحس ان كل اللى فى 
بطنه فى بطنى .. ولما بيقول الحتة دى بتوجعتى .. باحس ان 
نفس الحته بتوجعنى أنَا .. وأقعد أحلل الآلم اللى باحس بيه 
. . وأحاول اعرف أسعابه . . ولما بابص فى صورة أثنتعة » باحس 


لبن 





انى بابص فى السما ... بيصن لربتا .. ورّئ نما بتبصى فى 
السيا وتساألى ربنا ازاى خلق النجوم » وايه أسرارها .. انا 
كمان بابض فى صورة الأشسعة » واسأل ربنا إزاى.خلق المضارين 
دى ؛ وايه أسرارها »؛ وليه خلاها تتوجع ١‏ 

وكان يتكلم كأنه يتنهد .. كأنه يحالم وفى عينيه حب .. 
حب كبير .. حب حتيقى ‏ .. وأ احسست أنى لم يعد لى مكان 
فى عينيه ,... الحب ملاهيا على آخرهها .. 





وقلت كانى أريد أن اقول أى شىء : 
علشان كده نجحت . ٠.‏ واشتهرت . 
وقال مبتسْما : 

الحب دايما يرفع صاحبه .. 

وأ حسست باحساساتى ترق .. وعقد الخوف والرهيبة 
والجمود » تذوب .٠‏ أحسست أنى أرتفع ٠٠‏ وأنى دخلت فى 
عالم نظيف .. رقيق .. حالم .. وقلت وعيناى تستتقران على 
وجهه فى هدوء » وكأنهما فراشتان حطتا على زهرة بعد سفر 
طويل : 

أنا ما كنتشى فاكراك رقيق للدرجه دى .. 

وضحك ضحكة كبيرة » وقال * 

س ما تطمنيش قوى.. أنا مشن دايما رقيق .. 

ثم نظر فى اعينى .. وطافت عيناه بوجهى » كأنه يرانى 
لأول مرة .. كأنه يكتشف فى قسيئا جديدا .. وطالت نظراته 
الى ذبذاو ت ضحكته . .. وتلاقنت ابتسامتة .. أن فى نظرته 
شسيئا جادا غئ نظرته فكرة »الا أدرئ .ما هى .... وآنا انظر 
اليه .. منتظرة أى شىء .. مطمثنة .. مستسلمة .. ولا أشيع 
من النظر اليه . “عيناى عشدشتا فوق أنفه الكبير . 
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ومد يده ووضعها:فوق يدئ .. وشعرت بثقلها ... وخرارتها 
. لم تكن اصابعه ؛ صامتة » باردة كهذه الاصابع التى كان 
يضغط بها على بطنى وأنا فى عيادتة .. أن فى أصابعه حياة 
جديدة .. انها أصابع تتكلم .. ترسل اثنارات آلى كل قطعة 
الى لت ال تنوك الى مقلى 65 الى عدر ... . ألى تقس رين ...+ 

وفجأة .. 

نظر الى ساعته الكبيرة » ؤقال فى هلغ : 

تجاه !“انا اناحرث: ملن! العيادة: +١‏ السافهة خنسته 
فشر 0 

وأفقت .. 

أفقحا على ,كزاهية العيادة ... 

وعاد يقول » وهو يقفز واقفا ؛ ويضم ياقة قميصه » ويشد 
عقذة رياط فنعة:آلى أعلى.: 

تهبى تنزلى. الآول: .... ولا “أنزل أنا الآؤق. + 

قالها بلهجة حاسمة لا رقة فيها .. كأن مواعيد ااعيادة قدر 





»وان اشع ر كاتني أهتت و 
حاف مه انا تحانؤل: الاذل: 
وتععينى 6 ووض ايده على يتكتمن الاب + 
وخطوت ألى جانبة .. ورفعت عيئى اليه :. ووقفت صامتة 
ولا زلت أنتظر شيئا :. 
والتقت عيناه بعينى .. ونظرته. تنسكب من فوق أنفة الكبير 
وتغرق وجهى كله .. 
ورفع يده من على مقبض الاب .. 
وخطا هذه المسافة القصيرة التى تفصلنى غنه ...كم .+ 
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دون أن يتكلم ... احتوائى بين ذراعيه .. فى رقة .. وحنان .. 
وضغط خده بخدى . . وعقلى واع .. متنبه لكل حركة . . وذتنه 
تشكنى شكات خفيفة .. لابد أنه يحلق فى المسناء .٠‏ ولم أذب 
.. ولكنى أريد أن أبقى هكذا .. أريد أن أعرف ماذا سيحدث 
بعد .. وانسحب خده من.فوق خدى .. ليضع مكانه شفتيه .. 
.٠.‏ فى قبلة صامتة .. وأغمضت عينى .. لا أدرى لاذا .. 
ولكنى لم أطق أن تظل عينى مفتوحتين .. ثم زحف بشفتيه » 
ولمس ثشفتى .٠.‏ شسفتاى لا تتحركان .. صامتتان ٠...‏ جاهلتان 
تتلقيان الدرس الأول .. وبقيت شفتاه فوق شفتى برهة .. 
برهة قصيرة أو طويلة » لا أدرى .. ولكنها برهة تمنيت أن 
تطول . . وعيناى لا تزالان مطفأتين .. 

ورفع ثسفتيه عن شفتى . 

وسمعته يقول : 





ل أنا آسف .. 

وفتحت عينى لالتقى بعينيه .. وفيهما تساؤل .. لاذا 
الأشنف .+ ملذا حدث :, 

واستطرد قائلا * 

ما كانشس لازم أبوسك .. فى أول مرة نتقاين .. مس 
كوه .. 

وأرخيت عينى .. لم أرد .. لم يكن شيئا من هذأ قد خطر 
عل بالى. ... ا 

وعاد ووضع يده على أكرة الباب ه وهو يقول : 

حااشوفك امتى ؟ 

قلت وأنا لا أستطيع أن أبتلع ريقى ٠.٠.‏ وصوتى يتعثر فى 
نشوتى : 
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عازف 'ما لنت عاين .. 


قال ؛ 

اه الفتاعه اريس 4ه 

وهزت رامى موائقة 4 

كل 

بسن ما تتأخريثشس 

قلت وأنا أبتسم. : 

حامر 54 

وفتح الباب .. 

وخرجت .. 

وسرت فى الشمارع .. ستاهمة .. لم أحاول أن أبحث عن 
تاكسى .. انى لم أفق بعد .. أريد أن أسير » لعلى أفيق .. 
وقبلته لا تزال فوق شنفتى ... تحرقهما .. وتسرى فى أعصابى . . 
أنى أحس بها فوق صدرى .. فى قدمى .. : 

ولمحته فى سيارته بعد لحظات .. سيارة بويك موديل العام 
الماضى .. عام 1١101‏ .. ولم يلمحنى .. كان يجرى .. يجرى 
فى جنون . . يجرى الى حبه الكبير . . الى عيادته .. 

وجدت نفسى فى شبارع 5١1‏ يوليو .. وأفقت لاركب تاكسى 
الى مصر الجديدة ... وعدت سحاهمة ... ؤسعادة غريبة تغمرنى ٠.‏ 
... سعادة لا استطيغ أن أمسكه بها .. واحس آنها ليست 
مستقرة . . تكاذ تسقط منى ٠٠‏ 

ودخلت البيت وأنا لا أزّال ساهمة .. فى سعادة .. ولا أدرى 
ماذا قلت الأمى :٠.‏ 

ولكنى سمعتها تقول : 

فين دبلتك يا ميقو .. 
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وانتبهت . 


واسعفنى ذكائى .. ذكائى الذى يصنع الكذب . . وقلت : 
أصل كنت باشوف شرابات نايلون .. وخفت ينقطعوا 
وأنا باحط ايدى فيهم .. قلعت الدبلة .. 
وبسرعة فتحت حقيبتى وأخرجت منها دبلة الزواج » ووضعتها 
فى أصبعى .. وعدت ساهمة .. ملهية عن كل شىء حتى الدبلة 
التى وضعتها فى أصبعى .. 
ورقدت فى فراشى .. وأنا أستتعيد كل لحظة مرت بى .. 
كل حركة . . كل لدتة .. : 
وأغمض عينى لأسمع صوته .. وأرى كل قظطعة من قطع 
الأثاث التى كانت تحيط .بنا ٠‏ . 
ولكن . 
شئء غريب .1 
أنى أحس بجسدى .. 
احس .به كما لم أحس به من قبئْل .. أحس به كان كل 
مسامه تفتحت :... كل مسامة أفواه صغيرة تريد أن: تقذرب .: 
وارفع كفى وأضغظ بهما غلى صدرى .. وعلى خصرى .. وعلى 
سساقى .٠.‏ وهاشم فى خيالى .. 
أنا أريد هاشم .. 
وقمث من فراشى » وتسللث الى التليفون .. وأذرت رقمهة 
... وسمعت صوته .. ولم أرد .. فقط » ابقستمت الله . . اكتفيت 
بصوته » وعدت :الى: غرفتى ٠.‏ ا 
الى لحب +٠‏ 
كنت أيامها أصدّق الحب .. وأعتقد أن هذا هو الحب .. 
وعشت هائمة فى الحب .. كُّ 
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وا فوم 
وذهبت اليه فى اليوم التالى +.. تآخرت تصتفة ساعة .. 


'أواستقبلنى » وسحابة الزهق والغيظ تكمتو وجهة .. انى أحبه 


أكثر وهو مغتاظ .. وقد ظل مفتاظا لحظات »© وأنا أخفى فى 
صدرى ابتسامة كبيرة . . ثم التفت الى » وقال * 

تعرفى لو تأخرت تانى » حاعمل فيكى ايه . . حاضربك . . 

قلت وأنا انظر اليه وابتستامتى فى عيتى ] 

ها تمدرسن .1 

حال 2 

أقدر .. انتى لسه ما تعرفنيش*.. 

ثم جذبنى من يدى » ودخل بى الى المطبخ » ليرينى كيف يصنع 
لنفسه فنجان القهوة ... المطبخ مرتب » نظيف ... لم ر فى حياتى 
كل هذا الترتيب والنظافة . . وقلت وأنا اطوفة بعيتى فى أرجائه : 

ده آانت ست بيت ممتارًا .. 

قال وهو يشعل البوتاجاز : 

مشس أنا .... ده عم محمود البوزاب .. 

ثم بدأ يصنع القهوة كأنه يقوم بعملية حستابي ٠.٠‏ كل شىء 
بحساب ... وحاجباه معقودان كأنه يركز تفكيره كلة فى القهوة .. 

وشرب القهوة ... 

أخذت رشفة من فتجاله ... 

وض ككنا .. كل شىء يضبحك حولتا ...., وكل قظطعة منا 
تضحك . . انه ليس الدكتور هاشم .... انه هاشم فقظ .... مرح 
.. بسيط .. وعيناه أكثر اتساعا ...., وتبرقان أحياتا حتى 
أخافهما .٠‏ وتهدآن حتى أكاد أنام بينهما؛ .. ولم يتعيد شسيئًا 
.. لم أشعر أنه تعمد شيئا ... ولكنى وجدت شتفتى الجاهلتين 
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تتلقيان الدرس الثانى .٠‏ أنه يمتصنى كلى .. وأصابعه تضغط 
على ذراعى » كأنه يعتصرنى . ٠ومسام‏ جسدى تتفتح أكثر .. 
الأفواه الصغيرة ,تشرب » ولا ترتوى .. 

وغصت أكثر .. 

انى أغوص:؛ الى تحت .. الى أعمق أعماق الحب .. 
أو ما كنت أعتقد أنه الحب .. 

وذهبت الى لقائنا الثالث . . متأخرة أيضا . . ثلث سناعة 
هل تعمدت أن أتأخر .. لا أدرى .٠‏ وتركنى 'أدخل »2 ثم 
الباب ورائى .٠‏ وقف أمامى صامتا » وعيتاه المنتفختان ثائرتان 
.٠‏ ووجهه متجهم . . شفتاه منطبقتان .. وحاولت أن أبتسم .. 
ولكنى لم استطع .. انى خائفة منه .. ليس خوفا .. ولكنه 
نوع من الترقب للمجهول .. احساس بأنى مقبلة على مغامرة 


٠. جديدهة‎ 





وفجأة رفع كفه وصفعتى .. صصفعة قوية .. واهتز كل 
شىء أمام عينى » وطنين فى أذنى -. وضعت يدى على خدى » 
وأنا أتنهد : 
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أنا قلت لو اتاخرت حاضربكا . 

وصفعنى صصفعة أخرى على خدى الثقانع .. ثم جذبنى 

من شعرى وأوقعنى على الأرض .. ثم وجدتة فوقى .. ثم 
لم أعد أدرى ما يحدث لى .٠‏ أن ما يحدث أسررع من أن ألاحقه 
بعقلى ٠‏ . شغتاه فوق شفتى » ولا اكاد استريح بينهما , حتى 
أجدهما فوق عنقئ ٠‏ ولا اكاد أشتعر بعنقى حتى أشتعر بأصابعه 
تفك أزرار « بلوزتى » ٠.‏ وقطعة من جمتدى تتعرى .. . وقطعة 


د 





أخرى ... وهو مجنون .. لا يكف .. وأنا أقاوم فى استسلام 
. .. والأفواه الصغيرة تشرب ..... 

ومن يومها ٠.‏ . 

تعودت أن أثيره .. 

وتعود أن يضربنى ٠٠‏ 


لم تعد نلتقى الا همكذا .. مجانين ... نكاد يمزقْ أحدنا 
الآخر .. ثم نهدا .... وأعود كما كنت ..... ستنتى المكسورة الخفيفة 
الدم » تبتستم فى سذاجة البتات .. ويعود هاشم الى شخصية 
الدكتور هاشم ... جادا “ وقورا: » نظراته المسارمة تطل من 
فوق أنفه الكبير .. ويذهب الى حبة الأكبر .. الى عيادتة . 

وعشت فى هذا الجنون ... وفى كل لحظة جتون » أدع 
هاشم يكتشف منى أكثر ...... الى أن تم اكتشتافى ..... اكتشتافى 
كلق جد لامو اليسن كل قىء ب عزك: القلئل الروحى: -.. 

هل كنت أفكر فى زوجى . هل أنبتى ضميرى .... هل احترت 
.. هل ششيعرت بالخطيئة .... هل كرهتة .... أيدا مرى أيدا .. 
لا ثىء من كل هذا ... كأآن زوجى موضوع آخر غير ما أفعله 
.. كأن ما أفعله ليس له شسأن به .. ولا يمسه من قريب أو من 
بعيد .. يكفيه أنى أخلع دبلتة كلما ذهبت الى هاشتم .... احتراما 
له.. 

وكنت أحيانا أفكر فى مصير علاقتى بهاشتم :.... فى المسحستقنل 
... وأعود الى خطط الزواج .. ولكن ..... فى هذه الأيام كان 
المهم هو أن ألقاه لا أن اتزوجه ... اصبحت أعيشى للقائة لا للزواج 
به .. اختفى احساسى بالمستقبل وراء احستاسى بنقعوة حاضرى 
.٠.‏ أنى مغدفعة ... مغمضة العيتين .... مغمضنة العقل ..., 


ع الى 'أن كان يوم _مم: بعد قلاقة كنهون أمرة 
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وكان لقاؤنا على وشك أن ينتهى ... وهاشتم راقد فى الفرائشس ان الستات ما يعرفوشش الحب » انما يعرفوا الجنوان .. 
عارى الصدر .. وعضلاته الستمر مستريحة فى اسسترخاء .. ما يقدروش يعيشوا بالحب .... انما يعيشو[ بالجواز .. 
وأنا جالسة أمام المرآة بقميصى الداخلى أمشسط شعرى. .وقلت وأدرث راس اعندتي. 
وأنا أبتسم لصورته المنعكسة أمامى من المركة : ٌْ ثم مددت يدى والتقطت حقيبتى » وأخرجت منها دبلة زواجى 
بتحبنى أد ايه يا هاشم .. . . . والقيتها فى وجهه .. وعدت أنظر فى المرآة وامشط شسعرى 
ولم أكن أقصد السؤال .. كل ما هنالك انى كنت فى حاجة قن ضيفي ابارت 
لأن يذلل كلبة خلؤة.... ١‏ والتقط الدبلة .. 
وقال وعلى شفتيه ابتسامة ضيقة : كحته فى المرآة يلنقطها ... 7 
وانتى بتحبينى أد ايه 8 ثم اعتدل من رقدته 4 وأخذ يبحلق فيها » وقال والدهشضة 
تلكرم تملا عينيه : 
لسه مش عارف 5 ! ايه دى ؟ 
قال : قلت وانا أشد شنعرى باستان الشط : 
-لا... مشنى عارف ! عدسطلفي 2 
قلت * ا قال : 
كل ده ومثس عارف 5 انتى مخطوبة .٠.‏ 
قال * قلت فى برود : 
ساعات ما بصدقس انك بتحبينى ٠.‏ مكتوب كتابى .٠‏ 
والتفت اليه وقلت فى دهثة : وقفز من فوق الفراثى.وجاء الى جانبى والمفاجأة تنزّف من 
- أمال كل ده يبقئ أيه 5 تحت جفنيه المنتفختين وقال فى صوت مبهور : 
قال : - من امتى 53 
يمكن عايزه تتجوزينى ... ١‏ قلت وانا أشد شعرى : 
واحتدت نظراتى .. نظرت اليه كانى أحاول أن أخنقه .. حمق زان حس نمك قدل نا الفوقلة .يه 
وانفاسى بدأت تثور فى صدرى ... قال : 


واستطرد قائلا : وما قلليقى ليه 5 
كك اللى عرّكتهم كانوا عايزين يتجوزونى .. . أنا باعتقد قلت وأنا أهز كتفى : 
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ل أده مرمم 


وسقط على ركبتية » واحتكينتى وأنا جالمتة على اللقعد » 
ودفن وجهه فى عنقى . . 

وقلت وأنا أشيح بوجهى عثه 8 

اإستريحت .. صتدقت .... صعدقت اتى باحبة ... 

وهمس ا 

يا حبيبتى ...م 

ولا أدرى لماذا كرهته ستاعتها ؛ . وظللت أكرهة طول اليوم .. 
ولكنى لم أستطع أن أستتمر فى كرهة ... اتى أريده ... الافواه 
الصغيرة تريدا أن تقرب .ميم 

وعدت اليه ,..., 

كما تعودت أن أعود دائهنا ..., 


واندفعت أكثر ٠٠‏ وعواطفى تزداد صخبا ٠...‏ لقد بداث 
أغار عليه من مرضاه ... ومن المجتمع الذى يعيشن فيه » بعيدا 
عنى . . غيرة مكتومة لا أفصح عتها ..... وكنت دائما اتستاعل : 
أين يذهب فى الليل .. انه يقدم لى كشف الحستاب دائما ... 
تعشى فى سميراميس » ثم عاد الى البيت ..... بيت أت . . أو كان 
مدعوا فى حفلة ... أو .. أو :.. ولكنى لا أطمئن .. ٠رجل‏ مثلة 
لا يمكن أن يقضى كل الليالى وحده ..ي., 

وثارت فى رأسى فكرة مجنونة ب.رم, 

لماذا لا ألقاه فى الليل !أ 

اجننت رهره, 

وكانت أمى تعطينر مفتاح الشتقة عتدما أخرج مع زوجى 
النسهر فى الخارج » حتى لا أزّعج أحدا.عتدما أعود .... واتفتت 
مع هاثتم على أن ينتظرنى عد اول تتتارع صعلاح الدين .... فى 


8 





الساعة الثانية عشرة والنصف ... بعد متتصف الليل .. وحاول 
هاشم أن يرفض .. حاول أن يفيقنى من جنوتى .. ولكنى 
اصررت + واتهمتة أن له امرأة يقابلها فى الليل .. فاستتسم ٠.‏ 

00 
ان عتدى صداعا .. وصدقنى المستكين .. وعاد بى : 
وقبلنى على خدى .. لا يزال كل نصيبه منى »© قبلة على الخد ٠.‏ 
ونزلت من السيارة » وهو يقول لى فى حتان عبيظا : 

حدى اسيرينة »© وفتجان شاى ..... واقفلى القعبالكة . 
وانتظرت قليلا » الى أن اطماننت الى أن زوجى ابتعد بسيارته 
.. ثم عدت أنزل .. الى الشتارع ... وجريت الى حيث ينتظرنى 
هاشم .. والقيت نفسى فى سيارتة .. وانطلق وهو يتظر الى 
فى دهشتة من جرأتى . .من جنوتى :.. وذهبنا آلى شقة 
الزمالك ... 

ان البتات اللاتى يقلن ان كل ما يحدث فى الليل » يمكن أن. 
يحدث فى النهار .. واهمات .. ان ما يحدث فى الليل أكثر . ٠‏ 
لا أدرى لماذا .. ريما لان عيون التاس مغمضة .. وعيون 
السماء مفيضة .. وقد أخذت فى الليل أكثر مما تعودت أن 
آخذ فى النهار . .. وأعطيتأكثر ؟ 

وعدت فى الثامنة صباحا .. وبيتى كله ثائم ... لم يشعر 
بين اح .بن 

واستير جثوثل مه : 

انى أعيثى فى دوامة الجنون .. اثى لا أهدا .. أريدا فى 
كل يوم مغامرة .. وأثير هاشتم » وهائتم يضربنى .. والأقواه 
الضقيرة قري به 

كم منه 


لف 





فسا ف 

وكانت قد مضت سبعة شهور على لقائى بهااكشم .. عاد 
زوجى من الستويس وهو مصر على أن يعجل بالزواج ... انه 
لا يريد ان ينتظر الى أن يتم بناء الفيللا وتجهيرها .. انه يحس 
أننا نبتغد أحدتا عن الآخر . . ويريد أن نتزوج الأمتبوع القادم 
.٠‏ ويصر .. فى عتاد .. وأقتع أمى . .. واقتع روح أمى .. 
واقنع أبى .. واقتع خالاتى الخمس .. والجميع فوق راسى 
يلحون ... ويصرون .... 

- لا أحد يريد أن يسمعنى .. لقد انتظر التوج ظويلا ... 
وما يطالب به هو من حقة مي 
وهرعت الى هاثتم ..... وقلت وأنا لا انظر فى عينية : 
آنا بخلاض ما حاتجوة ب 
قال 6 
مشس معقول .. امتى 5 


الخميس الجاى ..ر.., 
وتجهم وجهه .. وأدار ظهره لى كأنه متأثر . .. ولكتى شنعرت 
ساعتها أنه يمثل . .. وقال وهو يتتهدا 7 

على كل حال أنا كنت منتظر اليوم ده . ., اليوم اللى تيجى 
تقوليلى فية انك حتتجوزى » وتسافرى تعيثلى فى السويس ..ر., 

وسكت برهة .. وأنا انظر اليه بكل عينى .. ثم قلت وصوتى 
يرتعشش : 

هاشم ٠‏ . انت ما تقدرش تتجوزتى ؟ 

ورفع الى عينية فى لفتة سريعة » ثم خفضهما » وقال وهو 
يدير رأسه : 
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ا 0 


حا لين 


اق م 3007 1 5 
ال نى صوت صارم » كأنه يرفض النقاشس » وهو لا ينظر 


- لانى ما قررتثس اتجوزا .. 
وبكيت .. 


د 1 
3 "تهمرت دموعى رغم أرادتى .. دموع فيها غيظ .. وذ 
كل و8 تسلام الضعقى ... موع ٍ وفيهبا 


وجاء الى .... وقال كلاما كثيرا لم أكن استمعه .. ولكنه يقبلنى 
.٠‏ ويقبلتى أكثر . . والافواه الصغيرة تتفتح . . وأنا مستسلمة 
٠‏ .. لا استتطيع أن أقاومة :... ولا أن أقاوم جبحدى الى يثيره 
-. والدموع فى عينى ... 

ثم .م 

تركنى ... 

كلهم تركونى .. 

تركونى أتزوج عبد الستلام .. 


واء. 


وبدات قصتى .. 


7و 


ب الت 


وتزوجت بلا فرح ... 
وسافرت فى نفس الليلة الى الستويس لأقيم فى بيت زوجى 
... ومع أمه ... الى أن يتم اعداد الفيللا الجديدة التى يبنيها 


الت 


هل أروى التفاصيل ؟ 

لا .. لست”أول فتاة تترّوج رجلا لا تحبة ... والبنات اللاتى 
يتروجن بلا حب » حكاياتهن معروفة .. 

ولكتى اتسامل اليوم .... "لو لم. يكن اهاكم. قد دخل حياتى © 
هل كان يمكن أن أتعود على زوجى ... واستسلم لتعودى علية ... 
وأهنأ بالحياة معه » وتعيش فى التبات والنبات »© وتخلف صبيانا 
وتقات ارده 

وتام ش 

ولكنى أيامها لم أكن أؤمن بأن الحياة هى تعود ... كنت أؤمن 
بأن الحياة هى الحب .. وكنت فى الوقت نفسته قد بدات أتعود 
على هاشتم .. لمساتة ... آنفاسه .. هذه الستاغات السبريعة التى 
يختطقها من وقت مرضباه ليعطيها لى ... هذا الجتون العنيف 
الذى نعيشه معا .. 

وريما كنت أستطيع يوم ترّوجت أن أنسى هاشم .. أن أحرر 
نقسى من تعودى علية ... فلم يكن قد مضى على علاقتنا أكثر من 
سبعة كنهون ... ولكتى لم اكطاول ٠...‏ آندا لم احاولة .دولا للحلة 
واحدة جاولت أن أنساه ... ولا للحظة واحدة حناولت أن أكون 


07 





زوجة مخلصة .. لم يخطر على بالى أيامها موضوع الاخلاص 
لزوجى .٠‏ زوجى نفسه لم يكن موضوعا أفكر فية .. 

ومنذ ركبت السيارة بجائب عبد السلام فى طريقتا الى 
السويس ؛ ونا افكر فى هاشم .. وأفكر كيف اسستطيع أن 
ألقاه ... ومتى ... ورقددت على فراش زوجى وعقنى لا يزال 
وراء هاشم .. لا احس بالرجل ااآخر الذى يرقدا بجاتبى .... 
لا أحس بما يريد » ولا بما يحاول .. .لسحت خائفة .. ولا مترقبة 
.٠‏ مسام جسدى كلها منقيضة © مزمومة .. كل ما أشسعر به 
هو رائحة البطارخ المنطلقة من فمه .٠‏ فأدير رأسبى ءعنه حتى 
أبتعد عن ريحها .٠‏ والمسكين يبدل كل ما يستتطيع © وهو يعتقد' 


أنى لا زلت صغيرة . . لا اسنتطيع بعد أن أكون زوجة .. . 

وتام ... 

وتركنى أفكر .. فى هدوء .. وقد كنت ثائرة يومها على 
هاشم . . ثائرة لأنه تركنى أتزوج .٠‏ كنت أحس أته رماتى ... 
جرح كرامتى . . ورغم ذلك كنت مندفعة نحوه بكل كيانى . . وكنت 
أحيانا التمس له العذر .. انه لم يخدعنى .٠‏ لم يعدنى بشىء 
ثم تخلى عنى .. ٠.‏ . ثم أعود وأشسعر كأنى أريد أن أنتقم منه .. أن 
أذهب اليه لاذلة كما أذلتى .... ثم أعود وارى فى خَيالَى طاتة 
كبيرة من الأسل .٠‏ لعلتى لا زلت امستطيع أن أتزوجة + من 
يقوق 1 رد 


وفى اليوم التالى ... يوم الصباحية خرج روجى الى مكتبه 
القريب من آلبيت .٠‏ وبقيت فى فراثى . . لا أريد أن أقوم متتة .. 
ليس هناك ما يدفعتى للقيام ... ولم أغسل وجهى .٠‏ ولا غيرت 


قميصى .. ولا سرحت شتعرى .. بل آنى - ريما لأول مرة - 
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لم اتلهف على مرآتى ... وكل قطعة منى ملقاة فى اهمال » كانى 
استغنيت عنها . . وصتدرى مقبوض ٠٠‏ 5 0 50 

وجاءت حماتى وبين شغتيها ابتسسامة كبيرة »© وقالت وهى 
تضع فى صوتها رنة الفرح * 

صباح الخير يا عروستنا ... الستويس كلها مثورة ٠.‏ 

ولم تفتح ابتسنامتها قلبى .. بالمكس زادتة انقياضا ... 
احسست كاأنها ناظرة مدرسة جاءت لتنبهتى الى واجباتى 0 

وعادت تقول وهى لا تزّال تعلق بين شحفتيها ابتستامتها 
الكبيرة : 

مش تقومى توضبى نفسك يا بنتى يمكن حد ييجى  ٠٠‏ 
دؤل ستات السويس كلهم عايزين يشتوفوكى ...م 

وقلت وأنا أتأوه : 

مشى قادره والتبى يا طنط .. تعبانة مش عارفه مالى ٠.٠.‏ 
ما أظنشى حااقدر اقابل حد دلوقت ... خليهم بعد الفتهر ٠١‏ 2 

ونظرت الى من تحت حفنيها كأنها تختبرنى » ثم اسستردت 
فرحتها بسرعة © وقالت * 

وماله يا بنتى .. خليكى مستتريحة .. أنا حاتصل بيهم 
واقول لهم الزياره بعد الضهر .. تحبى أجيب لك الفطار فى 
السسرير. نت ١‏ 

قلت وأنا أدعى التعب : 

لو سمحت يا طنط .. ولو ستمحت خللى السفرجى يجيب 
لى التليفون علشتان أكلم ماما .... : 

والتفتت الى لفتة سريعة » ثم عادت وقالت : ١‏ 

وماله يا بتتى .. اللى مالوش خير فى أهلة ؛ ما لوشن 
خير فى حد ٠٠١‏ 





وكرهتها ... 


أحسست كأنها تمدا عبت لله 
03 أخسست كأنها تمدا عينيها الى عتتى لتكتفى .. كأنها تبحث 
من أين تستطيع أن تسيظر على ... أن تركبنى 6 وث الجعرت 


بلوقة نديدة :الى امى .... احسسعت الى. أصبحت يكيية ١م‏ سي 
هاما .:. أريدها بجاتبى .... لتحميثئ من حمائى .. لومي 
وجاء السفرجى بصينية الافظار .... ولكنه لم 'يأت بالتليفون 
٠‏ وبقيت ستاكتة :... تناولت لقمتين لت سير 
مقفولة » تصد كل ما القية اليما . 
أنادى السفرجى ب... 1 
وقلت له بلهجة آمرة : 
4 تانى :مره ما ت ة لارن 
1 0 تجبش لى مربة لارتج ... ما بحبهاك 66 
شيل الصينية .. وروح هات التليقون .. . 5 
قال فى آدب 3 
بس الست الكفيرة بتتكلم . . 
اقلت : م 
طيب بعد ما تتكلم » هات التليفون ... 
1 وخرج السفرجى ... وأعصابى تكاد تتمزق .. أبخرة الغيظ 
متجمعة في صدرى ١‏ واليوم الطويل ممتد امامى كثعبان يفتح 
1 د ات را ,.:٠‏ قراغ يأ أكلنى ..... ومرت لحظات . . 
! درى انت طويلة أم قصيرة © ثم ضغطت الجرس آنادئ 
السفرجى مرة أخرى » وصرخت فى وجهه ' ١‏ 
ت روح كول للستت الكبيرة تجيب التليفون . . 
وكانت قلة أدب منى :.. ولكنى كنت ثائرة ... ثائزة على 


من أفطارى ٠‏ ومعدتى 


فراغى .. 
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وبع برعة فتقلت حماتى © عحيل اله الطيفون يتسسها ) 
وقالت وهى تحاول أن تبدو رقيقة مهذبة : 
أنا آسسفة يا بتنتى .. كنت باعرّم الستات اللى حايزورونا 


وتمتمت : 
متشسكرة يا طقط : 
ورمتنى حمائى بنظرة من نظراتها » ثم خرجت .. 
واتصلت بأمى .. 
وما كدت أسمع صنوتها .. حتى بكيت . . انطلقت كل دموعى 
.. أحسست أنى وجدتها بعد أن بحثت عنها ستين طؤويلة :.. 
وقالت أمى جزعة : 
.. امالك يا نت + مالل يا ميقو + 
قلت وأنا أشهق : 


ما فيش حاجة يا مامى .. بس وحشتينى .. وحثتتينى 
قوى .. 

قالت وصوتها يملأ صدرى حنانا : 

وبعدين يا ميتو ... ما تعمليش كده .. انتى كُبرتى ٠:0‏ 

قلت وأنا احاول أن أكتم ذموعئ : 

تعاليلى يا مامى. .. . تعاليلى دلوقت ... مق معقول أنكا 
تسيبينى لوحدى بالشكل ده .م 

وقالت أمى وهى تحاول أن تبدو حازمة : 

حاجيلك الجمعة الجايه باذن الله ..... قوليلى .... عاملة ايه ؟ 

وأخذت أروى لها أخبارى .. كل اخبارئ :.. وضيقى .. 
وألح عليها أن تأتى الى .. وهى تصضبرنى ٠.٠.‏ وتتصضحتى ٠.‏ 
نصائح كثيرة تنطلق من أذنى اليمنى لتخرج من أذتى اليسبرى ... 
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وكرهتها ... 

1 احسست كاتها تهدا عيثيها الى عئقى لتلقتفى .. كانها تبحث 
من آين تستطيع أن تسيطر على ... أن تركبتى 6 وشسعرت 
بلهفة شديدة .الى امى ..., احسسدت أثى أصبحت يتيمة .. أريد 
ماما .. أريدها بجائبى ... لتحميتى من حماتى ..., " 7 

وجام السفرجى بصينية الافظار .. ولكنه لم 'يأت بالتليفون 
3 وبقيت ستاكتة :.... تناولت لقمتين من أفطارى .. ومعدتى 
مقفولة © تصد كل ما ألقية آليها .. ثم ضسغطت على الجر 
أنادى السفرجى ب.. ع 

وقلت له بلهجة آمرة : 

م ل تاتى'مره ما ت ة لارن 
5 ى مر تجبش لى مرية لارنج ... ما بحبهاش .. 
شيل الصينية .. وروح هات التليفون .. 13 

قال فى أدب :ا 

بس الست الكبيرة بتتكلم .. 





طيب بعد ما تتكلم » هات التليفون .. 
وخرج السفرجى ... واعصابى تكاد تتمزق .. أبخرة الغيظ 
اجيم ذن صدرى 6 واليوم الطويل ممتد أمامى كتعبان يفتح 
0 ليبتلمتى 2 راغ ٠.‏ فراغ يأكلتى .... ومرت لحظات . . 

ادرى أكانت طويلة أم قصيرة » ثم ضغطت الجرس أنادى 
السفرجى مرة آاخرى » وصرخت فى وجهه “ ١‏ 

- روح قول للسعت الكبيرة تجيب التليفون .. 

وكانت قلة أدب,متى :.. ولكتى عنت ثائرة ... كائزة على 
راهن م 
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وبعد برهة دخلت حماتى »© تحمل آلة التليفون بتفمتها » 
وقالت وهى تحاول أن تبدو رقيقة مهذبة : 
أنا آسفة يا بنتى ... كنت باعرم السنتات اللى حايزورونا 


بعد الشهر : 
وتمتمت 
متشكرة يا طفط ٠.‏ 
ورمتنى حمائى بنظرة من نظراتها » ثم خرجت .. 
واتصلت بأمى .٠.‏ 
وما كدت أسمع صوتها . . حتى بكيت . .. انطلقت كل دموعى 

.. أحسست أنى وجدتها بعد أن بحثت عنها ستين طويلة :.. 
وقالت أمى جزعة : 


حاماللعة يان ٠م‏ مالكديا كينق ٠5‏ 

قلت وانا اشهق : 

سام فيش خاهة ياامامى ...بس وحضتيئى . وحفتتيتى 
قوى ... 

قالت وصوتها يملا صدرى حنانا : 

وبعدين يا ميتو .. ما تعمليش كده .. انتى كبرتى ٠...‏ 

قلت وأنا أحاول أن أكتم دموعى : 

قعاليلن يا :مامى...7: تعاليلى قلواقت 4 .من فول :انلكا 
تسيبينى لوحدى بالشكل ده .رم 

وقالت أمى وهى تحاول أن تبدو حازمة : 

- حاجيلك الجمعة الجايية باثن الك ..... قوليلى :.... عاملة أيه ؟ 

وأخذت أروى لها أخبارى .. كل اخبارى :.. وضيقى .. 
والح عليها أن تأتى الى .. وهى تصبرنى .. وتتصحتى . 
نصائح كثيرة تتطلق من اذى اليمثى لتخرج من اذتى اليسرئا .... 
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وتوصينى بزوجى عبد السلام .. ثم طلبت منى أن أنادى حماتى 
لتحادثها .. ورفضت .. قلت لها انها مشغولة ... ولكن امى 
أصرت ٠.٠‏ وطلبت من الستفرجى أن أنادى حماتى .. وأخذت 
الآم والحماة تثافق احداهما الاخرى .. وأنا جالسسة فى السرير » 
وعلى تسفتى ابتسامة باهتة » وبقايا الدموع فى عينّ 


وانتهت المحادثة .. 

وحماتى واقفة بجانئب فراشى كقتبح العذاب »© تنظر الى 
التليفون . . 

وقلت أدعى التردد 2 

أقدر أكلم بابا كمان ؟ 

قالت على الفور " 

طبعا يا حبيبتى .. . ده بيتك » وتليفونك . . 

وخرجت من الغرفة تاركة لى التلينون .. 

ولم أشتعر أن هذا البيت بيتى »ولا أن هذا التليفون تليفونى 
.٠‏ كنت أحس أنى فى بنسيون .. فى لوكاندة .. ضيفة عند 
حماتى ٠.٠‏ وقد بقى هذا الاحسناس يصاحبنى دائما .. لا ادرى 
لماذا ... ولا ادرى لماذا كرهت حماتى .. انها لم تضايقنى فى 
حياتى ... بالعكس كانت حريصة على عدم مضتايقتى » حرا 
يصل الى حد مضايقتى .. 

وانى اتساعل الآن .. هل لو انى أقمت مع زوجى فى بيت 
وحدنا منذا اليوم الاول لزواجنا . . هل كنت أحببت بيتى . . وأحببت 
حماتى ؟ 

ريما . .“لست أدرى ! 

وأنا لا زلت فى فراشى .. والتليفون فى حجرى ٠.‏ ولم 
00 





داق كار بق إن اتساففة زور ولق 
اكن أريد أن أحادث أبى .. انة لا ينتظر منى أن أحادثه .. وا 
كان هناك شخص آخر أريد أن أحادثة ... 

نظرت الى الباب المفتوح .. ناب غرفتى ٠.٠.‏ 

إنظرت الى الباب المفتوح 0 

ويزيتك فترة طويلة ..... واليوم الطويل الفارغ يمتد أمامى 
كثعبان يفتح فكية ليبتلعنى .. والفيق يزحف على صدرى ٠٠:‏ 

8# سماعة التليفون » وأدرت رقم الترنك » وطلبت نمرة 
هاشم .. طلبتها مستعجلة . ١‏ 

ومضت نصف سسماعة .... نضف سساعة هائلة ...., كلى متحفزة 

ا 4 

.. منتبهة .. أنظر الى الباب المفتوح .. ثم انظر الى داخل 
نفسى + واحس أحيانا بخوف من اتدفاعى .. واحيانا حس انى 
ات فت على هاشم اكثر مما يجب .., تهافتا يفنقدئى احترامى 
0 ذة المغامرة ... وابتستم وأنا اتخيلم 
لنفسى .. وأحيانا تملأنى لذة المغامرة ... وأبتستم و : 
ملامح الدهشة تكسو وجة هاثتم عندما يسمع صوتى .. 

وسمعت صوته ٠٠.‏ 

وارتج قلبى بين ضلوعى ٠.‏ 

وقال بلهجتة السريعة التى تعود أن يحادثتى بها : 

ازيك يا عروسه .. . بتتكلمى منين ٠٠‏ 8 7 : 

قلت ويدى الممسكة بستماعة التليفون ترتعشش. »© وابتسسامتى 


رتسي 5 


امن بيتى .. 
قال وضحكة صغيرة بين علماته * 
أما مجنونه صحيح .. 


قلت واتا انظر فى الفراغ الذى أمامى بكل عينى كأتى أحاول' 


أن أثقب الفراغ بعينى لآراه ما 

نح وحقظة ون 

خال بسورعة 2 

قوى .. حاشوفك امتى ؟ 

قالها ببساطة كانى لم أتزوج .. كأن الزواج لا يمكن أن 
يحول بينى وبين لقائه .. أو كأنة تعود على لقاء الزوجات . 

وقلت كأنى اتحداه . . كأنى أرد على استهانتة بزواجى : 

انت ناسى انى اتجوزات .... 

قال * 

مش ناسى .. ومس قادر أنسى انك وحثمانى .. 

قلت وأنا أحاول أن أكون خبيثة * 

وعاجبك كده ؟ 

قال : 

مانت ايله؟ 

قلت : 


عاجبك انى اتجوزت » ومثس قادره أشوفك .. 
قال فى لهجة واقفة لا حياة فيها ” 


ما كانش ممكّن غير كده .. على كل حال أنا مة 24 
المهم انت . . المهم انك تكوتى سعيدة .. 5 


وسمعت متوت أقدام تقترب من غترفقى ٠:٠:‏ ريما كانت أقدام 
حماتى .:.. وقلت لهاشم بسيرعة * 

حناابقى اكلمك بعدين :.. مع السلامه دلوقت ٠‏ 

وألقيت سماعة التليفون ٠‏ : 

والقيت رأسى على الوسادة .. مستريحة ... هائمة .. كانى 
أخذت جرعة من ألخياة .. أشسبعتنى .... مؤقتا .. وخيالى 
كله مع هاثتم .. ثم بدا خيالى يسرى قى جسسندى ... وأحس 
بلمسناته .. والآفوام الصغيرة .. مسامى .. تتفتح .. عطثئى 
تريد أن تشرب . . ولا تجد من يسقيها ٠...‏ 








وعاد روجى .. ووجدنى كما تركنى فى الصباح :. ٠‏ يقميص 
النوم .. مهوشة الشسعر .. وآثار الوم » مختلطة بالدموع 


التى ذرفتها » تكسو عينى .. وابتستم لى كأنى أجمل فقاة فى 
العالم .. وجلس على حافة الفراثشس ومال بجمستده يقبلتى ٠.‏ 
وانقيضت مستامى كلها . .. لم اعد أريذ أن اشرب ... 

وازحته عنها وقلت فى رقة مفتعلة : 

أخرج دلوقتى لغاية ما البس .... ١‏ 

وقمت من الفراش ... كانت الستاعة قد تجاوزت الواحدة :»٠‏ 
وارتديت « روب ديشحامبر » من الحرير الطبيعى » مشغولا 
بالدانتيل .. ووقفت أمام المرآة .. وأنا أرى نفسى فى عينى 
هاشم ٠.‏ ان هاشم لم يرنى أبدا فى مثل هذا الروب .. لم يرنى 
أبدا كعروس فى يوم الصباحية ٠...‏ 

وتزينت » كأنى أتزين لهاثتم ... وخرجت لاتناول طعام البغداء 
مع زوجى وحماتى +٠:‏ 1 

والحديث كله عن عائلات السويس اللاتى ستأقابلهن هذا 
المستاع ٠...‏ 
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وعدتا الى غرفتنا بعد الغداء .. 

لم أكن أريد أن أعود .. 

ولكن زوجى سحبنى من يدى وهو يقول : 
مشن عايزه تستتريحى شسويه يا ميتو .. 


واستسامت له » وسرت وراءه وآأتا أقدعر بحجر ثقيل أحمله 
فى صكرى . . وحماتى تنظز الى ابنها فى ستعادة وزهو . 

وقلت له وأنا أعطيه اجمل ابتسامة أمتتطيع أن أعظيها له : 

خدنى فسحنى فى السويس شتويه . 

قال وهو يقترب منى ويلق ذراعية » وسسنته الذهبية 
تلمع من خلال ابتسامته ل وق 9 ع 

ياما حافسستحك . . حاحط الستويس كلها تحت رجليكى .. 
بس خلينا مع بعض دلوقت ... 

قلت فى توسل : 

علشان خاطرى .. 

قال وهو يضع فمه فوق شفتى : 

علشان خاطرى أنا .. انتى خايفهيا حلوه . 

لقد اعتقد أنى خائفة .. أو أتى أتدلل .. 
منى ٠.٠.‏ واستسلمت رمرم 

وحاول المسكي 

محالاوت مقزز 


ويئستت أن أعفيه 








أنه لايستطيع .7 

لا يستطي أن يكتشفنى .. 
11 5 1 : 

3 كلوع | .٠‏ أشرد أحيانا وهو يحاول .٠‏ ثم أنتبه 

يه برهة كأنى أتفرج على قرد يقفر أمامى .. ْ 

وضاق بى .. 
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وتركتى » وأنفاسه لاهثة » والعرقّ يتفصد من جبيته ٠‏ 
والسخط فى عينية . . 
وال 9 


مش ممكن تكونى صصغيره للدرجة دى ٠٠‏ 
ثم بدأ يرتدى ثيابة » وقال وهو يُخرج ويصضق الباب وراءه * 

أنا راجع المكتب ... 

ولم أهتم ٠.٠‏ 

لم أشعر حتى بالشفقة علية ... 

وجلست آفكر فى تصيبى ... فى أزمتى .. دون أن أفكر 
لحظة واحدة فى كيفية ارضاء هذا الرّوج .. لم أفكر فى كيف 
أصبح زوجة .. فقط أدور وألف بعقلى داخل أزمتئى .. وأتنهد 
شوقا الى هاشم .. 

وافقت على صوت حماتى وهى ترجونى أن أستعد لاستقبال 
الضيوفة وه 

وبدات أستعد .. 

وخطر لى سماعتها أن أغيظ مسيدات السويس كلهن .. 
لا أدرى لماذا .. ولكتى أحسسست سحاعتها انى أرقئ متهن ٠.‏ 
آتية من باريس الى بلد من بلاد الأرياف ٠.‏ 

وارتديت أجمل ثيابى .... وتغاليت فى الاهتمام بشعرى 
وزينتى ... وخرجت اليهن بعد أن لطعتهن أكثر من نصف ساعة 
.. وريما رآتى سيدات السويس جميلة 6 ولكنى واثقة آنهن 
أجمعن على أن دمى ثقيل ... متقنّحة .. وأرفضى غرورى أن 
يقلن عنى 'هذا الكلام .. 

وعدت الى غرفتى ٠‏ 

واللتل. عه 











ولاوجى المسكين ب.ن. 

وفى اليوم التالى ... حادتت هاشتم فى التليفون ... أصبحت 
أحادثه كل يوم ٠‏ .. وأحيانا أحادثه مرتين فى اليوم ..-. وقد قال 
لى أتى يجب أن احترس فان تسق حسناب التليفون سيرسئل الى 
زوجى مسجلا فيه الأرقام التى طلبتها » وبيتها رقبه .... وقد 
يسألتى زوجى عن هذا الرقم ... ويكتففت كينا .. 

ولكنى أجبته بلا مبالاة * 

كنا كك افكن نه 

كنت وائقة ان زوجى لن يكتشف شسيئا .. ان الزتوج 
لا يكتشف شسيئا الا اذا تعمد الاكتشناف . .. وهو لن يتعمد الاكتشاف 
الا اذا بدا الشك يداخله ... وزوجى لا يشنكا فى ... 

والأيام تمر ثقيلة .... طويلة ..... والمستافة تبتعدا يوما بعد يو 
بينى وبين زوجى .. وأعصابة تثور فى كل ليلة ... وبدا يضِع 
اللوم على .. ثم .. ولم يكن قد انقضى منتة ايام على زواج 
... طلبت منه أن نعود الى القاهرة لزيارة امى .. ووافقّ 
بسرعة امره, 

وفرحت ...+ 

سافرت كأتى على موعد مع هاشم .. 

واختلى عبد | الستلام بأمى بعد وصولتا .. اختلى بها طويلا » 
بينها أسرعت أثا الى غرفتى » ورقدت على فراشى ... انى لم 
أجد بعد الفراثش الذى يعوضنى عن فراثئى .. 

وخرج عبد السلام من البيت » وجاءت أمى لتجلس معى .. 
وبدات تقول لى كلاما عجيبا جريئا .. اما تعلمتى كيف ارضى 
زوجى .. كيف أساعده » كما قالت .. كيف أقيره ... أنا ... 


هذه مستئوليتى, أنا .. مستحيل -. وأمى تصر على التمادى فى 


م6 


م8 


ت نفسى أنسناق معها . . نتحادث كصديقتين ٠...‏ 
اللموضوع . . ووجدت نفسى يقتين 
كام يح .. اتعيد أن انسألها عن تفاسيل الكثر ب ."كم لفقل 
عينتى بكفى © واهى تجيبتى .. وأصصيح واتا اش مشن 
متعقول .2 وانى تحتل عل عدا الدلع منى » وتزيدنى تفصيلا ٠.‏ 

ولم تكن أمى تعلم أنها تلقننى أول درس فى طريق طويل 
مزقت على جانبيه حياتى .. لم تكن تدرى أتها عتدما كانت 
تعلمنى كيف أكون لرجل لا أريده .. كانت تضع قدمى على 
حافة الهاوية ... حتى لو كان هذا الرجل هو زوجى .. لا نرق 
.. ان التى تتعود علئ رجل لا تريده .. تجد أمامها عشيرات 
الرجال لا ت 7 

: تريدهم 9 0 5 

واتصلت فى نفس اليوم بالدكتور هاشم لوا 0 أن 
يلقانى فى اليوم التالى الساعة الحادية.عشرة صجاحا .. وقال رغم 
فرحته بى : 

ما اقدرشس يا أمينه أنتى عارفه مواعيد العياده .. 

١ : قلت‎ 

بسن أنا جوزى معسايا .. وما قدرش أقابلك الا فى 
الميعاد ده .. وما فيهاش حاجة لما تتأخر عن العياده ثويه .. 

قال فى حرم أ 

كأنى لم أزد قشيئا عنده بعد أن أصبحت زوجة .. حتى 
ولا نصف ساعة من وقت مرضناه .. 

وقلت وقد صدمنى فى لوفتى اليه : 

آمال اوفك امتى +.٠+‏ 

5 0 

انتى عارقة .. يا الساعه أريعة .. يا الستاعه تستعه .. 


/ا4 




















وكنت استطيع أن أحدد موعدى معه مباشرة .. ولكتى 
شسعرت بتوع من الكبرياء يدفعتى لان أماطلة .... وقلت : 

طيب لما أشوف . .. لى قدرت حاتصل بيك تانى .. 

وكنت أعلم أتى لن أستتطيع أن أقاوم طويلا .. كنت أعلم 
أنى أضعف منه . - وأضنعف من أن أقاومه ... 

واتصلت بة فى آليوم التالى .. وجددت معة موعدا فى 
الساعة الرابعة بح 

قلت لروجى ولأمى انى ذاهبة الى الحلاق .. وفعلا أوصلنى 
زوجى بسيارتة الى الحلاق » واتفقت معه على أن يعود ويأخذنى 
فى الساعة السادسة :م.م 

ودخلت محل الحلاق وحددت معه موعدا فى الساعة 
الخامسة والتصتف .. ثم خرجت بسرعة © وركبت تاكسى 3-5 

وذهبت الى هاقام نمم 

وكنت مغناظة وأنا ذاهبة اليه .. كنت اقسعر برجفة المغامرة » 
ولكن شعورى بالغيظ كان أكبر ... لا أدرى لماذا كل هذا الفيظ . . 
انى ذاهبة اليه كما كنت أذهب كل مرة .. فلماذا أغتاظ .. 
ا ت ساعتها بأنى الاحقه بدل أن أتركة يلاحقنى .. 
ويم" ت أنى أفتحى بكل شىء » وهو لا يضتحى بشىء .. 
حتى ولا بنصف سناعة من وقت مرضناه .... 

ووصلت اليه متأخرة ربع ساعة .. ولم يغضتب .. ولم آر 
سحابة الزّهق تكسو وجهه كما عودنى ... 

شدنى من يدى »© وأغلق ورائى الباب .. ثم احتوانى فى 
صدره » وهمس فى أذنى وهو يضغطنى بذراعية : 

وحشائى ... وحثتاتى موت بحم 

ولم استرح فى صدره :... كنت عصبية لا استطيع إن استريح 
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.. لا ستطيع أن أفرح بلقائة ولا أن اغضب .. لا استطيع أن 
أستسلم » ولا أن أقاوم » لا اأستطيع أن أثور » ولا أن أهدا .. 
لا استطيع شميئًا .. 

وأبعدنى عنه » ثم سحبنى من يدى وأجلستى يجانبه فوق 
الاريكة ... وهو يقول وابتسامة كبيرة بين شفتيه .. ابتسنامة 
اكبر مما تعودتها منة بم 

احكيلى . . عامله ايه 8 

وبدات أحكى له . . قلت لة أنى زهقانة من عيشتتى :.. وأنى 
لا أطيقَ زوجى .. ولا بيتى ... ولا حماتى 2.. ولا السويس 
كلها ... ولكنه لا يستمع لى ... أنه يقول كلاما .. يوصينى بأن 
أصبر .. وأن أحتمل ... ولكن الكلام يخرج من فمة كأنه كلام 
محفوظ . . كأنه يردد كلمات لا يعنيها .. وكأنه لا يسمع شكواى 
ولا يتأثر بها .. ويده تمتد الى شنعرى تريح خصلاته من فوق 
جبينى © ثم تتدس بين طياته .. ويقترب متى ... ويلف ذراعة 
حولى .. ثم ينظر فى عينى ويقول قى لهجة رقيقة لم أتعودها 
مثه أيضا * ١‏ 

انتى مظلومه يا أميته .. .مظلوممة بجوزك .. ومظلومه 
إلى م 


ثم ضمتى اليه .. 

ويده تمسح على ظهرى .. 

ارم قوف رلا حون 0 

انف إن التق م 

أقاوم دموعى بكل ارادتى .. 

والتقطا شفتى بشفتيه .. لا ... لا أريد .:. ان مستامى 
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منقبضة .. انها لا تنفتح كعادتها معه .. ولكنى لسنت متضايقة 
.. لا أحس بهذا الضيق الذى أشعر به مع روجى .. ولا بهذا 
البرود :... كأنى أستير فى طريق أعرفة .. تعودت علية .. حتى 
لو لم أكن أريد السير فيه ... 

وأعطى لنفسه حرية أكثر .. 

ملهوفا .. متعجلا .. حتى يلحق موعد العيادة .. 

وبكيت .. 

كان بكائى صصامتا .. ولكنى لم استطع أن أبقية صامتا .. 
تكلم دمعى فى نشيج خافت .. وبكائى ونثتيجى يثيره أكثر ... 
وأنا مستسلمة ... لا أقاوم .... 

٠.٠. وتركنى‎ 

ولا زالت الدموع تسيل على خدى .. 

وضمنى فى رفق الى صدره وأخذ يواسينى .. ويقول كلاما 
يحاول أن يكون رقيقا .. ما فائدة الكلام .. كله كلام لا يحل 
مشكلتى ... وهو متعجل ... انى أعرف أنة على عجل .. يريد 
أن يلحق بموعد العيادة .. 

وابتعدت عنه »© وأنا أقول كأنى أنغزه .. كأتى ألومه .. 
كأنى أكتشفه * 

انت اتأخرت على العياده يا هاقم .. حاسينك بأة .... 

ووؤقفااصامتا .: 

واستدرت له لأخرج .. 

ولحق بى هاتفا : 

حاشوفك امتى ؟ 

قلت وأنا أبتستم لة ابتستامة فيها مرارة وفيها ستخرية * 

ما اعرفشئ .. حا ابقى اتصل بيك . 





وخرجت .. 

والدل مكل اعدكانى ١م‏ والقيط. ٠.‏ والحيرة 1 

وعدت الى الحلاق .. وجلست تحت يده .. وأتا افكر قى 
طريقة أخلص بها نفسى من هاشمم .... هل يستطيع زوجى أن 
يخلصنى منه .. ريما لو اتبعت الدرس الذى لقنتة لي أمى 
لاستطمت "أن لحمل مقه شبيقا اشهون علي" د 


وقررت أن أتبع دروس أمى ٠.‏ 

أن أرضى زوجى ٠...‏ 

لعلنى أتعود عليه .. ولعله يخلصنى من هاشتم .٠.‏ 

وجاء المسكين فى الستاعة السسادسة . . ومنحتة أكبر ابتمتاماتى 
. . كأنى أعده بشىء كبير .... جديد .. ثم تركته ينتظرنى سباعة 
كاملة الى أن انتهيت من الحلاق .. 

وعدنا ليلتها الى الستويس بعد أن تناولنا طعام العشاء فى 

بيت أمى ٠.‏ 

وهناك .. 

فى غرقتنا ٠.‏ . 

كنت متعبة .. لم أسقطع أن أبدا فى تطبيق الدرس الذى 
لقنته لى أمى .. ثم . . كان كثيرا على أن أكون لرجلين فى ليلة 
واحدة .. أحس بنفمى رخيصة .م مبتذلة .. جستدى يقشعر » 
وجلدى يتكرمش »© كلما لمسنت جسد رُوجى ... 

ولكنى حاولت فى الليلة التالية ... 

يا ربى .. ما أقسى المحاولة ...م 

انها عذاب .. ذل .. معدتى تتلوى » استمر فى المحساولة 
...اميه عل ينا اوضق 4 أفى مونو لكت درول ان القن من 
هاشم وأحاول أن. ألقنه الغثش .. 


ربت 





وفرح زوجى بالمحاولة .. 

انه الآن ليس مسكينا .. 

ولم أتصل بهاشم فى هذا اليوم .. ولا فى اليوم التالى 20. 
مرت ثلاثة أيام لم أتصل به .. والأيام تمتد أمامى طويلة » فارغة 
.. والزهق » ثعبان يفقح فكيه المسسمومتين ويبتلعنى .. 
والمحاولات التى أبذلها لزوجى تقززنى .. وتبعدنى عنة آأكثر 
.. ومسام جسدى تزداد انقباضا .. 

قيعة 

عدت أتصل بهاشم ...م 

وذهبت الى لقائة عندما جئنا الى القاهرة فى الاسبوع 
التالى .. 

وأصابتنى حالة اللامبالاة ... 


لا مبالاة فى زينتى .. ولا مبالاة فى ثيابى ولا مبالاة بحماتى 

لا مبللاة فى زينتى .. ولا مبالاة فى ثيابى ولا مبالاة بحماتى 
.. ولا مبالاة بعائلات السويس وبما يقولونه عتى .- ولا مبالاة 
حتى يأمى بعد 


لا أبالى اذا ذهبت الى هاشم . . ما دمت أريده ... واللامبالاة 
تدفعنى الى جراة أكثر فى التحدث اليه من السويس - . انى 
أتحدث. اليه أحيانا ثلاث مرآت فى اليوم ... ولا مبالاة فى لقائه 
.. انى القاه كل يوم أقضيه فى القاهزة .. وأسعتطيع أن أبتكر 
الأعذار لاذهب الى لقائه بعد الساعة التاسعة ... بعد أن تنتهى 
مواعيد العيادة المبجلة .. وأبقى معة لفعاشرة .. والحادية عشرة 
.. بل أنى عودت زوجى على أن يتركنى وحدى فى القاهرة 
.٠‏ يوما أو يومين . .: لأذهب الى هاشم بحرية أكثر .. 

ولا ابالى ايضا وأنا راقدة بجانب زوجى .. انه شىء يسلينى 
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.. تجلد جسدى فلم يعد يحس بضيق © ولا بتقزز ... بل 
أحيانا كان الزهق يشتد بى .. وأدور قي غرفتى كأنى آخون قن 
أحد أقفاص حديقة الحيوان .. أريد أى شىء أعملة .. شىء 
يلهينى عن تفسى .. فأتصل يزوجى فى مكتبه .. وهو يبقى 
فيه طول اليوم حتى الستاعة الخامسة . . وأقول لة فى دلال وكانى 
ألعب لعبة مسلية < 

جاعية السلا .د مالقا ره 

ويقول لى * 

ما اقدرشى يا ميتو .. عندى شغل . 

واقكول كانى' أنلوئ: : 

اخص عليك . . أنا عايزاك .+ 

ويستسلم المسكين' . . وأسرع أنا وأخلع ثيابى كلها .. وارقد 
فى الفراشن وأغطى نفسى بالملاءة الخفيفة .. وانتظره وفى عينى 
نظرة خبيثة .. ثم أتسلى برؤية عينيه الجاحظتين وهو يكشف 
عنى الملاءة .. ولعابه السائل على ذقنه » وهو يتحسس جسدى 
.. وحركاتة الضحكة وهو يحاول أن يأخذنى .. أتسلى .. 
مجرد تسلية . . لقطع الوقت .. 

لقد أصبح جسدى »© لعبتى +٠.‏ 
و ولا انال دده 
)| ولكن هذا الاحسجاسى باللامبالاة كان منتارا شفافا فوق الأسى » 
والضياع » والحيرة » والتفكك الذى أحس بة فى دخيلة تفسى 
.. وكأن هذا اللستار ينزاح أحيانآ .. تطيره ذكرى أو فكرة .. 
قازق من وراقة"كذانى - وليك ++ 

كنت أبكى كثيرا فى غرفتى . . وغرفتى هى المكان الوحيد 
الذى أملكه فى هذا البيت .. والباقى تملكه حماتى .. تركته 
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وألعب بجسدى .. 

لعبتى الوحيدة ... 
0 ولكثى مع الآيام » سئمت اللعيبة :نه ويدا ستتار اللامبالآة 
يتمزق .. وأجد نفسى مضطرة لان أواجه مشكلتى . . بكل :د 
0 ن أواج بكل ثقلها 

وكنت اعلم حل مشكلتى .. 


لها .. لم احاول ان آخذه منها .. كنت ضعينة الشخصية الى 
حد أنى لا استيطع أن أقف أمام شخصيتها .. أو أن أطالب 
بشىء .. كل ما استطيعه هو أن أبتعد عنها .. وأن تتركنى فر 
حالى .. لزهقى .. للأيام الطويلة الفارغة .. وا... 5 

الحل الوحيد .. أن اتزوج هاشم .. 

انه الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يجعل منى توجة كاملة 
1 الوحيد الذى يستطيع أن يملا فراغى ... الوحيد الذى استطيع 
ان أنتظره دون أن أزهق . . حتى لو ظل فى عيادتة شهرا 2 

لكان تابل. .- 1 

يا خرابى .. 

ابن من هذا الذى يتسج حياته فى داخلى . . 


لنثوءه. 
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كانت مفاجأة لى عندما اكتشتفت أنى حامل .. ١‏ 

مفاجأة كبيرة :.:. 2 

ذهلت .. : 

وكنت أعلم أنة ستيأتى اليوم الذى أحمل فيه .. ولكتى كنت 
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انصور هذا اليوم بعيدا .. بعيدا جداا .. بعد ستتين .. 
ثلاث .. اربع ستوات .. والكلمات الكثيرة التى كنت أسيعها 
وتتمنى لى أن ألد > وعقبال البكارى ... وعايزين نفرح بالنونو 
.. ويا لله هاتى لنا بت حلوه زى أمها .. كل هذه الكلمات 
لم تكن تقرب هذا اليوم فى خيالى . .. حتى أحاديث امى » ولمعة 
عينيها وهى تستألنى عن حالى كلما التقيتا .. ونظرة حماتى 
التى تستقبلنى بها كل صباح » وتتبعها لى وانا 'نقظر شضارة 
أنوثتى كل شهر .. كل هذا لم يدفعتى الى الاحساس بأتى قد 
أحمل فى أى يوم قريب .... 

ريما لانى كنت أعيش فى أزمتى 2.. كنت أعيش عمرى 
ناعة نحامة .نويا بيوم .... وكانفقلى ء وكات احاستسيى 
.. وكان جسدى . . كان كل شىء موزعا بين زوجى وهام ٠.٠١‏ 
لا ثىء غيرهما يشغل بالى .. أو أفكر فيه .. أو أنتظره ٠.‏ 

وفى علاقتى مع زوجى ومع هاشم » لم أكن أنتظر أن أحمل 
بو العدهبا-خككابسرك ةن 

كنت آحيانا لخاف ... آخاف من الحمل .... ولكتة كان توعا 
من التدلل إكثر منه خوفا .. وكنت فى هذه الأحيان أدعى أنى 
أحتاط ... وافعن ما تفغله النساء اللاتى يحتطن من الحمل .. 
ولكنه كان أيضا توعا من التظاهر . . التظاهر باستتعمال حقوقى 
كامرأة فى اشسعار رجلها ‏ أو رجليها ‏ بأنوثتها المتفتحة للأمومة 
. . تمامة كما ليست الكعب العالى لأتظاهر يأتى أضبحت بنتا 
كبيرة وكما دخنت السجائر فقط لاتظاهر بأنى أصبحت زوجة من 
حقها أن تدخن زمرم 

ولكنى كنت أزهق من هفه الاحتياطات وأكستك عنها .. 

خصوضا مع هلم يمن 


انى أتنصهر معه الى حد أن أتسى كل شىء » الا اللحظة 
التى نعيقها معا . 

وأعتقد أن هذا يحدث لنا جميعا . 

أننا ضعيفات ..., 

ولولا ضعفنا لما زادت نسبة عمليات الاجهاض الى هذا 
الحد .. واغتنى أطباء من وراء ضعفنا .. 

ولكنى ايامها لم أكن أحس بأنى ضعيفة '.. كنت لا مبالية 
.. وكنت لا أصدق أن هذا اليؤم سيأتى بهذه السرعة .. 

الى أن فوجثت ٠...‏ 

وذهلت .. 

وكان أول ما طرا على ذهنى أن اسأل نفسى .. من الذى 
وضع فى داخلى هذا الجنين »... 

وتمنيت أن يكون هاشم أبا لابنى أو ابنتى . . أيا أزّهو به 
.. أفخر به .. ويرث عنه ابنى قوة شخصيته » وذكاءه » 
وائفة الكبير ٠‏ وضحكت ضحكة صامتة وأنا اتصور ابثى وله 
أنف كأنف هاشم ... ثم فجأة سقطت ضحكتى متى ... وخفت . 
الى حد أن انخلع قلبى ...فقون الجين لهاتيم #روإنا توجة 
لعيد السلام .. 

ولم أتبين ساعتها تفاصيل المشكلة .... ولكتى وجدت نفسى 
غارقة فى ضياب أسود كثيف . . تطل مته كلمة الحرام . . وأخاف 
على ابتى من الحرام ... أخافت علية من الله .. ومن الناس . 
ومن الأيام ... أخاف على ابنى لا على نفسى .. ودموعى حائرة 
بين رموثشى عيتى ٠‏ 

ثم .. من خلال هذا الباب الكثيف انفتحت طاقة رأيت 
منها أن الجنين الذى أحمله فى بطنى هو لروجى عبد السملام . 
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ولا ادرى كيف استطعت أن اتأكد انى حملت .ن زوجى, 
لامن هاقئم :- 

لقد أخذقت اتذكر .. وبقدرة خارقة تذكرت جميع الليالى 
التى كنت فيها لزوجى خلال الخمسة الأشتهر التى مرت على 
زواجنا .. 

انها لا تتجاوز ست ليال ., سبع ٠‏ 

وتذكرت كل التفاصيل .. كل أحاسيسى .. كلها . 
عجيب أن أتذكر كل هذه التفاصيل » ويهذه الدقة ... 

وليلة معينة بالذات . . حملت فيها . 

لا أدرى كيف تأكدت أن هذه الليلة بالذات هى التى حملت 
٠. 9‏ ليست ايل خرى ...ولا ادرى هل مستطيع كل زوجة 
ان تتفف الساعة التى حملت افيا . 

لا أدرى .. 

ولكنى تأكدت . 

وازداد تأكدى بمجرد احساس تلقائى .. 

الحمد لله .. ان ابنى اين حلال .. لن اخاف عليه من 
افك 6ت ولامن الشاسى ولاامق الأبام دن 

ولكن .. 

'عندما تأكدت > واسترحت الى تأكدى بدات أشعر بنوع من 
الندم .. ومن الغيظ .. اغتظت لأنى حملت من زوجى عبد السلام 
ب كه اي بان ولص ان اله ادم . لم أشبعر بهذه الرقة 
وهذا التفتح للحياة الوليدة » الذى تشحعر به كل زوجة جديدهة 
طيت علن الابومة .: .كرت إن غناك فيد بلاق بن أبطتى 
ليشد وثاقى .الى الرجل الذى لا أريده .. 

وعدت اتمنى .من جديد أن. يكون الجنين لهاشم.... وأغمض 
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عينى وأستريح لهذه الآمنية .. وأبتسم .. ثم يسرح بى خيالى 
6 يما لو تأكد هاشم أن الجنين له » لطلقنى من زوجى > 
وتزوجنى .. انه لن يرضى أن ينسب ابنه الى رجل آخر .. 
أو على الاقل يعيش مع رجل آخر .. حتى لو كان ابن خرام .. 

وتزعجنى كلمة الحرام .. أنتفض .. لا ياربى .. لا تجعله 
لهاشم .. للحرام .. اجعلة للخلال .. لعيد السلام .- 

ثم أعود واهدا . . وتعاودنى الاحلام .. من أين يتأكد هاشم - 
أنى حملت منه .. انه لن يتأكد الا اذا ولدت وكان المولود شبها 
له .. أو لزوجى .. ولكن قد لا يكون المولود قشسبها له > 
ولا لزوجى .. قد يكون بنتا ثنبها لى .. وأعيثى طول عمرى 
حائرة فيها .. وقد تعقدنى هذ هالحيرة .. و... 

وفى لحظات تخبط .٠‏ فى نفسى اللحظة التى كنت اعانى 
فيها كل هذه الآفكار الستوداء .. ابلغت زوجى أنى حامل .. 

وفرح المسكين .. كاد يطب من الفرح .. ووقف أمامى 
كالعبيط ؛ وفرحته تسيل على شفتية .. لا يدرى ماذا يقول » 
ولا ماذا يفعل لى .. 

وفرحت حماتى .. فرحت كأنها اخذت منى شيئًا » كانها 
استردت قيمة المهر والشبكة .. 

وفرحت أمى .. جاعت الى السويس »© وأقامت معى أربعة 
أيام » ثم أخذتنى معها الى القاهرة لتعرضنى على طبيب وتزداد 
تأكدا .. فهى لا تثق قى أطباء السويس .. 

الوحيدة التى لم تفرح .. أنا .. و .. 

ولم أقل شيئا لهاشم . . ٠‏ 

ذهبت اليه فى نفس اليوم الذى وصلت فيه الى القاهرة مع 
.٠. 5‏ ذهبت آليه باحسناس جديد .٠‏ غريب 0 .. كنت آأحس 


584 


لازاظععع تس د 





انى لست ذاهبة اليه وحدى .. كان معى انسان آخر .. مخلوق 
آخر غريب عنى يعيش فى داخلى .. وهذا المخلوق يراقبنى 
ويحاسبنى .. ويخاف.منى .. ان هاشم لن يأخذنى هذه المرة 
وحدى .. انه سيآخذ معى هذا المخلوق الآخر الذى ليس له 
ازادة » الا ارادتى .. فما ذتبه .٠.‏ انه لا يحب هاشم كما أحبه 
.. ولا يريد هاشم كما أريده . . قما ذثيه .. 

وعقدنى هذا الاحساس .. 

وريما لاحظ هاشم الخطوط العميقة التى رستمتها مشكلتى 
فوق جبيتى . . فقد ستألنى بمجرد أن جلستت بجانية : 

حاه ال 

قلت وانا أزفر كل أنفاسى : 

ولا حاجة .. 

قال ملهوقا ‏ 

مس ممكن . . أنتى مش زى عوايدك .. عمرى ما شفتك 
مبوزه للدرجه دى . 

قلت وأنا ألقى عينى فى راحة يدى : 

متششايقه ب-.- 

قال فى بساطة : 

من أيه .. حصلت حاجه جديده . . 

ورفعت عينى اليه وقلت فى حدة : 

ل يعنى ضرورى تحصل حاجه جديده علشنان اتضايق . 
بقى كتنايه:اللن اذا فيه : + 

ومال بظهره على مسند الاريكة .. وتنفس فى ضيق .. 
كأنى أفسدت متعته .. وأقلقتت راحتة .. وسكت .- لم يرد 
عل, 


لى -.. 
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3 وبقيت ساكتة معه برهة ؛ ثم رفعتث. راسى اليه » وعلقت 
عينى بعينية وقلت كأنى أستغيث به : 

هاشم .. أنا لازم أتطلق .. أنا حاتجنن .. مشن طايقه 
جوزى مس طايقاه .. قرفانه منه .. وترفاكة دن فى 
.٠‏ وقرفانة من عيشتى, . . ١لو‏ ما اتظطلقتثش حانتحر .. 

وأطلت نظرة حنان من تحت جفنيه المنتفختين © وقال وهو 
يسح بوه علق مبعرى: : 1 
© ساما تبقيش مجنونة .. لو كل واحدة متضايقه .من جوزها 
انه .0 ولو كل واحد متضايق من مراته طلقها .. ما كانشن 
إرذة يه كد متجور .٠‏ الطلاق مش سهل .. الطلاق حاجه 
كبيرة ٠‏ . الطلاق يعنى بيت اتهد .ء وانتى لمسة ما لحقتيك, 
تتجوزئ .. لسه ما حاولتيش كفاية ... يمكن لو خاولت أكثر امن 
كده تقدرى تعيثشى معاه .. 

انه يحدثنى كأنى امرأة غريبة غنه .. كأنه ليس امل 
شقائى ومصيبتى . . ينصحنى كما تنصح أمينة المحعيد قارئاتها . 
ونظرت اليه فى لوم . . اكثر من لوم -. وقلت فى حدة : 
أنا مشسى متضايقه منه وبيس .. أنا باحب واحد تانى 


غين4 + «تنسسيك !1 5 





. وابعد يده التى يمسح بها على شعرى ودار وجهه عنى‎ ٠ 
: وقال فى صوت صارم‎ 
.. يبقى اتسيبى التانى .. أهون من الطلاق‎ 
: واتسعت عيناى وامتلأتا بالدهشة والالم : وشهقت‎ 


ب انت تقدر تسيبنى يا هاشم م 
وقال فى برود : 


1 


أنا ما اقدرشس اسيبك . لان'ما فيشى سيب يخلينى اسيبك 
.. اما انتى تقدرى تسعبينى لان عندكَ سبب تسيبينى علششسانه 
.. لو كان لازم تختارى بين بيتك وبينتى .. يبقى لازم تختارى 
البيت . . لآن مالكيثى مستتقبل معايا ٠.‏ 

هكذا قالها بكل صراحة ٠‏ 

ورفعت رأسى كأنى احاول أن أحتفظ بكرامتى » وقلت وانا 
احاول أن أنظر اليه نظرة ساخرة : 

على كل حال أنا لو اتطلقت مشى حا اطلق علشانك . 
حااطلق لانى مثى طايقه الراجل اللى اتجوزته .. ومثس طايقه 
أعرفك وأنا متجوزه .. وآثا مش خايفة من المستقبل .. أنا 
لسه صغيره وحلوه .. ألف راجل يتمنوا يتجوزونى ... واى 
واحد فيهم أحسن من اللى أنا متجوزاة ٠.‏ 

ولغ يرد علق +2 

قام من جانبى واتجه الى مكتبة صغيرة معلقة فى الحائط » 
واخذ يقلب فى بعض المجلات الطبية .. 

واستطردت قائلة وأنا أكاد أخنقه بعينى : 

أنا اللى مخلينى أعرفك لغاية دلوقت انى متجؤزه الراجل 
ده .. يمكن لو اتجوزت واحد تائى يقدر يخلينى أسبيك .. 

ولع راف حلم ايظلا + 

واضتطررت أن اسكت .. وعاودى الاحستاس مرة ثانية 
أتى لست وحدى .. معى انسان آخر فى بطفى :. وخيل الى 
أنى أسأل هذا الانسان رآيه .. أستشيره .. أطلب منه أن 
يعاوننى . . يمنحنى قوة تحفظ لى كرامتى ؛ وتشد ارلدتى ٠‏ 
وعيناى منكستان كأتى أنظر بهما فى داخلى الى الانستان الآخر . . 
ومشكلتى كلها لا تزال مرتسمة فى خطوط عميقة محفورة فوق 


الألا 


جبينى ٠‏ ٠وصدرى‏ يضيق بأنفاسى .. رئتاى كأنهما منفاخ ينفح 
الدموع الى عينى .. ولكنى لا أبكى .. عد 

ولم يلحظ هاشم أن" فى داخلى انسانا آخر .. أن بطنى 
لم ينتفش الى حداان يلحظه لخد 2< 

ولكنه التفت ١‏ فترة طويلة » ود 0 

1 الى بعد فترة طويلة » وقال وهو يطوى المجلة 
الطبية ويلقى بها فى المكتبة : 

ا احنا انق على أيه دلوقت ؟ 

قلت فى يأس : 





مش عارقه ؟ 
قال : 
طيب زعلانة منى ليه ؟ 
قلت وأنا أشد يأسا : 
مشن زعلاته .. 
ٍ وجاء وجلس يجانبى ؛ وقال وهو يدس أصابعه فى خيوط 
شعرى » ويبتسم لى ابتسامة كبيرة : 
انتى مجنونه .. 
ثم قرب شفتيه من شفتى ... 
وأشحت عنه بوجهى بسرعة وعنف .. 
لا أريده أن يقبلنى .. 
ونظر الى فى دهشة ؛ وقال وهو يضع ذراعه فوق كتفى : 
مش عايزة تبوسينى 5 
قلت + 
سيبنى يا هاشم من فضلك . . أنا متضايقه . . 


ثم أتتفخ انتفضت من جانبه. » وقمت واقفة فى منتصف الغرفة 





ذل 





ولحق بى ونظر الى كأنه يحاول أن يكتشف سرى » ثم أحاطنم 
بذراعيه وجذبنى بقوة الى صدره » وهو يقول * 

ما تبقيش مجنونه . . انقى عمرك ما حاتضايقى منى ٠٠‏ 

ثم سقط بشفتيه فوق شفتى .. يقبلنى هذه القبلة العنيفة 
التى أعرفها جيدا عندما يريد أن ينتهى منى بسرعة ليلحق موعد 
العيادة .. 

ونزعت شفتى من بين شفتيه بالقوة ٠‏ اوترخت قئلقه 2 تسقط 
على كتفى فى عصبية كأنى أصرخ » وأنا أحاول أن اتخلص من 
بين ذراعيه : 

مشس قادره يا هاشم .. سيبنى .. ستيينى .. مشن 
قادره أبدا .. 

وكنت فعلا لا أستطيع .. 

ريما لاول مرة أثسعر أننى لا اطيق قبلة هام .. 

ورفع راسه النائم فوق عنقى ... ونظر الى والدهشة تملا 
عينيه . . ثم أفلتنى من بين ذراعيه .. ووقف أمامى وعلى شفتيه 
ابتسامة فاترة .. لا مبالية .. كأنه يحاول أن يقنعنى بأنه لم 
يخسر شيئًا كبيرا . . ولا يهتم ٠٠‏ . 

وساويت شعرى بيدى 
لا أنظر اليه : 

اانا لازم اقول يأفءه 

ولم يرد .. 1 

ظل واقفا مكانه وعلى شفتيه نفس الابتسامة .. 

وتقدمت نحو الباب .. 

وهو لا يزال واقفا مكانه .. 

ووضعت يدى فوق مقبض الباب ٠.‏ 


.. وسناويت. ثوبى » وقلت وأنا 


ل 





وهؤ لا يزال'مكائه . . لا ينطق . 5 

وترددت قليلا .٠‏ ثم' عدت آليه ٠‏ وقبلته قبلة سزياعة فوق 
خده . . وقلت وأنا اعود'ناحية الباب : 

ما تزعلئس منى .. حابقى اضربلك . 5 

وسمعته يقول : 

مع السلامة .. 

وخرجت .. 

وعلى شفتى ابتسامة صغيرة .. كنت سعيدة لاتى قاؤمته 
.٠‏ لانى لاول مرة لم اعطه ما يريد .. وكنت انظر الى الانسان 
الذى فى داخلى كأنى أتباهى أمايه بقوة ارادتى .. 

وركبت سيارة أجرة » وأنا أفكر فى .. الطلاق .. 

فعم ... الطلاق : 

وكنت وأنا أفكر فى الطلاق أشعر كأنى أتحدى هاشم .. أنى 
لا اريد الطلاق فقط لأنى لا أطيق زوجى .. ولا لانى أخونه .. 
ولكن لاتحدى هاشم .. الاقنعه بأنى سأطلق حتى لو لم يعدنى 
بالزواج .. لأقنعه أنى لست فى حاجة ألى وعد منه » حتى 
أطلق. .ع 

وشعرت برجفة وفكرة الطلاق تلح على .. ولكن هذه 
الرجفة لم تحل دون استمرارى فى التفكير . . كنت احس بخطورة 
ما أفكر فيه .. ولكن احساسى بالخطورة يسوقنى أمامه .. 
لا استطيع أن أنظر خلفى .. أنى منساقة بكل عقلى' الئ التفكير 
فى الطلاق .. 

ووصلت الى البيت » واستقبلنى زوج إمى مهللا » واحتضنبى 
بين ذراعبه وقبلنى فوق جبينى » وهو يقول بلهجته العسكرية : 

والله كبرت يا ميتو ٠..‏ واحاتخلفى .. 
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أنة يحبنى منذ تزوجت ... لانه لم يعد مسؤولا عنى . 

واستقبلتنى امى فى لهفة » وهى تصبيح : 

أتأخرت كده ليه يا ميتو .. ما فيش نزول البلد اليومين 
دول .. لازم تستريحى فى البرير على طول .. 

واخوتى الصغار يلعبون حولى ؛ وأنا لا أراهم الا كخيال . 

وكلام كثير بقال ؛ لى ولا أسمعه .. 

انى أفكر فى الطلاق .. 

لا أستطيع أن أكف عن التفكير فيه .. وكلِما اصطدم تفكيرى 
يعقبة » بررتها لنفسى .. 

كنت أقول لنفسى .. كيف أطلبٍ الطلاق » وأنا حامفل .. 
فترد نفسى قائلة .. هذا أفضل بدل أن يولد الطفل ليعيشر 
مع أم خائنة واب مخدوع . . انك تطلبين الطلاق من أجل طفلك . 

وكنت أقول لنفسى . . الاقضل أن أنتظر الى أن يولد الطئل 
.. فترد نفسى قائلة .. أبد! .. الآن أفضل .. حتى لا يقيدك 
الطقل فى مسْعى الطلاق .. 

ولم يكن تفكيرى فى الجنين الذى أحمله هو كل ما يخطر 
لى وأنا مستسلمة التفكيرى فى الطلاق .. 

أبدا .. كان الجنين آخر ما أفكر فيه .. كان فى بطنى + 
ولكنى لم اكن فى هذه السن امستطيع أن 0 
مقدمة عليه بالنسبة له .. ولا أن أقدر قيمة عواطقى نحوه .. 

كان كل تفكيرى فى هاشم .. 

كانت المقارنة بينه وبين زوجى » تثسعرنى بالفارق الكبير 
بينهما .. فى المركز .. فى المظهر .. فى الشخصية .. فى 
الرجولة .. فى كل شىء .. فاذا كنت أستقطيع أن يكون لى رجل 
مثل هاشم » فلماذا أتزوج رجلا كعبد السلام .. واذا كنت قد 


ار 








تزوجته ملماذا استسلم لقدرى . .لماذا لا أغامر .. أثى صغيرة 
.. وحلوة .. وفى عمرى متسع للمغامرة .٠‏ 

وكنت مغرورة .٠‏ 

حبى لهاشم ملأنى غرورا » وقوة .. 

ولم اكن أعرف أنى مغرورة .. 

ولكنى كنت أعرف أنى قوية .. 

ولكن .. 

كيف أطلق . . كيف أجبر زوجى الذى يحبنى على طلاقى .. 
أن يطلقنى بلا سبب . . ثم كيف أقنع عائلتى بالطلاق ؟ 

لا أدرى ءءء 

ولكن لابد ان هناك وسيلة ما .. 

واتصل بى زوجى بعد يومين من السويس وطلب منى أن 
أعود اليه .. ولكنى رفضت . .. قلت له أنى تعبانة .. ولن أحتيل 
السفر الى السويس ورجة السيارة طول الطريق ٠.‏ وصدقنى 
المسكين املهوف على الجنين الذى فى بطتى ... وصتدقتنى أمى 
.. ولم أذهب اليه . 

ذهبت الى هاشم .. 

وفى هذه المرة لم استطع ن أقاومه .. كنت فى حاجة اليه 
.. كنت فى حاجة الى شىء عنيف يلهينى ... شىء أعنف من 
أفكارى .. وأعنف من هذا المخلوق الذى يعيش فى داخلى .. 
وكان هاشم يستطيع دائما أن يكون اعنف من كل ثتىء . . ولكنه 
عندما هم أن يضربنى فى هذه المرة ©» كما عودتى .. قلت له 
فى توسل : 

لا .- ماتضربنيش + + علقنان خاطرى ٠.‏ 

كأنى كنت أريد أن احتفظ بشىء من أجل هذا المخلوق الذى 
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وأتفاسى .. ووجدت نفسى اقول له رغم ارادتى © وكأتى: لم اعد 


يعيش فى داخلى . . كنت أريد أن أبدو أمامة محترمة .. 
أحتمل أن أخفى عنه شيئا : 


ولكن هاشم ضربنى .. 


تمي عل + هاقيم ...آنا حامل :.- 
سيت اعد 

10-0 06 وقفز راسه من فوق الوسادة © وقال وقد ارب صوته 
عشت فى كل لحظات الجنون . . وضاع منه الحنان : 

ثم أفقت .. بتقولى ايه ؟ 


وا ملف ير يي وادرت راسى اليه » وقلت وعينى فوق انفه الكبير : 

وعندما.أفقت » أفاقت معى كل افكارى دفعة واحدة .. يك لقا خلال ١‏ 
وآدزت رلتى صيذا عئة... أفك .... افك .. 

واستدار لى بعد برهة » وعاد وأخذنى بين ذراعيه .. فى 
رقة . .وهدوء .. وقال فى صوت حنون صاف .. وأتقاسه 
منتظمة كخرير الجدول العذب : 

اانا باحك توى: يا أنيقه ... 

ورفعت اليه عينى فى نظرة سريعة . . كانت المرة الاولى التى 
ينطق فيها هذه الكلمة .. أحبك ... وقالها فى صدق .. وعمق . 
كل خاجة من وجهه تقولها .. وصدقته .. وعندما صدقته + 
انف 1 - 0 4 5 ثعلاء 05 2 8 3 
انفتح أمامى طريق مفروشش بالورد .. طريق ينطلق النوو ل 1د 
جانبيه .. 6 ونظر فى عينى صامتا .. كأنه ينتظر منى شيا أقوله . 

#رتهزر للقفاع عن ققسة . 

ودسست وجهى فى عنقه » وضغطتهة الى صدرى .. الى 5 9 
قلبى ٠.‏ يكل حنائئ. ... ابكل. مآ أملكه من طاقة عاطفية ... 
وهمست » وهمستى تقفز فوق شلال عواطفى : 

وأنا كمان يا هاشم .. باحبك قوى .. قوى .. 

واستراح كل منا فى صدر الآخر .. وفوق ثغرينا ابتسامتان 
هادئتان كفراشتين نايتا على اراق الورد .. 

وعدت أفكر ... وفى تفكيرى حلاؤة ... وهدوء:. . كأنفاسه 





وفى نظرانه شىء غريب .. 
ولم أقل شيئا ٠.‏ 
وأراح راإسه على الوسادة .. ولمحت سحابة من الحبرة تمر 

على وجهه .. وتمتم فى صوت خفيض ٠‏ 
ومالك مستعجله كده ؟ 
قلت وأنا انظر اليه سنعيدة بحيرته : 

ت يعتى كنت غايزتى اعمل ايه ؟ 
3 لحل 


١1------_-هطهجهعيههبب‏ هش . 





كان لازم تحتاطى .٠‏ انت لسه ما بقالكيثش خمس شهور 
متجوزه .. لسه ما ستقرتيثش فى جوازك ..٠‏ كان لازم تستنى 
لغاية ما تسستقرى .. لغاية ما تنظمى عيشتك » لغاية ما تبنى 
حياة كويسة لابنك .٠‏ مس معقول انك من يومين. تقوليلى انك 
عازه تتطلقى .. والنهارده تقوليلى انك حامل .. 

ونظر كل منا فى عينى الآخر .. وفى عيوننا تساؤل لا نريد 
أن نفسح عنه .. والحيرة تكسو وجهه .. وسعادتى بحيرته 
تزداد .. وكنت سبب حيرته .. وكان يحس أنى أعلم سيب 
هذه الحيرة .. انة يريد أن يسألنى ممن حملت .. ولكنه 
لا يستطيع أن يفصح عن سسؤاله .. وأتا لا أجيبة ولا اريحه ... 

وقلت وأنا أدعى الغضب : 

واشمعنى أنا اللى أحتاط . . 

ونزع ذراعه من تحت رأسى »© واعتدل جالسنا فوق السرير 
وقال وعيناه ضائعتان فى فراغ الغرفة : 

علقسان انتى اللى بتحبلى .. الراجل ما بيحبلشن .. 
والمشكلة مشكلتك .. مش مشكلة جوزّك .. 

وقفز من جانبى » وبدأ يرتدى ثيابه ... 

ونظرت الية فى عتاب .. وأنا لا لت راقدة فى الفراش نصفة 
عارية .. كان قاسيا فى كلمته .. وقاسيا عندما ذكر زوجى .. 
لا يمكن أن يكون زوجى وحده هو المسؤول .. 

والتفت الى وهو واقف آمام المركة .. يشد رباط عنقه .. 
وقميصه مهدل فوق ساقي العاريتين ... وحاجباه معقودان فوق 
عينيه .. وهم أن يتكلم .. على طرف لسانة سؤال أعرفة جيدا . . 

ولكنه لم يتكلم .. 
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ولاأتا .. 

ولا ادرى لماذا لا نستطيع أن نواجه الموضوع ببساطة .: 
ريما لآن كلينا يحترم. المخلوق الذى يتكون فى داخلى .. ويخاف 
عليه .. يخاف عليه من كلمة الحرام . 

وأكمل ارتداء ثيابه .. وأنا لا رّلت راقدة فى الفراقى .. 
وخطا نحوى وعلى شقتيه ابتستامة لا مبالية يحاول أن يبدد بها 
أفكاره .. مخاوفه وحيرته .. 

وجلس يجانب حجسدى على حافة الفراش وقال وهو يمسح 
بيده على كتفى العارية » ويبتستم لى ابتسامة كبيرة تهتز بحيرته : 

ب أنا مضطر انل قبلك ...+ لتآخرت: على العيادة . 

وكنت أعلم أن فى وقته متسعا لينتظرنى آلى أن أرتدى ثيابى » 
واذهب قبله .. ولكنى كنت آحس بما يعانيه .. كنت أحس 
بحيرته + وقلقه » وحاجته الى أن يخلو بنفسه .. ليفكر .. 
وأنا أيضا كنت فى حاجة لأن أخلو بنفسى لأفكر .. فهززت رأسى 
أوافقه على أن يتركنى قبل أن أتركه .. 

وعاد يقول فى حنان مهتز . . كأنه حنان مفتعل : 

مين الدكتور اللى شافك ؟ 

قلت وأنا أبتسم فى خفر » كأنى أحسست ساعتها إن ليس 
من حق طبيب غيره أن يراتى : 

الدكتور صادق فوده .. 

قال : 

مدهشس . . ده أستاذ كبير .٠‏ 

ثم أنحنى وقبلنى قبلة سريعة على حُدى .. ورفع راسه 
.. وظل برهة ينظر الى بعينين مشفقتين كأنه يواسينى فى 


لين 


مشكلتى . . ثم عاد الى براسه وقبلنى فوق شفتى ./ قبلة طويلة 
هادئة .. 

وقام من جانبى قائلا : 

خدى بالك من نفسك . . وكلمينى بالليل فى التليفون . 
بعد العيادة .. حاستناكى .. 

وابتسمت له ابتسامة كبيرة أقبل بها أنفه الكبير .. 

١ .. وخرج‎ 

وتركنئ أفكر .. وتفكيرى يفتح لى أبوابا كبيرة من الامل 
.٠.‏ ويصل بى الى قمم عالية من. السعادة .٠‏ أنه يحبنى . 
أنا متأكدة اليوم أكثر من أى يوم مضى من أنه يحبنى .. حث 
أستطيع أن أضع فوقة كل حياتى .. أن أغامر بكل عمرى .. 
أن أطلق زوجى .. 

وقلت لنفسى .. ربما كانت مشكلتى مع هاشم أنة عرفنى 
وأنا متزوجة .. لو أنه عرفنى قبل أن أتزوج .. وأحبنى كل 
هذا الحب' .. فمن يدرى .. ربما كان قد تزوجنن .. كل 
ما أحتاج اليه اليوم.أعرفه وأنا حرة .. 

أحمله كل مسؤوليقى ... 

املأ عليه كل حياتى .. 

وبعدها .. سيتزوجنى .. 

ولكنه لا يريد الزواج .. انه يقول انه لم يقرر أن يتزوج 
٠ .‏ ولا يهمك يا بت .. انه كلام يقولة كل الرجال .. انة غرورٌ 
الرجل الذى تغذى على تهافت البنت عليه بلا مقابل .. بلا زواج 
.٠‏ ولكن فى لحظة ما .. تثور شهامة الرجل .. ويضعف أمام 
حبه ... ويضيق بالتشرد ٠٠‏ ويتزوج .. وأنا فى 'انتظار هذه 





يل يجب أن أسعى الى هذه اللحظة ؛ وأن أضع خطة للوصول 
ليها .. وأنا ذكية .. استطيع ان أعتمد على ذكائى . وجمالى 


+ وحينة ونه 
كه د 
أولا .. 
كيف أستطيع أن إتخلص من هذا الزؤج .. المسكين .. 
رمم د 


لا أدرى آلا أننى يجب أن احاول .. واحاول كل شىء .. 

وقمت من الفراثشن » ودرت فى أنحاء الشقة وأنا بقميصى 
الداخلى » وقدماى حافيتان .. وعيناى تقبلان الجدران . . وقطع 
الاثاث .. وأشعر بقوة غريبة .. قوة تملؤنى ثقة فى نفسى » 
وتحررنى من شخصيتى. الضعيفة .. أصبحت قادره على كل 
كئة ...اتسيت لاحظات: الضعفة القن قير امى: «ءرالنق: اكون نذا 
ضعيفة بعد اليوم .. 

وابتسمت اللجدران وقطع الاثاث .. كانى أودعها .. اننى 
لا استطيع أن أقيم فى هذه الشقة بعد أن اتزوج هاشم .. أنها 
صغيرة . . لا تليق بالدكتور هاشم ؛ ولا بحرم الدكتور' هاشم .. 
ثم من أدرانى بالنساء اللاتى جئن قبلى الى هذه الشقة .. بل 
ريما لا يزال هناك نساء يجئن الى اليوم وأنا هناك مرمية فى 
السويس .. ولسعنى صاروخ من الغيرة ٠.‏ ولكنى: ابتسمت 
لتفسى أطمئثها + .ابتسامة :قوية اتؤعد يها كل التنتاء اللاتى 
يلاحقن هاشم . . وجرى خيالى يبحث عن ثدقة أخرى واسعة . 
مطلة على النيل .. فى عمارة ليبتون .. وأطقم أوببسون . 
وسرير « كابتونيه » . . والجدران فى لون الورد .. 

وبدات أرتدى ثيابى »© وأنا طائرة على اجنحة خيالى .. 
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وفقة الى النيك اه 


هائمة . 

وزوج أمى فرح بى .. 

وأمى تعود وتوصينى بأن استريح فى السرير رحمة 

واخوتى الصغار يلعبون حولى وأراهم كالخيال .. 

وافكر فى هاشم .. 

وفى الساعة التاسعة كلمته فى التليفون .. وسمعت صوته 
يقول مبتسسما : 

تانى مره ما تشغليش مخى للدرجه دى .. التهارده 
ما عرفتشى أشتغل خالص . . العيان اللى كنت باكشف عليه نص 

الى هذه الدرجة يحبنى .. 

وقلت فى دلال : 

أنا شغلتك بأيه يا هاشم .. 

وقال وأنا أرى ابتسامته فى خيالى : 

مششى عارف . . أما نتقابل أبقى اقولك . . 

وتحدثنا طويلاً .٠‏ 

الأول مرة يظول حديثنا الى هذا الحد » ولا يتلهف للذهاب 
الى أصدقائه بعد انتهاء عيادتة » كما عودنى .. 

شىء جديد .. : 

كل هذا الحب .. وكل هذا الاهتمام ؟. 

ربما اعتقد أن الجنين له .. 
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وابتسمت فى سعادة .. وخبث ٠.‏ 
وانتهى حديثنا على لقاء فى الغد .. 
وزوج أمى يشخط فى أولاده .. 
وأمى:تصلى صلاة العشباء ٠...‏ 
ورفعت رأمى فى ابتهال ٠.١‏ 


يارب . . الطلاق .. 


كد وا سه 


عندما تريد المرأة » تستطيع دائما أن تفعل ما تريد .. لا شىء 
يستطيع أن يصدها .. لا شىء يستطيع أن يقهرها . .الا الزمن . 

وقد فعلت فى حياتى كل ما أردته .. لم يستطع أحد أن يقف 
فى طريقى .. ذيحت كل من حاول أن يصدنى أو يعدل رأسى .. 
وكل الذين ذبحتهم ناس احبونى .. اعطونى قلوبهم فشققتها 
بسكين من شهواتى .. وخضت فوقٍ جراحهم .. الى أن وجدت 
فى آخر الطريق صخرة هائلة .. مخيفة .. فظيعة .. اسمها 
الزمن .. يقف فوقها هاشم كالشبح .. لا أستطيع أن أمسك 
به .. لا استطيع أن أناله .. لا اأستطيع أن أذبحه .. 

وكل الذين ذبحتهم لم أتعمد أن أذيحهم .. !م تمن .ذبحهم 
.. فقط ذبحتهم لاشتق طريقى .. الوحيد الذى تمنيت ذبحه هو 
هاشم ... تمنيت أن أمزق لحمه قطعا صغيرة © وأرميها للكلاب 
.. ولم استطع .. انه'لا يزال واقفا هناك .. كالشيح .. 
أراه ونا مفتحة العينين » واراه وأنا مغميضة العينين ©» وأمد 
يدى لأخنقة ؛.فأسمع ضحكته الساخرة :.. 


ونلا 


و .. ولكن يمد 

لماذا أقول هذا الكلام الآن وأنا لا زلت فى بداية قصتى .. 
ريما لانى وأنا فى البداية تطل على النهاية ..٠‏ ربما لأنى أعيكن 
فى النهاية © بينما البداية لم تعد سوى ذكرى .. ذكرى أيام 
مهما امتلأت بالدموع الا أن فيها حلاوة .. حلاوة شبابى .. 
وحلاوة الأمل .. وحلاوة ثقتى فى نفسى . . وحلاوة نصف الحقيقة 
التى نراها فى شسبابنا ..٠‏ ثم نكبر .. ونكبر .. وكلما كبرنا كبر 
ما نراه من الحقيقة » الى أن نراها كلها .. ونصف الحقيقة أجمل 
واروع من الحقيقة كلها . . الحقيقة كالقمر .. نصفه منير رائع »© 
ونصفه الآخر مظلم مخيف .. 

أنى أعيش الآن فى النصف المظلم المخيف .. 

وكنت أعيشش فى النصف انير وأنا أفكر فى الطلاق من زوجى 
.. وكان النور الذى يشع من حولى . . نور الزهو بنفسى » ونور 
افتتانى بجمالى وشبابى .. يخفى عنى بشاعة تفكيرى .. يخفى 
عنى حتى احساسى بالأمومة التى تتحرك فى أحشائى .. 

ولم يكن هناك سبب للطلاق الا أنى أريده .. ثم يكن زواجى 
يحول دون لقائى بهاشم . . ولم يعدنى هاشم بالزواج حتى أطلق 
من أجل مستقبل افضل .. ثم .. فى بطنى جنين .. وزوجى 

ولكنى اريد الطلاق .. 

وكان يجب أن أختلق سييا ...م 

لا لأقنع به نفسى .. 

أتى لسثة فى حاجة الى اعناع تقمى, ..: :يكن :انتى لا خب 
زوجى .. ولكن . . لأقنع به أمى .. 

وقد أقمت فى بيت أمى ثتهرا .. وكل يوم يتصل بى ووجى 


لحلل 








فى التليفون ويلح على ان اذهب اليه .. فأرفض محتجة بمرضى - 
وخوفى على الجنين .. ويأتى الى القاهرة كل أسبوع » ولا يكاد 
يصل حتى يجدنى فى السرير .. مدعية المرض .. ويجلس 
بجانبى وهو ينظر الى بعينين ملهوفتين » فأروى له كل ما أعرفه 
عن تفاصيل فترة الوحم .. وأنا لم أتوحم .. لم أشعر بشىء 
من كل ما سمعته .. لم تنقلب معدتى » ولم أشته ثنيئا آكله . . 
ولا كانت تضايقنى رائحة الدخان .. لا شىء أبدا .. كأننى 
الست حاملا .. كنت فقط أدعى كل ذلك كلما جاء زوجى الى 
القاهرة . . الى حد أنى حرمت عليه ان ينام بجانبى » أو يقبلنى ٠‏ 
بحجة انى لا أطيق رائحته .. من الوحم .. ويرضخ المسكين 
الأوامرى © ويبتسم قائلا * 

ده باين عليه طالع واد متعبا. ٠‏ زئى أيه ! 

فأقول لأخفف عنه : 

زى أبوه ! 

ويمتلىء غرورا » ويثفش صدره كالديك الرومى © كانه 
يرى ابنه » ويراه شبيها له .. ثم ينصرف لينام فى أحد الفنادق + 
فلم يكن فى بيت أمى سرير ينام فيه الا سريرى .. وأنا أحرمه 
من سريرى .. المسكين .. 

وقد لاحظت أمى مغالاتى فى التدلل على زوجى . ولاحظت 
قسوتى فى معاملته .. ولحظت أنى أخرج كل يوم تقريبا . 
كلما عاد زوجى الى السويس »© وابقى فى البيت كلما جاء الى 
القاهرة ... وبدات تشك فى الاسباب التى: أدعيها لابقى فى 

ولكنها لم تكلم .. أو أنها تتكلم بعينيها فقط .. تنظر الى 
بعينين ثاقبتين كأفها تحاول أن تكتشف سرى .. وخفت من عينيها 
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.٠‏ وبدات أنتقل الى فصل ثان من المسرحية التى امثلها ... بدات 
أدعى الوجوم .. والشرود .. وأبقى فى غرفتى دائما .. وحيدة 
. . وكلما دخلت على أمى وجدتنى ساهمة . . أتنهد . . كأنى على ٠‏ 
وقنك. التكاف ع < 
وتنظر الى وتسكت .. وعيناها تثقبان صدرى تحاولان أن 
تكتشفا سرى .. 

وفى يوم عدت من لقاء هاشم » ووضعت على وجهى قناع 
الوجوم والزهق قبل أن أدخل البيت .. واسرعت الى غرفتى + 
وخلعت ثيابى » وجلست فى سريرى وراسى بين يدق .. كأنى 
أتألم ٠.‏ 

وتركتنى أمى فترة طويلة » ثم جاءت الى وجلست بجانبى ٠‏ 
وقالت وكلماتها تخرج من تحت أسنانها كأنها تحاول أن تضغط 
على نفسها حتى لا تصرخ : 

امالك يا ميقو .ء 

وقلت وأنا لا انظر اليها : 

ولا حاجه يا ماما . 

وسكتت برهة » ثم قالت وصوتها يرتعثش : 

ل تسمحى تقوليلى انتى بتروحى فين كل يوم والتائى ؟ . 
قلت * 

ل ولا حته .. بامشى .. بافضل أمشى من غير ما اعرف 
أنا رايحه فين . . 

ثم رفعت عينى اليها واستطردت كأنى أصرخ : 

من زهقى يا ماما .. انتى مش عارفه فى أيه .. عمرك 
ما سألتى نفسك بنتى بتحس باية ... عمركَ ما سألتى نفسك 
اذا كنت أنا سعيده ولا بائسه .٠.‏ خلاص .. جوزتينى ورميتينى 


005 


.٠‏ ما بقتش اهمك .. زى ما اكون كنت بلوه 'وانزاحت من 


وارتسم الجزع على وَجه أمى وقالت فى لهفة : 
- ايه بس اللى حصل يا ميقو .. 
قلت وقد بدأت احس بعينى تحرقاتى من شدة ضغطى عليهما 
حثى أبكى : : 
اللى حصل » حصل من زمان ».من يوم ما جوزتيتى 
ما تتصوريش أنا متعذبة أد ايه يا ماما .. خلاص مش قادره 
استحمل . .مش قادره أعيثشى معاه .. مثن طايقاه .. مش.ىن 
طايقاه ولا يوم زياده . 
وشسهقت أمى وهى تخبط بيدها على صدرها : 
ده كلام حد يقوله يا بنتى .٠‏ 
وأفلحت فى استدرار دموعى ؛ ورميت نفسى فوق صدرها + 
وقلت وأنا انج : 
خلصينى يا ماما .. وحياتى عندك تخلصينى .. زى 
فلارميكينى النقذينى.. 
وأزاحتنى أمى من على صدرها ؛ وقالت وهى تنظر فى 
وجهى : 
أنا مشى فاهمه حاجه أبدا .. احكيلى .. خليتى أفهم . 
قلت وانا أبحث عن منديلى لأجفف دموعى : 
كان لازم تفهمى من زمان .. جوزتينى واحد أكبر منى 
بعشرين ممنه .. وشكله وحشن .. ويلدى!.. ودمه تقيل .. 
وريحة بقه سمك ويطارخ .. و .. 
وقاطعتنى أمى قائلة : 
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هو أنا جوزته لك من غير ما تشوفيه .. ما قلتيثش الكلام 
ذه من الأول اليه ٠‏ 

قلت فى حدة : 

كنت صغيره .. وكنث باسمع كلامك .. يعنى الحق 
على اللى سمعت كلامك ٠‏ م 


قالت * 

يس الراجل ما يتعيبش بشكله ... وما كناش شمينا 
ريحة بقه .. 

قلت صارخة : 

ومن بس قعكلة .+ دواراجيل نتن مر يقسرف: .+ 


منا بيستحماشش الا مره كل شهر ٠.‏ وما بنعرفش نتكلم أنا وهو 
كلمتين على بعض .. وأمه .. عمرك ما سألتينى حماتى عامله 
معايا ايه .. تصورى يا ماما انها قافلة على كل حاجة فى البيت 
بالمفتاح . . لو حبيت أطلع حتة جبنه من الفريجدير لازم استأذنها 
.. ما اطليشى حاجه من السفرجى الا لما يروح يقول للها .. 
بتعاملنى زى ما اكون كلبه فى البيت » بتوكلها وتلبسها علشان 
ون نهنا لقو د قاذ 

وعادت أمى تقاطعنى : , 2 

بكره الفيلا تخلص »© وتقعدى فيها لوحدك . ٠.‏ وتستريحى 
من خلقة حماتك . 

وعدت اصرخ وأنا أضرب وسائد السرير بقبضة يدى : 

وايه عرفتنى أنها مشى حاتيجى تقعد معايا 3 

وقالت أمى فى لهجة حازمة : 

ما تقدرثن .. فى الحالة دى أنا اللى حاتكلم .. 

قلت وقد عادت دموعى تنهمر : 


اكلا 


2 ث١‏ لو قعندت الوحدى + .مشن حاقدر ٠2.‏ انتى 
ما تتصوريش يا ماما أنا عايشه فى السويسن ازاى .. عايشه 
يسكات بن اوده واحده .. ما بقدرثى أخرج من أودتى لغاية 
الضالة ب اك الى تهت ر... بلحمى آتى غريبة .. وكل اهل 
السويس:بيكزهوى. .. ونا باكرههم ...من أول ما رت غناك 
وأنا نافكر فى الطلاق. ... 

واتسعت عينا أمى كأنها ذعرت »© وقالت فى صوت منفعل : 
يك باتخيزيضس الكلية اذى على لسفة جد وما تسو ا 
حامل .. بدل .ما تفكرى فى الطلاق » فكرى فى البنت ولا الولد 
اللى حاتجيبيه .. واستحملى علشان خاطره .. 

ونظرت اليها بكل عينى وقلت كأنى اتحداها : 

0 ل واشيعنى انتى ما استحملتيقن علشان خاطرى 
تيمت اتش /اتطلفتي من انا + 

ولم تسنتطع أمى أن تواجه عينى .. نكست عينيها > وقالت 
فى صوت حزين متهدج : : 
1 أنا اشتحملت كتير علشان خاطرك يا بنتى .. استحملت 
تلات سنبن . . وكنت مسلتعدة أستحمل أكتر . . 

قلت ببجاحة : 
1 وعايزانى أستحمل أنا كمان تلات سنين وبعدين أطلق . 
طيب ينا لطلق من :دلوك أحسن .و الدى اتجور جوازه عله .. 

وقالت فى صوت خفيض * 

ايو يها كاتقن زى عبو الشلام . 

وارتفع صوتى كأنى: ادافع عن أبى : 

ع2 ل 8 3 
5 حضان الاقل أبويا بنى أدم .. راجل شكله حلو وبيفهم .. 

انتى مجوزانى حيوان . 


لفدة 


» كانهاءلدغت » وقالت وهى تخرج عن 


وقامت 'مى من جانبى 
غرفتى * 

أنتى اعتصبية اليومين دول يأ ميتو.» بعدين تبقى نتكلم /-:** 

وخرجت وأنا أنظر خلفها بعينين ملؤهما التصميم ٠٠‏ 

لع أعلقت الحرية "* 

ويجب أن أستمر فيها ٠.‏ 

الحرب فى سبيل الطلاق ٠٠‏ 

وشعرت بثقل هذه الحرب على صدرى .. وطريق التحدى 
العنيقت والتصميم الاعمى يمتد أمامى .. وراسى كخلية النحل ٠.‏ 
يملوّه الطنبن . . كلمات وصور تقفز فى خيالى وأحاول أن أمسك 
بها لاعد مشهدا بينى وبين زوجى © أو بينى وبين أبى 8 
فلا اأستطيع .. 

وتعيت .. تعيت أعصابى .. وقمت لأحادث هاشم فى: 
التليفون لعله يريحنى . . لنعله يسكت هذا الطنين فى راسى . ٠‏ انه 
الوحيد الذى استطيع ان آلجا اليه فى هذه الأيام .. الجأ اليه 
بكل أقكارى 4 وكل أحاسيأسى .. وهو الوحيد الذى يجب أن 
يقف بجائبى فى أزمتى .. انى أقعل كل ذلك من اخله . . ولانى 
أحنه .. واكن هاشم كان مشغولا ببرضاه كعادتة .. وكان على 
موعد مع اصدقائه بعد العيادة .. فالقى الى بكلمتين سريعتين * 
أنه يلقى بقطعة عظم الى كلبه اللدلل » وتركنى بعد أن وعدنى بأن 
فى يعدا ٠‏ 

وعدت الى سريرى ذليلة .. مقهورة . .ان هاثم لا يحس 
بى ... لا يحس بكل هذه الزوابع آلتى تهب على رأسى . ٠‏ لا يحس 
بطريق الشوك الذى أسير فيه حافية القدمين » لاصل اليه . 





انه لا بحس بى آلا عندما يتالثى .. فقط عندما ينالنى ٠.‏ ساعتها 
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حس أنه لى كله .. احس انه يشغر بكل قطعة منى » بكل نفس 
من القاى, ١‏ ويهتاهاا + يضيع |متى ., يضيع بين مرضاة 
وأصدقائه .. ويتركنى وحدى .. كأنة انتهى منى الى الأبد .. 
وقضيت الليل احاول أن اقنع نفسى بأن اعدل عن الطلاق 
.٠‏ على الأقل اترك نفسى لقدرى دون أن أتعمد شيئا .. أترك 
تفبني لله يدير شئونى .. وكانت تمر بى لحظات يخيل الى أنى 
اقتنعت .. ولكن لا يلبث عنادى واطماعى آن يغلبانى فاعود 
أفكر فى الطلاق » وأرسم طريقى اليه .. 
١‏ وذعيت الى هاسم فى اليوم التالى .٠‏ واستوقفتنى أمى قبل 
أن أخرج ؛ وقالت وهى تنظر الى بعينيها الثاقبتين : 
رأيحه فين ؟ 
قلت فى برود وتحد : 
خارجه .. 
قالت وهى تخفض ‏ من صنوتها حتى لا يسمعها زوجها : 
عارفه انك خارجه 
قلت وأنا افتح الباب : 


.٠‏ وعايزه أعرف رايحه فين ؟ 


مشن عارفه .. حاتمشى فى البلد .. ويمكن افوت 
اك ويمكن أفوت على 

ثم خرجت . . وتركتها واقفة مبهوتة والالم يطل من عينيها .. 

ووصلت الى شقة. هاشم فى الساعة الرابعة تماما .. 
وضغطت على جزمن الباب . . ولم يفقح لى احد . . أنه.لم يات 
بعد .. ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى أصل فيها قبله . . 
ربما كانت الرة الثانية أو الثالثة .. وابتسينتة ساخرة من نقسى 
وانا اتذكر الايام التى كان يأتى فيها قبلى ؛ وأتعمد أن آدعه 
ينتظرنى .. لآثيره ٠.‏ ويضربنى .. 


5كا 


ووهفحه جيه لكات القلق مهدا كملظقة زد 'خليلة: .كلقا 
سيعت صوت المصعد »؛ أو كلما قتح باب من أبواب القشقق 
المجاورة » أدرت وجهى الى الحائط » حتى لا يرانى أحد ويرى 
زه 
وح عافم دنج الناغة: الزائعة ؤالزه + وكال فق لفة 
صادقة 4 وهو يميل على خدى يقبله » ويخرج سلسلة مفاتيحه 
من جيب بنطلونه » ويفتح الباب : 

ب آنا انسفن يلااأنيتة + :قضورئ اث عنت فئ العياذة لغاية 
دلوقت ١.‏ ولسه ما تغدتقى >. يدوبكِ خلصت آخر.عيان وجيت 
على طول .. 

ولم ارد عليه .. 

لاطظرية أن. الومها ..- نولا آزيد أن احاسيه ...دؤلا آزية أن 
أحدثة عن مشاكلى '. . كل ما أريده هو أن بمتحنى لحظات استريح 
فيها من أفكارى .. 

ولكن هاشم كان متعبا فعلا .. ألقى بنفسه على الاريكة + 
واغمض عينيه المجهدتين كأنه على وثشسك أن ينام ...١‏ 

وحاولت أن أجره الى الكلام .. 

ولكنه يرد على بكلمات مقتضبة تخرج من بين جفونه 
المفيضة .. 

وتركته »© وقمت أدور فى أنحاء الغرفة .. آحرك المقاعد 
بلا سبب .. وأقلب فى الكتب الطبية ثم ألقيها باهمال .. وافتح 
الراديو ثم أغلقة .. وأرفع منفضة السجائر ثم ألقيها بعنف. كأنى 
أحاول ن ؛حطمها .. وهو يفتح عينية وينظر الى »© ثم يعود 
وتقعلهيا عقر عل هئ موحد متهوك: 





ونا 


ل اسكتى با أميفه .. أنا تعبان .. سيبينى شويه لغاية 
ما استريح .. 1 

ولم أرد عليه .. 

داومت على ازعاجه .. 

وصرخ : 

بااقولك تعبان . . أسكتى .. 

ورفعت الوسادة الملقاة فوق أحد المقاعد ©» وقذفته بها : 
أنا أ ة الغذض تر ١‏ 
و أقول مدعية الغضب وبين 5 100 مايش ع 
أغريه بها.. 1 ف 

وأنا ذنبى ايه ما شفكشى الا وانت تعبان . 

التق ةَ د 

والتقظ الوسادة .. واحتفظ بها بجانبه .. وقا 5 
0 : وقال وهو ينظر 

أمينه .. أرجوكى .. ريع ساعه بس .. 

ولكنى لم أرحمه .. 

رفعت الوسادة الأخرى وقذفته بها فى وجهه وأتا أقول : 

ولا دقيقه . . اعتبرنى عيانه من بتوعك . . واقعد كلمنى .. 

وانفتحت عيتاه الى آخر وسعهما » كأنه يهم بأن يقتلنى > ثم 
الفا الومادة وقذقتي يملا ده مل “كلع د ربكل هو .قراطية. . 
واصطدمت .بوجهى فى قسوة » خيل ألى معها أن رأسى يكاد 
يكير من توق عنقى + + وسباحبشبعرى فؤق اميتي © وتبجعته يقول 
فى . 





ورفعت منفضة السجائر فى يدى كأنى أهم بأن أقذفّه بها . 


كل 











000 0 


فهب دن جلسته » واسرع ؛ ألى » وأنتزغ من يدى منفضة السجائر 
.. ثم أمسك بشعرى .. بكل أصابعه .. بكل قسوته .. وحاول 
ان يوقعنى على الآأرض ٠٠‏ 

وصرخت : 

هاشم .. حاسب بطنى ٠.‏ 

وتوقف برهة .. كأنه يقرر ماذا يفعل بى 
كلها لا تزال قابضة على تسعرى .. ثم جذبنى من شعرى الى 
الغرفة الأخرى ٠.‏ 

وأذاب كل تعبه فى جسدى ٠١‏ 

وقال وهو راقد بجانبى ينظر الى سقف الغرفة ؛ وقد انتظمت 
أنفاسة » ويده ملقاة فى حتان ورفق فوق بطنى المنتفخ : 

تعرفى .. أنا ساعات بيتهيألى انه ابنى ٠٠١‏ 

والتفت اليه كأنه فاجأنى ٠.‏ 

كانت المرة الأولى التى يطرق فيها هذا الموضوع بصراحة . 
لقد مضى شهر أو أكثر منذ أبلغته أننى حامل ©؛ وكلانا يتجنب 
الحديث عن اجنين .. كلانا لا يريد أن يعرف ابن من هذا ٠‏ 

وكلت على مكميت 2 

ما تقولثى كده يا هاشم .. بعيد الشر . 

وقال كأنه لم يمسمعنى . . ولا يزال ينظر الى السقف كانه 
مححلي : 

تصورى لو كان ابنى . . ده أنا اتجنن .. أموت . 

قلت وأنا سعيدة بأحلامه : 

ليه 5 

قال وقد التفت الى لفتة سريعة كانه دهثش. من سؤالى » 
ثم عاد ينظر الى السقف : 


... وأصايعه 


يفلا 


لية ازاى .. تصورى انى أبقى عارف أنه أبنى » وأشوفه 
عايْس مع راجل تانى ٠٠‏ 

قلت وأنا أبتسم ابتسامة صغيرة كانى أطمئنة : 

مشن حايعيش مع راجل تانى .. 

والتفك الى بمبرعة > وقال * 

ازاى ده 5 

قلت فى هدوء : 

علششان حااتطلق .. 

واستدار ألى بكل جسمه .. ووجهه قريب جدا من وجهى 
.. وأنفه الكبير يصطدم بأنفى .. وثشسفتاه تتنفسان فى شفتى 
.. وقال فى صوت رزين عاقل * 

ل اسمعى يا أمينة .. انسمبعينى كويسى .. انتى لازم 
تقزلى اللىاقن بطنكةده م لازي تسقظل :تفسلكة جه واامه 

وقاطعته وانا أبتعد عنه كأنى لدغت منه » وقلت فى حدة : 

ما تقولش. كده .. مالكثشش. دعوه باللى فى بطنى .. 

حال أ 

عض هب كا انهه د بآ تسكن الاح 00 3 

وعدت أقاطعه : 

تبقى دكتور وتقول كده يا هاشم .. لو جت لك واحده 
سمت وقالت لك سقطنى . . تسقطها .. 

قال وهو يتنهد كأنه يستعين بالصبر : 

مارف انى دكتور .. وعارف ان الدين يمنع © والطب 
يمنع © والقانون يمنع .. انما فيه حاجه ربنا مش ممكن يرضى 
بيها:0 وهو 'انك تخلفئ فى ظزوف زى ظروفك' .... تخلفئ وانتى 
مشى عارفة ابن مين اللى حاتخلفبه .. وتخنقى وانتة. عارفة :انك 


لل 


حا تطلقى © وحياة ابنك تتشدرده ,.... والطب يسمح بالاجهاض 
لما تكون الأم مريضة ما تستحملثشى الحمل © وانتى ظروفك كلها 
مريضة »© ما تستحملش الحمل ... حتى القاتون :... ما فيش 
قاضى عادل ممكن يوافق على انك تخلفى ٠...‏ و... 

وقاطعته فى تحد * 

من فضّلك اسكت :... انت خايف من المسؤولية .. 

قال وهو يبتسم فى يأس : 

أنا مش خايف من المسؤولية .. ما فيش مسؤولية على 
.. انما أنا باكليك يضميرى :.. وبعقلى ..... واحب أقول لك 
انك أنانية .. بتفكرى فى نفسك بس .. لو فكرت فى اللى 
حاتخلفيه :.. لو فكرت فيه لحظة واحدة بس كنتى تسممم, 
1006 

وقلت وأنا أقوم من جانبه وأبدا فى ارتداء ثيابى بعصبية : 

طبعا بافكر فى نفسى .. افرض أنى مت وأنا باسقط 

قال فى هدوء : 0 

مشن حاتموتى . . انتى صحتك كويسه . . لو.كان حيجرى 
لك حاجه > كان أول واحد يخاف عليكى أنا ٠...‏ 

قلت : 

انت ما بتخافش.'؛ على .. انت بتخاف على نفسك .. . 
على كل حال اطمئن .. ده لا ابنك » ولا ابن جوزى .. ابنى أنا 
.. وأنا حره فيه . 

وقال وهو ينظر الى فى زهق : 

انتى مجنونه .. وملحوسه .... وغبيه .. وأنانيه .٠‏ 
ومافيشش فايده انك تفهمى .. والحق على أنا اللى حَايف عليكى . 


لك 
( أنقة وثلاث عيون اج (.) 





وابتدأ يرتدى ثيابة نهو الآخر ... 

ووقفت أصافحة قبل أن أخرج . . 

وحاول كل منا أن يحتفظ بغضبه .. 

وله تستطع 6 

ابتسم كل منا للآخر .. وفتح لى ذراعية » الأرتمى بيتهما .... 
وأضمه بكل قلبى ... وقلت وأنا اتلقى قبلتة على حدى ‏ 

ما تبقاشى تقول لى انى غبية يا هاشتم .. الكلمه دى 

قال وهو يضغطنى اليه كأنه يعتذر لى : 

ح اتاكاق عنى جد كل والقد هيقاالهافلحية'ذكاء وتلمية قن 
.. تعرفى أيه أذكى حاجه فيكى .. 

كلت .انا أنظر النة كفتين ساكدن + 

آيه ؟ 

كال .تسيا * 

بوستك: .. كتنفقك اه 

ثم انحنى بتلقى قبلتى الذكية .. 

وخرجت وانا سعيدة .. وأكثر مسنعادة من أى يوم آخر 
بالجنين الذى يتحرك فى أحشائى .. انى أريده ليحتار فيه 
هاشم .. ليظل طول حياته يتساعل اذا كان ابنه أم لا .. أريده 
كسلاح أتحدإه به . . وأثيره بة . . وأقوى به عليه .... 

ولكنى عندما عدت الى البيت وجلسنت مع أمى بعد أن وضعت 
على وجهى قتاع التجهم والشرود » قلت وأا أدعى الاصرار : - 

كماما م |8 سا فيا تقس + 

وخبطت أمى على صدرها من قسوة المفاجأة » وقالت : 

حدميق الل خثاز عليكن الويه الهببة ادن 7 
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قلت : 

اما حدشن ... آنما لازم أسقط نقسى ٠.‏ 
قالت وهى تنظر آلى كأنها تنظر الى مجنونة : 
ليه .. ابه اللن حول 


قلت : 

ما فيش حاجه جدت .. .. اتما ما دام حاط لق يبقى لام 
أسقط .. 

ونسيت أمى حرصها على ألا يصل صوتانا الى ستمع زوجها » 
وصرخت *: 


مس حاتطلقى .. ومس حاتسقطى .. فاهمه .. دلم 
البنات ده آخرته مش كويسه .. وإنا كلمت عبد السلام فى 
التليفون » وزمانه جاى .. أما أشوف آخرتك آية .٠.‏ 

وجاء زوجى من السويس ٠.٠١‏ 

وعقدنا مؤتمرا ... أنا » وأمى » وهو .. وقالت له أمى 
كل ما شكوته لها .. شكواى من أمه ... ومن أهل السويس 
..... ولكنها لم تقل له أنى لا أحبه» ولا أطيقة .. وعبذ السلام 
يتلقتى الشكوى بقلب ملهوفة على .. .. ويدافع عن أمه حيتا .. 
ثم يعد بأن يريحنى من كل ما أشسكو منه .. ثم قال وعيتاه, 
مخلصتان : 8 1 

ما يص حش تزعلى نفسك اليومين دول يا ميتو .. 
ما تنسيشى أنك خامل ... ولام تحامعى على ايننا +.: 

وصرخت : 

مشى عايزاه . . أنا حامتقط تفمى .. يغور هو وأبوه ٠.‏ 

وجحظت عينا عبد السلام كأنه اختنق .. 

وقالت أمى وهى.تنظر اليه كأنها تستعطفة : 

ما تسمعشن كلامها يا عبد السلام .. دى عصبيه .. 
والحمل تاعيها ٠.‏ 


لقره 





واطمأن عبد السلام .. 

ولكنى داومت على تهديده باجهاض تفسى . . كنت اذا جلستت 
مغ أن معن آبى اأضروحة على الاجهامن م وكلنة ذهيت للقاد 
هاشم أصررت على ابقاء الجتين . . كاتى أتحدى هذا وذاك .. 
أو أتدلل على هذا وذاك .. 

وقد بقى زوجى فى القاهرة ثلاثة يام .. والكلام لا يكف عنى 
ده أمى تنكم + وعبى: الملام يعكم. .....:وتخالاتى الخمس يتلمخ 
٠‏ ٠وزوج‏ أمى يتكلم .. وأخيرا اضطررت مجبرة على أن أعود 
سمة :الى السويس :+ اليكاف الكلام عت 2 

الوحيد الذى وقف بجاتبى هذه الأيام كان أبى . . لم يتكلم .. 
هز كتفيه عندما استدعته أمى ليشترك فى أحد المؤتمرات التى 
كملى: الفكلة يدها عا حمجلي: +2 بعال + 

مادام مش عايزاه .. خلاص تطلق .. 

كذ ابكل بساظة .. 

واسرعت أمى بتوصيله الى الباب .. وزوج أمى يودعه 
بنظرة احتقار ؛ كأنه يتهمه بالانحلال .. 

وبا كدت لصل؟ الق. السويش حى' اشعلك رقن ' الع أنازة 
..٠‏ لم أكن أذرى أنى استطيع أن' أكون كاسية الى هذا الحد ٠.‏ 
وقحة .. «جرمة .. لم أكن أدرى أنى أحمل فى صدرى كل هذه 
الطاقة المدمرة .. لقد جننت عيد السلام .. 

وجننت أمه .. لم أترك لهما ساعة واحدة يعيشانها فى 
هدوء .. أقيم ثورة لكل صغيرة .. وأصرخ فى وجهة .. طلقنى 
ه. مقن «عايزباك .... تلن طايمالك..... واخرم عليه أقزاكئ: ...- 
وحجرتى .. وأهين أمة أمامه .. وأجبره” على أن يسسافر بى 
الى القاهرة فى أوقات عمله . .. وأتركه عندما نصل لأقابل هاشم 





كال 





.. ثم أعود معه تدت ضغط أمى ... والمسبكين يعتقد أن كل ذلك 
يسبب أزمات عصبية تصيبنى نتيجة الحمل .. أمى أقنعته 
كلها 22 

ووقفت يوما فوق الدولاب ورميتث تفسى على الأرض »© أمام 
عيئيه » لأقتل ابنه .: وصرخ يومها المسكين ثم بكى ... ولكن 
صراخه لم يفزعنى » وبكاؤه لم يثر شفقتى ... أثار قرفى ٠.‏ ولم 
يسقط الجنين » ظل فى مكانة » سليما ..... كأنه يتشبث بى » 
ويتشيث بالحياة .د 


ولم تكن هذه القوة التى اواجه بها زوجى وامه » دليلا على 


انى اكتسبت شخصية جديدة قوية .. أبدا ... لم أشتععر بأنه 
أصبحت له شخصية .. كل ما شسعرت بية أتى تجردت من كل 


شىء .. تجردت من الحياء .. تجردت من المنطق .... تجردت 
من الشفقة .. تجردت من كل المقاييس .. من كل المبادىء .. 
وكنت وانا اثير فى البيت كل هذه الزوابع المفتعلة © أشسعر 
بالخوف . . خوف كبير :... كوف من نفسى » وخوف على تنفسى 
.. وأشعر بدمائى تجرى باردة مثلجة فى عروقى © كدماء 
الثعابين ... وأنظر الى مرآتى © فأرى وجهى أصقر ممتقعا ؛ 
كانى ساموت .. كأنى ميتة .. ولا أستطيع أن أواجه زوجى 
أو أمه وأنا هادئة .. لا امستطيع أن ارفع. عيتى » الى عينى 
أحدهما .. انما أبقى بعيدة » منزوية © أثير فى نفسى © وأتلمس 
أسباب الثورة » الى أن أقور فعلا » واخرج عليهما >المجنونة * 
لأنتعل زوبعة جديدة ٠٠.‏ 

وزوجى وامة يتحملان فى صدبر » من أجل الجنين الذى أحمله 
فى بطتى . .وينظران الى فى اشفاق كأنى مجنونة ٠.٠‏ 


وجرك قلكة هون .++ 


إرشرلة 


أصبحت فى السادس ٠.‏ 

بطنى كبير مدلى حتى يصل الى ركبتى . 

وتأخر زوجى يوما فى مكتبه .. وفجأة .. بلا سابق تفكير 
٠.‏ قمت وارتديت ثيابى .. وسألتنى أمة قبل أن أخرج فى صوت 
يرتعش. خوفا منى 

ع الى 1 

وقلت دون ن التفت اليها : 

عمكاريدد يت 

وخرجت .. 

وركيت سيارة أجرة من سيارات السويس » 'وأمرت السسنائق 
أن يسافر بى الى القاهرة » وأنا أحمل فى رأسى تصميما هائلا 
بأن تكون هذه آخر محاولة أحصل بها على الطلاق . 

ووطلت. القاهرة فى الساعة "القليتة جماء د وكزلسرمق 
السيارة فى ميدان الأوبرا .. وأخذت أآسير فى الشموارع .. 
وكنت أحاول أن أضيع الوقت الى أن ينتهى هاشم من عيادته غى 
الساغةالتافيعة .م يولكتى تعبت قبل. أن:تضل. الساعة الى 
الثامنة والنصف .. البطن الثقيل الذى أحملة أتعينى .. 
فاتصلت بهاشم فى التليفون »؛ وقال فى عجلة بمجرد أن سمع 
صوتى : 





جيتى المتى ؟ 

قلت : 

- ذلوقتى .. ولازم اشوفك حالا ... 

2 

بوشن ممكن اء + ذه آنا لسنه عدامى, كتير ... 











يسن أنا فى القتصارع . .ؤتعبانة .. مش لاقية حته 
أروحها .. وما اقدرثشى اروح قبل ما اشوفك ٠‏ 

قال فى عجلة 8 

طيب: روحى الشقه وخللى عم محمود البواب يفتح لك 
... اذا ما رضيشس خليه يكلمثى فى التليفون ٠.‏ 

قلت فى استسلام * 

0 

وركبت تاكسى الى الزمالك .. ووقفت أمام عم محمود 
البواب فى استخذاء » وطلبت منه كأنى استجديه أن يفتح لى 
شقة الدكتور هاثتم :.. واذا أراد أن يتأكد » يستطيع أن يحادث 
الدكتور بالتليفون .. 

ونظر عم محمود الى بطنى المنتفخ » وقلب شفتيه فى 
امتعاض »6 ثم قام فى تكاسل دون أن يتفوه بكلمة » وتقدمنى الى 
المصعد ... وفتح لى بابالشقة © وتركنئ أدخل »© ثم قذفنى 
بنظرة جارحة . . وأغلق الباب ورائى ٠٠‏ 

وذخلت آلى حجرة التوم .... والقيت تقس على السرين ..ه 
كنت متعبة .... محطمة ..... وخاولت أن أثام .:.: ولكنى لم انم 
.. أذتاى معلقتان بصوت أسلاك المصعد الذى ينبعث من شباك 
المطبخ .. كلما دارت الاسلاك . ظننت أن هاشم سيدخل بعد 

ولكن هاشم تأخر كثيرا ٠٠‏ 

الساعة العاشرة 6 ولم يصل .. 

وقيت وصنعت لنفسى فنجان قهوة .. لم أكن أريد أن 
أشرب القهوة .. اتما كنت أريد أن أسلى تفسى بثتىء أصنعه .. 

وجلست فى الصالة الخارجية © وأمامى فنجان القهوة .. 


يرن 


وجاءً هاشم فى الساعة العاشرة والنصفة .. 

وأسرع الى ملهوفا »وجلس يجانبى وقال وهو يضع ذراعية 
حول كتفى : 

جواية وي حموق ان انيت : 

واتقمركت :دبوعى عناة .ند ضوع الب ل والمشهاع .د 
ووجدت ذفسى أسقط من فوق الأريكة » وأركع تحت قدمى هاشم ©». 
وبطنى مدلى أمامى » كأن الجنين يركع أيضا تحت قدميه .. 
ورفعت أليه عينى ودموعى . وقلت فى توسل : 

عالقا زلاتم اطلق يا علقم .بد لازم ده لام :در تخلاض .+ 
مس قادره .. ما تسدبنيش أرجع السنويس تاتى . . ما تخليهمش 
يرجعونى تانى ٠.‏ 

وقال فى صوت حنون وهو يحتضن وجهى بكفيه * 

كت ظية متصجاى ليه يل اأبيكة مر كل خلج تعن م تو 
قلت أقاطعه وأنا اتشنج : 

حبوا فين يس رما اولك كقؤلة حلحة يقل با اسع 
مه مقن دا سهنم + 

قال وهو يبتسم لى كأنه يشفق على * 

كلاسن راب الللقى .د نا ما تسن مو افق أقها منا اذام 
حالتك بقت كده . . موافق .٠.‏ 

ثم رفعتى من على الأرض »© وأجلسنى بجأنبة » وأخذ يشرب 
دموعى بشفتيه فى قزلات سريعة هادئة ... ثم قال : 

ليبن .:ه حاتظلقق' ازّاى ...+ يمكن .ما يرضائى يلتك . 





ثم قال بعد برهة : 


“كر ف حصان اية بعدما تطلقى ٠‏ 
ونظرت اليه كاتى اسأله نقس السؤال .. ثم أحتيت رأسى 


قلت : 


مافكرنشس ... أما اطلق الاول © وبعدين أفكر ١‏ . 


وهز رأسه صامت؟ 3 


يستمع صامتا ... ثم قال * 


مقتى تقومى تروحى بآه :«ده | 





قلت ٠‏ 
لا . مثسى دلوقت ٠٠‏ 


التحافتة يقت تاشر ١‏ - 


قال وهو ينظر الى فى تعجب ٠‏ 
بس انتى اتأخرتى توى ٠٠+‏ 


قلت * 


ما تخافشى .. مشى حااقول لك خلينى عندك ٠ ٠١‏ 


قال وهو ينظر الى فى كلف .. 
أنا مش مث خايف منك يا أمينه :٠‏ 


أنا خايف عليكى +٠‏ 
قلت والدموع تعاودنى * 
ما تخافش. على ٠٠‏ 
واأقدت أبعن :. 


أنا عارفة باعمل أيه ٠.‏ 
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واقترب يثذرب دموعى .. فى رفق .. وأخذنى بين ذراعيه 
٠+‏ فى هدوء :.:.. ليس ثائرا ولا مجنوتا ككل مرة .. كأننا نحن 
الاثتين ثلعب الكتثنينة فى صتمت لنتلهى عن تفكيرتا . . 

وأبقيته ..عى حتى الثالثة صباحا . . 

ثم خرجنا يمرم 

ولأول مرة أركب سيارته يجاتنة ... بل أول مرة أركب معهة 
المصعد .٠.‏ نزلت معة © وركبت بجاتبةا ... ولم أثجعر بحرج 
والسيارة تشق بنا شنوارع القاهرة ... بالعكس © كنت اطل 
من نافذة السيارة © واتمتى أن يراثى كل التاس ... مهوة :.. 
متباهية . . بجاتب الدكتور هاشم ... 

وطلبت منه أن يوصلتى الى بيت خالتى ستعدية التى تسكن 
يجانينا فى مصر الجديدة ..:.. وكاتت تعيش مع بنتيها .. وزوجها 
مات .. 

وسألنى هاشم فى دهشة : 

مس حاتروحى عند ماما 5 


سالا + ذه حصن + 
قال * 
تاقد أكاوية كولى كعد 





بعدين حاتعرف ... 

ووضلك الى ننخة الى بير 

وتفاصيل الخطة التى وتتعتها تملأ رامى .. 

وضغطت الجرس بيد مثلجة »© وكل ما فى داخلى يرتعقن 
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.. ومرت فترة خيل الى أنها سنة .. ثم اضيئت الأنوار داخل 
البيت . . ثم سمعت صوت لخالتى يرتجفة من الخوف * 

5 

وقلت فى صوت هامس * 

أنا أمينه .. ميتق ده:ى 

وفتحت خالتى شراعة الباب © وما كّادتٍ تلمحنى حتى فتحت 
الياب بسرعة ..... واحتضنتتى بين ذراعيها » وهى تقول : ' 
مو مج خوط د دى الدتيا مقلوبه عليكى .. كنتى 
فين يا بنتى ٠0.‏ 

ولم آرد عليها ... 

القيت تفسى على اول مقعد » ووضعت رأسى بين يدى ٠١‏ 
وبكيت ر.... استطعت أن أبكى عدن 
واسرعت خالتى تحو التليفون »© وهى تقول فى جزع مخلوط 
0.0 لتق يا يققئ لما ألمن مامتك ... حالتها حال... اصلنا 
افتكرنا ان بعيد الكبر عملت فى نفسك حاجه ٠‏ 0 

وادازت قرص التليفون وصرخت فى فرحة خالصة 78 

عت سحا ب اليك 'ولكقري بعد لني الحيد 13 تخد 
حاشين دوقت مم ل دما بلا بديه اه آخثا فى عز الليل: ٠*٠‏ 
با تعبايقى فى نفسك كده وا حبيبتى هى حاتفضل عندى والصبح 
يجلها حلال .... خدى كلميها علثشان تطمئنى ٠٠‏ 
1 ثم اثنتارت لى نخالتى لاقترب من |اتليفون وهى تضغط على 
شفتها بأسنانها كأنها توصينى بأمى خيرا .. ثم همس" ٠١‏ 

طلمتيها يا بثتى ... ما تزتعلهاشس ٠٠‏ 

11 . 





وأمسكت سماعة التليفون » وما كادت أمى تسمع صوتى + 
حتى صرخت :ا 

دئ عملنة تعمليها يا بتتى .. كده برضه تفضحينذا فى 
وسط الناس :. . كنتى فين لغاية دلوقت ... 

قلت وأنا أنفنج أثآ 

كنت ماطرح ما كتنتة بور 

وصرخت فى حدة : 

قوليلى كنتى فين ... 

قلت وأنا أتعمد أن أرفع من صوت نشيجى : 

مش حااقول لكم كنت فين . . الا لما تطلقونى .. 

ثم قذفت يسماعة التليفون فى وجة أمى .. 

وارتمبت على المقعد © وانا أبعى .. 

وخالتى تربت على ظهرى فى حنان » وتقول : 

مش كده يا بنتى .. دى برضه أمك ولازم تطمن عليكى .. 


لسكب 


فرائنها ..' وقالت لى أن روجى عبد المسلام اتصل بأمى من 
السويس فى الساعة التاسنعة ممعاء © وأبلغها خبر اختفائى .. 
وانتظرت أءى حتى الساعة الحادية عشرة © وعندما لم اصلّ 
الى بيتها » ولا الى بيت واحدة من خالاتى ... بدات تجن .. 
وعادت واتصلت بعبد السلام فى السويس » ولكته أبلغها أنى 
لم أعد بعد .. وبدأ كلاهما » عبد السلام فى السسويس © وأمى 





1 


فى القاهرة .. يتصلان بأقسام البوليس والمستشنفيات +,سلاح 
الحدود © لعلى أصحجت فى حاتكة . - ولكتهما لم يصلا الى شىء 
كام للسككة رد وتكالاتن الكمن: حدولها عه بولا كيد 
ب يطمئتها ٠.‏ 

وقالت لى خالتى متعدية أتها عادت من عند أمى فى منتصف 
الليل » ولولا أن ابنتها مريضة لما تركتها أهدا .. مالمسكينة حالتها 
يرثى لها . 

ولم يرق قلبى لحال أمئ .. بالعخس شنعرت أن الجزء الأول 
من خطتى قد نجح .. 


كأنها 3 





تتوليلى بأه . . كنت فين اغاية دلوقت ؟ .. 

قلت وأنا ادير ظهرى لها : 

مس حاقول الا لما تطلقونى .:. 

قالت وهئ:تربث 2 لي كتفى * 

خللى الطلاق على جنب دلوقت ... وقوليلى كنتى فين 
. . أنا خالنك الصغيره وأكتر واحده تقدر تفهمك . ., 

قلت فى اصرار : 

مش حااقول ٠.٠.‏ 

قالت : 

قوليلى ومثس حااقول لحد .. ولا حتى لمامتك .. 

قلت : 8 

مش حاقول . ..مشس حااقول الا لماأطلق » واذآ 
ماطلقتونيش حارجع مطرح ما كنت :.. 

وعادت خالتى تلح .... 
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وقلت وجفوتى تنسدل فوق عينى : 

والنبى سيبينى دلوقت:يا طنط ... أنا تعبانه .. حاموت 
من التعب .مزه 

وكنت فعلا متعبة ..ه: 

ما كدت أغمض عيتى حتى تمت .. وبطنى المنتفخ راقد 
أمامى » وعين خالتى تلسعنى فى ظهرى ٠٠‏ 

وحلمت حلما عجيبا .... حليت اتنى أجرى فى طريق مظلم 
مخيف . .احمل يطنى الثقيل .. وشنبح هائل يجرى خلفى .. 
لم أستطع أن أتبين وجة الشبح تماما .. كنت أحيانا ارى فيه 
ملامح زوجى ... وأحيانا أرى فيه ملاسح زوج أمى .. وكنت ونا 
اجرى أحاول أن أصرخ منادية هاشهم ٠.٠.‏ غاكم 5 م 
.. ولكن صوق محبوس +:. لآ الننتطيع أن, اصرح + الفتح 
فمى ولا يخرج منى صتوت .. وظللت أجرى ... وأجرى ٠.٠‏ 
وخطواتى ثقيلة ... والرعف يملؤنئ ثم لمحت أنوارا كثيرة ٠.‏ 
مضيئة فى نهاية الطريق .. كأنها حفلة زّفاف .. ورأيت هاشم 
جالسا على مقعد كبير ... مرتديا حلة سموكنج .. وحوله باقات 
الورد ... كأنه فى الكوثسة ... ونظرت الى المقعد. الذى بجانيه ... 
المخصص للعروسة .... فلم أجد علية أحدا .... ليس بجانب 
هاشم عروسة ... وجريت أكثر لأجلس فى مقعد العروسة .. 
ولكن الشبح لحق بى © وأمسك بطرف ثوبى ... وأخذ يشدنق 
. . يثندنى بقستوة :.:.. وأنا أصرخ ..... هاشم ....: هاشم ....: ولكن 
هاشم لا يدسعنى ... .ويتلفت حوالية فى انتظار عروسته .. 
ولا يراتى ... اتى أخاف أن تسبقنى الية عروسة أخرى .... والشمبج 
يشدنى .. والرعب يملؤنى .. لقد أمسك الشبح بكتفى .. 


٠.٠ يهزنى‎ 
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وفتحت عينى كأنى أريد أن أتأكد أنى أحلم » فالتقيت بوجه 
أمى ؛ وإقفة بجانب الفراثشس .. متجهمة الوجه .. مرتدية ثوبا 
أسود كانها اعلنت: الحداد على .. 

وكانت تهزنى من كتفى وهى تقول : 

ميتو +. ميتم ٠.٠.‏ قومى ٠.٠.‏ أصحى '.. 

ورفعت عيتى اليها » ثم عدت وأغمضتهما قائلة : 

مسبينى يا ماما .. أنا تعبانه ... عايزه أنام ٠‏ 

وقالت أمتى فى صوت حازم : 

هو انتى خلينى حد يتام .. قومى دلوقت »© وايفى ارجعى 
ثامق ... قومى تتاأقول لكاب 

وعدت وفتحت؛ عينى » وقد تخلصت من بّنايا حلمى © ثم 
اعتدلت جالستة: فى الفراقن © وأنا مقعية ... متعبة فعلا وقلت 
وآنة افك غيتى بأصيعن + 

ده أنا حلمت حلم وحش قوى .. 

وقالت أمى فى لهجة باترة : 

مس عايزه أسمع أحلامك .. عايزه أسمع حكايتك .. 

قلث كأنى أرجوها : 

استتى على شويه يا ماما لما افتح عينيه ..., 

وجلست أمى على حافة الفرائى » وقالت وهى تنظر الى 
يكل عينيها : 

اسستنيئا 

قلت وأنا أتمطى وأحاول أن أستعيد برودى : 

هى الساعة كام دلوقت .. 1 





وأجابت خالتى وهى واقفة بجانب باب الغرفة : 
نا الباعة ممع ه وثسن ماح + 
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قلت *: 

ياه . . . ده أنا ما لحقتش. أنام ساعتين ٠٠‏ 

وقالت أمى وهى تكاد تنفجر * 

مشن مهم .. اتكلمى ٠.‏ 

وقالت خالتى سعدية : ١‏ 

استنى عليها يا قوزية يا اختى .... البنت عدمانه ومالحقتثن 
تنام .. قومى يا حبيبتى اغسلى وك بشوية ميه » وتعالى ٠.‏ 

ثم التفتت الى أمى قائلة : ١‏ 

تومى يا فوزية يااختى تقثيرب القهوه فى الصاله ٠.‏ 

وظلت امى تنظر الى بعيتين واستعتين غاضتبتين كأنها تصفعذ 
بعينيها . .. وتجاهلت تظرتها “ وقمت على مهل لأدخل الحمام * 
وقامت أمى خلفى » وهى تقول * 

أما أشوف آخرتها مع البت دى أيه ٠.‏ 1 

وتعمدت أن أغيب فى الحمام ....: غبت أكثد دنا .بي و0 
.. وطرقت خالتى على آلباب مرتين تتعجلتى ٠٠١‏ وأنا 
أكثر .. ثم خرجت آلى أمى » وقد امتتعدت كل ذكائى » وكل 
برودى . .. وجلسست على المقعد المواجة لها ...., وقد زاد وجهها 
احتقانا » وزادت عيتاها غضيا :... نه 

وأمرت خالتى بتتيها أن يدلا الى ترفتهما ... ثم جلست 
معنا © قائلة : 

أاسمعى يا فورّية يااختى .... أنا مقتى عايزاكى تزعلى 
نفسك » ولا تعلى ميتو ... كل حاجة ولها حل .٠.‏ 

وقالت أمى وهى لا تزّال تصقعتى بعينيها " 

اتفضلى اتكلمى يا سحت ميتو :..«: 


قلت فى بروة ا 


عايزانى أقول ايه ؟ .. 
وقالت أميى بعد أن رفعت عيتيها الى السقف كأنها ت 


جب لا ينتهى .. ساعة .... سساعتان ... وتحن نقول ونعيد نفس 
بالله منى : الكلام الذى رددتاه فى الشسهور الأخيرة » منذ أعلنت طلب الطلاق 
عايزاكى تقولى لنا حكايتك . .. نا مملدية دللنا على الا انلا سرى .. ولا أقول أين 
داحافن. هدوة وأنا:أغو عم »وكا يدي قوق بين كنت ليلة أمبس 
المنتفخ :! وأخيرا امت أمى من على مقعدها » وشدتنى من يدى بقوة + 
ولا حاجة رمر., عايكاه أظلق] .بن قائلة : 
قالت وهى تشد أنفاسها من صدرها ”7 تعالى معايا . .. 
عارفين انك عايرّه تطلقى ....: اللى عايزه أعرفه :. . كنتى : ثم التفتت الى أختها قائلة : 


فين امبارح لغاية الساعه تلاتة الصبح ب« 
قلت وأنا أدير عنها عيتى ١‏ 
مشسى حااقول الا لما أطلق .... 
وقالت أمى صارخة :! 


سيبينا لوحدنا شويه يا سعديه ٠‏ 

ثم دخلت بى الى غرفة التوم © وأغلقت الباب وراعنا » 
وقالت :+ 

اقعدى يا يتتى ربنا يهديكى :. 

بالا حاتقوثئ ++ حاتقولئ غصب-عن عيتيلةا .+ وجلت :على للسرين .نم 

وقالت خالتى بسرعة * وكمك بحتين ولتضفة ين ٠‏ 

هدى دفسك يا فوزيه يااختى . . مش كده أمال .... وأحس.ست سناعتها أتى. أريد أن أضع رأسى على كتفها 

وسكتت أمى > والعذاب يترد فى صدرها مع انفاسها .. واستريح من عتادى ..... آريد أن أقبلها ... وأقبلها .. ثم أبكى . 
ثم قالت وهى تحاول ألا تصرخ مرة ثاذ وتالت وهى تربت على فخدذى فى حنان * 

والتبى هنا كنتيئش مكستوفة من نفسك وانتى دايره للصبهح استيعى يا أميتة .... أتا مستعدة أطلقك .. ؤاقدر اطلقك 
وبطنك قدامك .... ده لو ما كانثى العيل اللى فى يطنك كان 1 فى أربعه وعشرين ساعه ... بس قبل ما اطلقك لازم اقتتع ٠.‏ 
زمانى حطاكى تحت رجلية وياهرسك هرس .... أعمل ايه فيكى ١‏ ومشس حاقتنع الا لو عرفت كل حاجة ... قوليلى با أمينة ... 
بس يا اخواتى .... أنتى بتعرفى حد ر. . 

قلت فى يرود 2. قلت وأنا أرفع حاجبى مدعية البراءة : 

ب طلقيتى يعدم - قصدك آية يا ماما ؟ .٠‏ 

وانفجرت أمى مرة ثانية ..... وخالتى تهدئها .. والكلام قالت وهى تنظر الى وعلى شفتيها ابتسامة مرة : 
و تنصتى بتحبى أحذا 1٠:٠:‏ 
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وادرت رأسى عنها » وقلت : 
سالا ... ما نحيش كد ٠...‏ 1 
قالت * 
ساعولبلى عابتتى . .. ده مس عيب . . كل البنات بيحدوا ... 
وأنا غلطت معاكى وجوزتك صغيرة © قبل ما تتفتحى وتشوفى 
الدنيا .. ولو حبيتى واحد تاتى » يبقى لك حقّ . ٠‏ 
ونظرت اليها » أحاول أن اصدقها .. وأنا أفسْعر يقلبى 
ينتفض بين ضلوعى .... ثم فجأة أحسستت بدموعى تنهمر صاءتة 
' على وجتتى قبل أن أستطيع مقاومتها . .وأحنيت رأسى صامتة .. 
كشفتنى دموعى ٠:0:‏ 
وظلت الابتسامة الحمرة 
أقدر أعرقة أسمة زمه 
ورفعت اليها عيتى المبتلتين بالدموع وقلت فى حدة : 
الا ...: مس ممكن ب.ء. مستحيل .... 
ولفت أمى ذراعها حولى » وضمتنى اليها » قائلة : 
ذه أنا مامتك يا أميتة .٠‏ اذا ما كنتيش حاتقوليلى .. 
حاتقولى لمين . . انتى عمرك ما خبيتى عنى حاجه ... 
وملت براسى على كتفها .. أريد أن أستريح .. رأسى مصدع » 
من قلة النوم وكثرة الكلام .. وقلت : 
مش حااقول يا ماما ... مش حااقول .. 
قالت * 
مس بس أعرف مين هو ده اللى حاتتهد الدنيا علشانه . 
قلت * 


بلكره تعرقية رهاه: 





على قتغتى أمى وقالت : 
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وسكتت برهة »“وقالت وهى لا تزال تحضننى © ورأسى 
لا يزال على كتفها : 

ووعدك بالجواز؟ 

قلت وأنا أمسح الدموع من فوق خدى : 

يوعدنى بالجواز ازاى وأنا متجوزه ٠...‏ 

قالت : 

يعنى ما اتفقتوثش على انك تطلقى وتتجوزوا ٠٠‏ 

قلت رأنا لا أرفع وجهى اليها حتى لا ترى عينى : 

أزاى بسن يا ماما ٠‏ هى تجازةه: ٠‏ 

قالت ؛/ 

أمال عايزه تتطلقى ليه .. 

قلت 

ال علقنان باحبة ..... وعلقتحان متأكده اتى لوز ما كنت 
متجوزه » كان اتجوزنى ١ ٠.‏ 

قالت * 

ما يمكن واد صغير من بان اليومين دول » يخرب عليكى »* 
وبعدين تدورئى عليه ما تلقهوثش ..٠‏ 

قلت رأتا أرفع رآسى اليها محتجة * 

ده مش واد صغير ..... ده راجل عتده خمسه وتلاتين 
ونظرت الى امى كأتها تحاول أن تدخل بعيتيها فى راسى © 
وقالت * 

وده اللى كنتى معاه امطارح للغاية الساعة تلاتة ؟ .. 

وانتفضت من جاتبها .. ابتعدت عتها .... وقلت واتا أفتعل 
الغصب < 
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يا خبر .. ازاى تقولى الكلام ده يا ماما .. ذء ما حطثة 
ايده على لغاية دلوقتى 
أمال كنتى مع مين 5 


قلت مى حدة : 
ما كنتشس مع حد .. ومش حااقول كنت فين ٠‏ 
قالت ‏ 
بأه بعد ما تقوليلى ده كله .. مش عايزه تت 
فين .... ليه 5 9 
قلت ”م 


علشان لو ما اطلقتش ناوية أرجع مطرح ما كنت .. 
وجاحدش يعرف طريقى ..:.: وتبقى فضيحنة .... 


تالت: : 
ل ومين حايسيبك تعملى كده .... انتى فاكره نفسك سايية :... 
قلت فى تحد * 


اما حدشن سناعتهنا حايقدر يمتعتى . 

قالت وهى تتتهد :! 

قررطة د كرو لايل الو بتقولى علية ده .. 

سبلو حريييه ارين أنة مثش من الصنف ده :.. مش 
ممكن يقعد مع واحده متجوزه لغاية الساعة تلاته .. 

قالت 1 

طيب مشس تعرفينى بيه .. 

وسكت . . لم أتكلم ... وعقلى يدور فى رأسى ... 

إعادت تقول :ا 
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يا بنتى هدى سرى » ربنا يهدى سرك ..., 

وقلت وقد بدأت آتردد فى تصميمى * 

ما اقدرشثى يا ماما .. ما اقدرش أبدا .. ده لو عرف 
اثى قلتلك .... ولا حكايتنا اتعرقت 6 يبطل يكلمنى . 

وقالت وهى تنظر الى فى توسل * 

يا بنتى ده أنا اخاف عليكى أكتر ما تخافى على نفسك 
.. وأحلف لك بمعزتك عتدى ... وانشا الله يا رب أعدمك واعدم 
ولادى كلهم »> لو نطئت بكلمة ... قولى يا بنتى .. وما تنسيكثن 
انى حااستاعدك » وانا الوحيدة اللى حاقف جنيك .. 

ولا زلت مترددة .. 

وقالت أمى وهى تزفر أنفاسسها وقد ضاقت بصمتى * 

يبقى خلاص . . ماليش «عوه بيكى .. وروحى تو 
مين حايطلقك .. .. واعملى اللى انتى عايزاه .. 

وهيت أن تقوم من جانبى » فتشبثت بها وأنا أنظر اليها فى 
استجداء + وقلت فورا * 

اسمه هاشم . 

ونظرت الى أمى فى تعجب وقالت : 

هام مين 7 مده 

علس ونا آكنى رزاسئ : 

التكتور ماقم بوم 

وخبطت على صعدرها كأتها ذعرت وقالت : 

الدك ور هاشم عي اللطيف ؟ 

وَهْؤوت رأسى بالايجاب » وعيناى منكسثان فى خفر ٠‏ 

وقالت امى وهى تطوف بعينيها فوق وجهى * 


اهلا 


بس ده نص ستات البلد بيجروا وراه .. 

ورفعت رأسى وقلت فى حدة كأنها لدغتتى :! 

وأنا أحسين من نص ستات البلد .. 

وقالت أمى : 

وبيقولوا عليه ما بيتجوزش .. 

اللى أعرفة أنه بيحيقى .... متأكده انه بيحبتى .. 

قالت * 

امن 'أمتى ؟ ... 

قلت : 

يدهن احوالى سحة هن 

قالت رقد راقت, ابتمحامتها :. ابتمسامة فيها كثير من 
الدهشة » وكثر من الزهو : 0000 

وعرقتيه ازاى ؟ ... 

وبسرعة استطعت أن اختلق كذبة كبيرة .... قلت لها اتى 
التقيت به فى التادى .. وعرفتتى بة احدى صديقاتى ... واتصل 
بى بإعدها بالتليفون ..... وقد خرجت معة عدة مرات .. فى 
سيارته :.... ويحدئتى دائما فى التليفؤن .. و .. 

لم أقل لها شيا من الحقيقة .... 

ونظرت ألى أمى وقد غلب زهوها بى دهشتها متى . . وقالت 
كأنها تهنئنى : 

أما انتى حتة بقّت ..... كل ده وما اعرفشن .. 

ثم سكتت برهة وقالت : 

وهو عارف انك حاتطلقى .. 

قلت : 


65لا 





ع الو وو 

قالت :1 

وما قالش حايعمل ايه بعد الطلاق .٠.‏ 

قلت كأتى ألومها : 

مثس ممكن يا ماما ..... ده انسنان كويس .. ومثس ممكن 
يطلق واحده علشتان يتجورّها .... اتها هو فاهم انى حااطلق 
لأنى ما يحبشّن جورّى :.... ولآن جورّى راجل مش كويسن .. 
انما أنا متأكدة انى لو اطلقت © حايتجوزتى ٠...‏ 

قالت كآنها تحقق معى : 

- اتأكدتى ازاى ؟ 

قلت 1 

هاشم دايما يقول لى أنه لو كان قابلنى قبل م! اتجوز 
كان اتجوزنى ... ودايما يقول لى انه ما يقدرش يد.تغنى عنى 
قدل ...: إؤآنا عارزقة 'لته: مقن ممكن: يكاب عبد ها افيقن سبيت 
يخلية يكذب .. وزى ما قلتى 6 نص ستات البلد بتجرى وراه 
+: يعنى مقس محتاج اتة يقول لى الكلام ده الا اذا كان بيحينى 
وسردت أمى بعينيها .. وابتسامة كبيرة على ثشفتيها .. 
كأنها تحلم ..... كأتها تتصؤر نفسها حماة الدكتور هاشم . 
وتتصور نعسها وهى تباهى به كل صديقاتها .. تتصور نفسها 
غى قصر كبير بنته من طموحها الساذج »© واطماعها الرخيصة .. 

وعادت تقول لى فجأة كأتها استيقظت من أحلامها : 

والتبى يا بتتى أنا مش مصدقه ده كله .. الدكتور هاشم 
حته واحده !! 


قلت وأنا أبتسم لسذاجتها وأتعالى عليها بذكائى : 


إل 


عت تحبى آكليه فى التليفنون عدامك . 

قالت وهى تمصمص ثنفتيها » وتركن رأسسها على كتفها : 

اتكلمى يا بنتى . ٠.‏ ورينى عمايلك ., 

وقفزت دن جانئها فى نشناط مرح »© كأنى على وثشسك أن 
أقوم أمامها باستعراض راقص ؛ أبرز يبه مواهبى -. وخرجت 
الى الصالة » وعدت خاملة التليفون © وخالتى س هدية تصيح 
ورائى : 

اتفقنم على ايه ؟ 

قلت , 

أدى احنا بنتكلم .+ 
ثم أغلقت الباب ورائى » وجلست بجانب أمى * وأدرت 
قرص التلبيفون 4 وهى تنظر الى فى ترقب » والفضول يشد 
عينيها .. وكانت 'لساعة فد بلغت الحادية عشرة والنصف .. 
وهاشم فى عيادته .+. وما كاد يسمع صوتى حتى قال : 

عت عملقئ: ايهيا أفيقة .> ليه أخبارك 5 ++ 

واذن أمى بجاتب اذنى قوق السماعة ! 

وقلت : 

العيله كلها مقلوبة على .. انما اطمن يا هاشم .. كل 
حاجه حا تمشى زى ما إحنا عايزين .. 

وسكت هاشم قليلا كأنه لم يفهم ما أقصده . . ثم قال : 

بسن خليكى عاقله . . ما تتجنتيثن . 

قلت : . 

اظمن ... آنا غارقه آنا تاعمل ايه: ... ما تشبغلشن بالك + 
خلى كل عقلك للعيانين بتوعك .. وسيب كل حاجه على .. 
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وسكت هاشم مرة ثانية ... كأن هناك شيئا يريد أن يفهمه 
...ثم قال فى صوت متردد * 

:٠ ٠ ابقى طمنينى‎ 

قلت فى رقة : 

500 

ووضغت سماعة التليفون » والتفت الى أمى .. وعيناها 
اسمن مبهورتان .. وعلى شفتيها ابقسامتها الكبيرة تهنئتى 
يها على عبقريتى .. ثم قالت كأنها قررت أن تبدا العمل فورا » 
اهمد قتى نخلص من الراجل عبد السلام ده .. الحقيقه 
يا بنتى انتى معذورة فيه . . ده راجل ما ينطقتشس ٠٠.‏ 

ثم قامت وخرجت من الغرفة » وأنا وراءها » وقالت وهى 
سير نحو أختها فى خطوات قوية حاسمة : 

اما فيثى فايده يا سعديه ٠.‏ البنت لازم تتطلق ٠.‏ 

وهكذا انقادت أمى لى .. .. تنازلت عن مبادئها واستسلمت 
لطموحها وأطماعها .. ولم تكن تدرى عندما انقادت الى انى 
سأجرها معى الى طريق الوحل .. طريق العذاب ٠.‏ 

ومالت رأس أمى على راس خالتى » ووضعتا خطة العمل 
.. اتفقنا على أن يتصلا بعبد السلام فى السويس ويقولا له 
كنت عند خَالتى طول الليل ... وان خالتى لم تكن تدرى لأنها 
كانت عند أمى .. ثم تطلبان منه أن يأتى حالا الى القاهرة ٠.‏ 

وصدق المسكين الملهوف كل شىء ٠٠‏ 

وعدت مع أمى الى بيقها ..اء: 

وعادت تسألنى ونحن فى الطريق : 

مشس حاتقولى كنتئ فين امبارح ؟ 

ملت وان انسم : 


هل 


حأ نه كان اطلى اقول 1م 
وسكتت أمى .. 


والواقع أن من استباب اصرارى على عدم ذكر المكان الذى 
كنت فية » ان خيالى لم يكن قد اسعفنى حتى اليوم بكذية معقولة 
أقولها .. ولم أكن استطيع أن أقول لامى الحقيقة . . 

ووصلنا البيت ,.. 

ونمت بمجرد وصولى .. نمت نوما هادئا مريحا »© كأنى 
وصلت الى شاطىء الأمان بعد رحلة طويلة :... وجلست أمى 
مع زوجها + وأخذت تحاول اقناعه بأن يوافق على طلاتى من 
زوجى . .. قالت له كل الأسباب التى تبرر الطلاق .. نصفها 
أسباب اختلقتها ونسجتها من خيالى .. وضعف الرجل الطيب 
.... ولكنة ظل مترددا .٠‏ وظل يبحث عن باب يصون لى 
ع 

واستبقظت من النوم' » وزوجى عبد السلام فى البيت .. 
ولكنى رفضت أن أقابله .... ولا حتى أن آراه من بعيد . . وأقنعته 
أمى بألا يصر على لقائى » رحمة بالجنين .. حتى لا أثور فيتأثر 
بثورتى ١‏ . وأخذت تقنعه بالطلاق' .. وزوجها ينضم إليها حينا > 
وينضم الى سبد السلام محينا .. وأمى تأتى الى حجرتى وتجلس 
معى لتنقل الى ما يدور من حديث .. ثم نتحدث قليلا عن هاشم 
... ونضحك .. ثم تضع على وجهها ملامح الجد » وتخرج الى 
عبد السلام وتنقل له عن لسانى كلاما » نصفه لم أقله .. . 

وبقى عبد السلام فى القاهرة ثلاثة أيام .. يأتى الى البيت 
فى الصباح .. ثم يخرج ليتناول طعام الغداء فى الخارج .. 
ثم يعود فى المساء ويبقى الى منتصف الليل*» ثم يذهب لينام فى 
الفندق ٠‏ .وخالاتى الخمس مقيمات عندنا » تقريبا » وقد اقتنعن 
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بما اقتنعت به أمى » رغم أن أمى لم تطلعهن على حكايتى مع 
هاشم .. والكلام لا ينتهى ... والبيت هيصة .. هيصة كبيرة 
.. كأن فى البيت فرحا .. لا طلاقا ... 

وقى اليوم الثالث فوجئت بعد السلام يفتح باب غرفتى بلا 
استئذان » وقد اكتسى وجهه بالغضب .. مكف عنيف ٠.2‏ 
ودهشت حندما رأيته .... لقد نقص وزنه .. . وحدد الغضب ملامح 
وجهه » نبدا كآنه أصغر سنا » وأقوى شخصية ... بل بدا 
اكثر وسامة . . ونظرت اليه والدهشة تملا عينى .. كانى أنظر 
الى شخص غريب ... ليس رَوجِى عبد السلام .. بل خيل الى 
ساعتها أن بنطلونه ليس مهدلا كما كنت أتصور ٠.‏ 

وأفقت من المفاجأة بسرعة .. 

واقترب منى والغضب ينطلق من عينيه .. وأمى تجرى 
وراءه .. والتفئت البها وقال فى صوت قوى لم أسمعه منه من 
قبل : 

سيبينا لوحدنا من فضلك يا فوزيه هانم ٠٠‏ 

وترددت أمى .. نظرت اليه .. ثم نظرت الى .. ثم 
انسحبت من الغرفة » وهى تقول * 

ما تنرفزيش نفسك يا بنتى .٠.‏ برضه لازم تتكلموا مع 

ثم ابتسمت لى من وراء ظهره » وخرجت ٠.‏ 

واقترب عبد السلام من السرير الذى أجلس عليه » والغضب 
يحيط به ... وأنا أنظر الية وأتعجب لهذه القوة التى تفوح منه ٠‏ 
والقن الم أشعر بها أبدا .. بل أنى أشعر كأنى أخاف ٠.‏ وام 
أكن أبدا أخافه .. وقال بهذا الصوت الثابت الجديد على أذنى : 

انع عليزه أيه ؟ 


لاهلا 


قلت وانا انكمش فى زاوينة السرير : 

انك غارفة ... 

خال : 

2 الكت ذه تللة 1 

ارف انك عايزه تطلقى . . أما لغاية دلوقتى م : 

8 أية دلوقتى مشى عارفت 

قلت وأنا ازداد انكماشتا » وعيتاى معلقتان بوجهه الغاضب : 

علشسان ما بحبك ..., 0 0 

قال 

- وكنتى اتجوزتينى ليه ؟ 

قلت *: 
 ! ١‏ كنت فاكره انى حااقدر أحبك . 

خال: 
7 عالهة ما فاتش علينا وقتت كفايه علشان. تقدرى تعرفى 
ذا كنتى تتدرى تحبينى والا ل .. 

قلت وقد بدأت أتحرر قليلا من الخوف . 

ما فيش فايده .. مشش. حاقدر أحبك .. 

وقال وأنفاسه تنطلق حيح النار »> وعيناه تزدادان غضبا : 

والعيل اللى فى بطنك . . 1 

قلت : 

ا مشر غايز! 5 

سن عايزاه .. عمرى ما كنت عايزاه .. ابقى خده من 

دوم ما يتولد .. 7 3 

قال : 

00 : 5506 5 
اس قا 0 اتجوزتش علشان اطلق بعد سبع شهور . 
واذ حا اخلف منك ... يبقى لازم تقهدى علشان تر لى 
الولد ولا البنت اللى حاتجيبيهة . 0 


مهل 





وصرخت بأعلى صوتى * 
انشا الله يارب ينزل ميت .. أنا مش طايقاك .. مششسن 
طايقاك .. استمع يا عبد السلام .. اذا ما كنتشى حاتطلقنى أنا 
حا اخونك: . .. قاهم يعتى .أيه أخ .. حااروح اعرف واحد 





فق 2 
وقبل أن أدرى » رفع عبد السلام كنه وصفعنى صفعة أشعلت 
النار فى وحِهى كلة ٠٠.‏ 


وصرحت * 


مايا .. ماما ... الحقيتى يا ماما .. 

وقال عبد السلام وهو واقف ثابتا منتصيا أمامى : 

أنا حاطلقك ... مشى علشان انتى عايزه الطلاق .. انما 
لانك ما تنفعيشس زوجة . . ما تنفعيش أم .. أنتى ما تربتيشس ٠٠‏ 
ما عندكيش مبادىء ٠‏ اتتى انسانه منحلة .. أنا حا اطلقك لأنى 
غلطت يوم ما اتجوزتك :... 

ودخلت أمى .. وصرخت فيها : 

خرينى يا ماما .. ضربئى ٠٠‏ 

وقالت أمى وهى تخبط على صدرها : . 

فى حصلت الضرب يا عبد السلام يا ابنى .. ده أنا 
ينتى عمرها ما حد ضربها ولا حط ايده عليها ٠.‏ 

وصرخ عبد السلام دون أن يلتفت الى أمى ؛ وعيناه 
الغاضبتان تخنقان عنقى : 

روحى اتتى ظلالق .... ظالق .. ظالق ٠٠١‏ 
خارجا من الغرفة .. وعيناى متشبثتان به » كأنى 
حكايتى معه 








كم اتدقع 
كنت فى لحظة تمتى أن يعود الى . ٠.‏ أتمنى آلا تنتهى 
بهذه السرعة . . أن يترك لى فرصة أخرى ٠٠‏ 
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وصاحت أمى وراءه : 

طيب استنى يا عبد السلام أما نتفاهم .. 

ولكنه خرج .... 

وسمعت صتوت إلباب الخارجى يصفق وراءه فى عتف .. 

وارتبيت على ظهرئ أبكى .. 

بكيت بحرقة .. بكل أعصابى ... لم أبك فى حياتى قدر 
ما بكيت هذا اليوم .. 

وبطنى منفوخ يهتزّ مع بكائى » كأن الجنين يبكى معى . 

وفى سدرى بركان من الأحاسيس .. أحاسيس متضاربة 
.٠‏ قاتمة ..... حادة ... تنهش فى لحمى واعصابى .. وآثار 
صفعة عبد السلام لا تزال تحرق وجهى . .. لقد أحسست بصفعته 
كما لم أحدسى أبدا يصفعات هائحم الكثير . صفعته مزقت 
كرامتئ ...: أذلتتى :.:.. ريما لأتها صفعة تغضب .. وصفطغات 
هاشم صفعات حب واشتهاء .... ولكن رغم ذلك أحسست كأن 
صفعة عب السلام قد كشفت لى عن حقيقة كنت أجيلها فيه .. 
اكتشفت أنه رجل ٠‏ قوى ر.... وشنعرت يموجة عنيفة من الندم 
.. الندم لأنه طلقنى ... يا ربى . . لماذا لم يصفعنئ من قبل .. 
لماذا لم يضرينى .. ويضربنى . .الى أن أفيق من جنونى .. 
لماذا دللنى الى هذا الحد .... لماذا سكت على .. اذا تركنى 

وتذكرت هاشم .. 

كأنى كنت نسيته فى هذه اللحظات . ., 





والتفت الى أمى وهى واققة بجانبى تحإول أن تسكت بكائى » 
وصرخت قيها بعصبية : 


هاتى التليفون . ٠‏ 


1 


0-2-2-2 


وقالت آمى فى أسى ٠:‏ 
معاتكلمى مين دلوقتى بس ؟ 
خلت صنارخة : 
مالكيثى دعوه . . هاتى التليفون ٠‏ 
وكرجت صامتة وعادت بالتليفون .. وأدرت رقم تليفون 
هاشم » وصرخت فيه من خلال دموعى : 
عاجيك كده .. أدينئى اتطلقت .. !تفضل بأه وتعالى 
اتجوزتى +٠‏ 
وسكت بزعة +: 
برقةطويلة: .. 
ثم قال فى صوت صارم * 
بعدين نبقى تتكلم ٠.‏ 
وم لكيلهةء 
قذفت يسماعة التليفون فوق الفرائى .. وأخذتها أمى 
وأعادتها الى مكاتها فى هدوء :.. وقالت لى فى فضول * 
.قالك أيه ؟ 
قلت وأا أعوذ وابكى بكل دموعى : 
نداينا كالقين كاحة .. سيبينى يا ماما: .٠‏ وحياتى عندك 
تسيبينى لوحدى ٠.‏ 
وتركتنى أمى ٠٠١‏ 
وعدت أبكى وحدى فى غرفتى ٠٠‏ 
والبيت صامت حزين ٠.٠.‏ 
وخالاتى الخمس قد انصرفن © كأنهن أنتهين من تشاسييء 
.. جنازتى ! 


55-7 





كل 
رانفة وثلاث عيون اج )١‏ 


)ا سس بط هه نيه 


المي لع اق 

اقب على ا 

وفى اليوم التالى صحوت وأنا افكر فى لقاء هاشتم :.. وأحس 
وأنا أفكر فيه أنى أصبحت أكثر ضعفا أمامه مما كنت .. كأنى 
فقتدت سندى ٠٠‏ 

وقلت فى التليفون .. وصوتى حزين ضعيف : 

اقدر أشوفك 'التهارده .. 

قال كأنه لا يدرى بمصيبتى : 

مثس حااقدر وحياتك يا أمينه .. عندى كونسلتو الساعه 
الدع دم وين كااتدر فقون ماقمل و بكار مذ 

وأحدسدست بقلبى ينشق ٠.‏ 

هل بدأ يهرب منى 5 

لا أمزى ونه 

ول أزنة اق اقرف جه الا أريد اق افكل :+ 

وقلت فى ياس و[سعذ3اء: : 

داكي 6 

واليوم يسير حزينا راكدا .. لا يحكمة شىء .. ولا حتى 
الخاديك اب 'الطلويلة للتى ححاول “أن حضف يها عنئ: ':.. انها عى 
الأخرى حزينة > نادمة .. فكيف تخفف عنى الحزن والندم .. 

وفى اليدم التالى © رفض هاشم ان يقابلتئ يفنا » وقال 
بصوت وضع فيه كل صدقه : 

موشيطة وله وحيظة 6 يكمغول . ,هيا يكوه د الى التين 
نول لن مقن مكوهنا مذلتيقى فوفك وريه 

٠... وصدقته‎ 


اضطررت أن أصدقه .. 
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وقابلنى ٠٠‏ 
وقلت لأبى أنى ذاهية للقائة .. فى السيارة 





وه والح الى 
تى جزع : 

حاستبى يا ميقو .. .. أتتى دلوقت فى العدة .. وعبد السلام 
يقدر يعمل فيكى اللى هو عايرّه .. كأنهة لسه متجوزك .. 

وابتسمت ... 

أعجبتنى كلمة « العدة » . 

لم تكن قد خطرت على بالى من قبل ... وفرحت بها » كأنى 
اشتريت قوبا جديدا اتخايل به .. وقد ظللت الوك كلمة « العدة » 
بعد ذلك فى كل مناسبة ... كانى أطرقع بقطعة لادن فى فمى ٠‏ 

وكان هام فى انتظارى ٠.‏ 

حرص على أن يذاهب قبلى © ليرضينى ويظهر لى أنه على 
اهتمامة بى هدم 

وجلس بجاتبى يستتمع متى الى تفاصيل ما مر بى.؛ ثم اكتسى 
وجمه بالجد ‏ وقال وهو ينظر بين يدية : 

اسمعى يا آمينة .. أنا عاي أكلمك بصراحة .. و +٠‏ 

وقاطعته قائلة مأنا أدير وجهى عنه : 

عارفه انت حاتقول آية .. ومشن عايزّه أسمع .٠‏ 

والتفت الى وعلى, شنفتيه ابتسامة ميتة وقال فى تساؤل : 

حااقول ايه ؟ 

قلت وأنا لا أنظر اليه : 

حاتقول ان مش يعتى آنى اطلقت .. انك حانة 
.. أثا قلت لك ميت مره اتى ما اطلقتش علشان أتجوزك . 

3 

أنا مش عأيقّ اضحك عليقى . . مش عايز أخدعك .. و ٠.‏ 








رذجلا 


حع اي يل لل ل ايت 


قلت 5 

عارفه .. وأرجوك تستكت .. 

ولكن .. 

هل ففدتت الأمل فى أن أتزوجه .. أبدا .. لقد جرنى هذا 
الأمل الى آخر الطريق .. ولكنى كنت أيامها أضعف من أن 
أفصح عن أملى وأدافع عنه .. وتبينت أتى كنت أرهب هاشم .. 
كنت اعتقد أنى احترمه لانه صريح + ولا يكذب .. ولكنى فى 
الحقيقة كنت أرهبة .. أرهبه لوقاحته التى تصل الى حد أنه 
يستغنى بالوقاحة عن الكذب .. 

وبعد خمسة عشر يوما أرسل لى عبد السلام ورقة الطلاق ٠‏ 

طلقنى بلا شروظ .., 

حتى مؤخر الصداق » وكان خمسمائة جنيه » دفعة بمجرد آن 
ذكرته به أمى . . كأنة يبيعثى بأى ثمن .. . 


قت .حرهن 


: وأنا فى التاسعة عشرة من عمرى .٠‏ حامل قى الشهر 
السابيع بم 


لا يقيدتى تتىء آلا هدا الحمل الثقيل الذى حمله عى بطنى . 

واحترت فى الشسهور الاولى ماذا أفعل بحريتى .. كنت 
التقى بهائنم كل يومين أو ثلاثة .. لقاء ساعة أو ساعتين .. 
وكنت أقفى الوقتث فى حديث لا يتتهى مع أمى عن الطلاق > 
وعن زواجى من هاشم » والامل الكبير الذى تبتية على كذبتى 
عليها .. وكنت أحمل بطتى واخرج لاتمشئ فى شارع البارون + 
أنا واخوتى » اسستعدادا للولادة -. واء. والأيام تمر بطيئة 
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مملة .. وكنت أعلل هذا الملل بأنى حامل .. أو بأنى فى شهور 
العدة . ولا أستطيع أن أنطلق خوفا من أن يكون زوجى - 
السابق ‏ يراقبنى » رغم اتى كنت اعلم أنه لا براقبنى وأنه 
لم يأت الى القاهرة منذ طلقنى .... 

ل 

أنه لسن فلل اد 

ا 

انه الخوقف .... 

خوف أحاول أن أتجاهله ...: وكلما اقترب يوم الوضع اقترب 
منى الخوف :.... ويقترب الخوف أكثر .. أكثر .. حتى أصبح 
هلعا .. هلع من أن أتحمل وحدى مسؤولية الطفل الذى سأضعه 
.. بلا زوج :جاتبى ... كنت أحس كأنى سأضع طفلا يتيما .٠.‏ 
وبدأت أحس بالحياة الطويلة تمتد أمام هذا الطفل ويعيثى فيها 
وحده .. بلا أب .. أبوه بعيد عنه .. كأنه ميت .. بل » من 
يدرى ... ريما لن يعرف أياة يميه 

وبدأ اطمتنانى الى أتى حملت من عبد السلام ؛ ييتز .. يهتز 
يعنق ..... لتى لمعت واثقة اليوم من أتة ابن عبد الشلام ٠.:.وفى‏ 
صدرى أمنية خبيثة بأن يكون ابنا لهاشم .. ان هاشم » على 
الأقل » بجانبى ... يستطيع أن يحمل معى مسؤولية هذا الطفل » 
حتى لو ام يكن زوجى .. ولكن عبد السلام ذهب .. 

وصحا ضميرى صحوة مفاجتة .. 

أى لعفي نت 

تعصرّقق عذلين: الكمين و ويصل بن “العذات: الوخد ان 
أتمنى أن أعود لعبد الستلام ... بل اتئ اتصلت به بالتليفون .. 
وحاولت أن أكون رقيقة معة ... وحدثته عن قرب يوم الوضع 
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أثير حنأته .. كان جاه 3 
0 ولكنه كان جافا معى .. وايأسثى من عودتى 
واستسليت .. 
للعذاب .. 
وألجأ الى هاشتم .. انه كما هو .. لا شىء يجد عليه .. 
ويقودنى فى لحظات الى فراشه » رغم أنه يعلم انه لم يق 
الا ايام » لارقد على فراش الوضع .. و .., 3 
وانتقلت الى اللستشفى .- 
آل ألد. .. 
وأحشائى تتمزق .. أن الجنين يحمل سكينا يشسق به طريقا 
انقسنة الى الحياة .. وأصرخ .. واضغط بكل انفاسى لأطرد 
هذا الكائن من جسدى ٠‏ وأطلق عليه كل قواى .٠‏ واتألم .. 
يا ربى ... ارحمثى .. وخيل الى ان هذا الألم ليس طبيعيا .. 
لبد أن الله يعاقبنى .. يصب نقمته على .. 7 
| ولكن الالم لم بشل عقلى .. فى أششد لحظات الألم لا يزال 
عقلى يفكر .-. ويتستاءل .. «ويتلهف على التعرف على الجنين .. 
والتعرف على أبيه .. م 
وفتحت عينى ٠.٠.‏ 
وحملته الى الممرضة .. 
هذا الشىء الذى عذبنى .. 
ونظرت فى وجهها بعيثين ملهوفتين .. 
ومن النظزة الأولى عرفته . . 


1 


أنه 'عيف 'الستلام تمي 

زوجى ٠زه‏ 

هل نرحث أ .هن 

شم م 

اغتظت ... 

وعدت أبحث فى وجهها .. كلها عبد السلام .. لونة .. 
أنفه .. ثشسفتاه :.. بل خيل الى أنى لو فتحت فمها » ستأجد فيه 
سئة عبد السلام الذهبية ... 

وعدت أبحث فى أصابع يدها .. فى قدميها ... 

لاشىء من هاشم .. 

ولا متى ٠.٠.‏ 

وحمدت الله “ دون أن أفرح يحمده » ورفعت عينى فرأيت 
أمامى عبد المتلام » وقد جاء ليحضر ولادتى © وقال لى وهو 
يحمل طفلته بين ذراعيه .. ولهجته جادة كأنه يهددنى » رغم 
ابتسامته : 

انتى خلاص بقيتى أم يا ميتو .... 

والبنت لازم تتربى كويس ... ومش ممكن تتربى كويس 
الألو كانت آمها كويسة .ه:. 

وابتسمت له » كاتى أتول له ...يا سم .... 

ولكنه كان لطيفا .:., 

حمل الى باقة من الورد .. ودفع أجر الطبيب » ومصاريف 
المستكشفى .. 

وأمى وخالاتى الخمس يحطن بى ٠.‏ 

وباقات الورد ..... 

وكنت متعبة .. عدت ونمتا .٠.‏ 


ا 


وصحوت فى اليوم التالى » وشنعورى بأتى بلا رجل يتف 
بجانبى فى هذه المناسبة © يعذبنى .. 

واتصلت بهاشسم فى التليفون » وقال منطلقا .. لا شىء 
يقلقه : 

سايقل وال ولق :+ 

قلت فى يأس : 

بك قينا بعرم 

قال ننى مرح : 

حلوه زّئى أمهاآ ؟ ري 

اقلت : 1 15 

مش حاتيجى تشوفها ... 

وتردد هاشم فى أن يعدنى بزيارته .. ولكنى أقنعته بأن يأتى 
لزيارتى نى الساعة العاشرة مستاء »؛ وضمنت له ألا يكون أخد 
معى .. وقبل محرجا . . كأنه يجاملتى مجاملة كبيرة 

وادعيت التوم متذا الساعة الثامنة ... 

وذهب الجميع حتى أمى .. 

وجاء هاشم فى العاشرة .. 

وأثار دخوله فىالمستشفى همس الممرفضتات 6 خرجن 
ليرينه ++ دثو يقترب منى متخذا >هيئته الجادة التى يقابل بها 
مرضاه .. وبعد أن خرجت الممرضة التى اوصلته حتى غرفتى . . 
استراح من هيئته الجادة ...ا واتتحتى. :يقبلتق' فوقة حدى ,. . 
نظر الى ابنتى فى السرير الصغير الموضوع فى جانب من الغرفة 
٠‏ نظرة واحدة .. كأنها لاتهمه فى شىء .. وقال فى مرزح * 

انتى "أحلى بره 

ثم التفت الى قائلا : : 
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سا سميتيها أيه 5 .. 


السه ..-ايه رايك ؟ 

قال" 

سسميها على اسم مامتك .. 

قلت ' 

الا .. ذنبها ايه .. ده اسم ماما بلدى .. 

كنت أنانية الى حد أن أرفض اطلاق اسم أمى على ابنتى . 


وقال هاشم 
استميها .. هدى .. على اسم بنت أختى ... 
قلت : 


حاضر .. خلاص .. هدى .. 

وعاد هاشم ونظز الى هدى نظرة أطول من الأولى ... كانه 
يبحث فيها عن شىء .. ثم عاد الى بوجه ضاحك . . وقال وهو 
يجلس علر, المقعد الموضوع بجاتب سريرى »© ويميل على بوجهة 
حتى تلامس شفتاه شفتى : 

أنا كان لازم أجيب.لك هدية .. . انما انتى عارفة: أن عمرى 
ما اشتريت حاجه .. ما عنديش وقت أنرّل. الف على الدكاكين 
:-. ومن هنا ورايح لازم تعودى نفسك اذك تشترى لى الهدايا 
للى حااقدمها لك .. 
٠‏ ثم أخرج من جيبة خمسين جنيها ؛وضعها فى يدى .. 

وحاولت أن أرفض ٠٠.‏ 

ولكن رفضى لم يكن الا تردداا سزيعا .. 

ونظرت الى أوراق النقد نظرة سريعة وأنا أحس كأنها النصقتت 
بيدى .. أحس أنى أضعف من أن ألقيها من يدى . . 
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وقلت وصوتى محبوش | 

دول كتير قوى يا هاشم ... 

وكانت الخمستين جنيها اكبر مبلغ أضعه فى يدى فعلا » ختى 
هذا اليوم .. كان زوجى لا يعطينى فى يدى أكثر من عشرة 
جنيهات “ كمصروف خاص . 


وقال هاشم : 
ما فيش حاجة كتيره عليكى .. كل اللى عندى بتاعك . 
قلت : 


بس حااقول ايه لماما ... 

قال وهو يضحك : 

خبيهم لغاية ما تشترى بيهم حاجه .. 

والتوت أصابعى على التقودا . . 

والتوت كل حياتى م 

وتحررت بعد أن وضعت ابنتى .٠‏ 

ندمت على ظلاقى » أصبح يأسنا ... والياسن اراحتى ... 

وابنتى لم تشغلنى ... تركتها كلها لامى ... لم أتْن احتاج 
اليها الا لأتخايل بنفسى كأم © أما مالضيوف ... أو عندما أضعها 
فى عربتها الصغيرة وأذهب بها الى نادى مصر الجديدة » وأدفع 
أمامى العربة وانا تلفت حولى فى خيلاء كاتى اتباهى بثوب 
جديد » أو تسريحة جديدة لشتعرى .. لم أحس بلبنة الام .. 
ولا بجزع الأم .. ولا بوقار الأم واحترامها لنفسسها .. كل ما كنت 
أحس به هو أنانية الأم.. كنت احس بأن هدئ ابنتى 121 .... ملكى 
أنا ٠٠‏ ومهما تركتها لأمى » وحملتها مسؤوليتها فقد كنت احرص 
بين حين وآخر على أن أقتعرها بأن هدى ابتتى أنا ... وكنت 
أفتعل معها مشاجرات صغيرة حول أمور تخص ابنتى أذ! '... 
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ربما'الآنى كنت لا آزال صغيرة +.. أضض .من أن اقسعق 
بمسؤوليتى كأم .. وكانت ابنتى مجرد عروسة آلهو بها .. 
وربما لأن أيامها كان مستقبلى يشغلنى عن مستقبل هدى .. 
وحبى لنفسى يشغلنى عن حبها ..., 


وانطلتت .. 

الى آخر ما استطيعه من انطلاقَ .. 

عدت كأنى فتاة لم تتزوج بعد .. عدت أصغر من سنى .. 
.٠‏ أنتقى ثيابى كثياب الفتياتث . .. البس البنطلون وأركب دراجة 
الهو بها فى شوارع مصر الجديدة .. واتخذت صديقاتى كلهن 
من البثات . .: تذهب الى حفلات النصينما الضباحبة » وناكل 
السندويتش فى محل البامبو بشتارع سليمان باشتا ... ولم أكن 
أسمع كلام أمى وهى تذكرنى بأنى مطلقة » وآن “المطلقات لهن 
وضع خاص فى المجتمع .. كلام فاى ات المطلقة قد تختلف 
عن الزوجة © ولكنها لا تختلقة عن البتت :...: كلتاهما ليس لها 
زوج .. وما تستطيع المطلقة أن تفعله » تستطيع البنت أيضا 
أن تفعله .. 

كان الثئىء الوحيد الذى يحد انطلاقى هو حبى لهاشتم .. 

كان هاشم هو الرجل الوحيد ..٠‏ 

وهو الشاغل الوحيد .... 

أحادثه فى التليفون أكثر من مرة فى الصتباح ... وأكثر من 
مرة فى المساء .. واستاذنه قبل ان اخرج .. واقول له تصبح 
على خير قبل أن أثام .. وأستمع كلامة .. الوحيد الذى أقول له » 
حاضر .. حاضر .. حاضر .. وأعيش فى انتظار لقائه :.. كل 
يومين أو ثلاثة ... سماعة أو سناعتيق رم 1 








ولكن هاشم لم يتغير بمته 


الال 


ربما التصقت بحياتة أكثر .. ولكنه لم يعطنى ثميئا أكثر » 
كل ما أعطاه أكثر هو نمرة تليفون شقيقته التى يقيم معها وسمح 
لى أن أحادثه هناك بعد منتصف الليل » بعد أن يعود من سهرتة 
مع أصدقائه » لاقول له ... تصبح على خير .... وفرحت بثمرة 
تليفون شسقيقته .. وفرحت بصوتها عندما ترد فى المرات التى 
لا يرد فيها هاشم .. بل اتى أتعمد أن اتصل بها وأثا أعلم أن هاشم 
ليس فى البيت .. فقط. لاستمع صتوتها ب.ر., أو على الاضنح لاتحم 
نفسى فى بيتها ... وكذت أتعمد أن أقول لها اسمى صريحا .. 
أمينة :... وأضع فى حديثى معها رقة وخفرا ؛ أكثر مما أضعة 
فى حديثى مع هاشم .. ورغم الجفاء الذى كانت ترد به على 
.. جفاء مغلف بأدب ووقار .. ذقذ اعتبرت نفسى صديقتها .. 
بل أنى نى مناسبات كثيرة عندما كانت تأتى سيرة هاشم بين 
صديقاتى أو صنديقات أمئ » كنت أدعى كذبا أنى صديقة أخته . . 

ومع مرور الأيام » لم يعد يكفيتى ما آخلذه من هام .. 
أريد أن ألقاه كل يوم » واريد أن اتحدث اليه وعنة طول اليوم ... 
ولكنه دائما «شسغول ... انه لا يزال يلقانى كل يومين ... بل 
انى اكتشنت انة يلقاتى فى أيام محددة .. السبت . . والاثنين 
٠٠‏ والخميس .٠‏ دون أن نتف على أن يكون لقاؤنا فى أيام 
محددة .. فاذا حادثته فى تليفون انعيادة » فهو دائما على عجل 
.٠‏ يلقى الى بهذه الكلمات القصيرة السريعة .. فاذا حادثته فى 
ألبيت فهو أيضا على عجل » يريد أن يتام أو يريد ان يخرج .. 
ثم اكتشفت أنه يكره أن يطيل فى حديث التليفون » كأن كل من 
يحادثه فى التليفون مريض من مرضاه يريد أن يعرف حالته 


بجسرعة ») وينتهى .. 
ثم اتى لم أكن استطيع أن اتحدث نعنه الا مع أمى ٠‏ وحديثى 
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عنه مع أمى ثلاثة ارباعه كذب .. لم أكن استتطيع أن أقول لها 
أين نلتقى .. ولا ماذا نفعل عندما نلتقى .. ولا ماذا نقول .. 
كنت أؤلف لها قصصا خيالية عن حب برىء ستاذج » ومستقبل 


سعيد بأسم ٠٠‏ 
6 5 
لم أعد أاستطيع أن أحتفظ بسرى فى صحتدرى ٠‏ ولا بينى 
وبين أمى .4 


قررت أن إفشى سرى ٠٠.‏ 

همسثت به الى أقرب صديقاتى .. ثم الى صديقة اخرى 
.. وثالثة .. ورابعة .. وكن لا يصدقننى ....: كأن هاشضم شىء 
كبير » لا أستطيع أن أصل اليه .. فكنت أحادثه أضامهن فى 
التليفون ٠...‏ حتى يصدقننى ٠:‏ 

ولم أكن أدرى عندما سأفشى سرى © سأكتشف جانبا 


من حياة هاشم كان غائبا عتى .... ستاكتشفة انى لست وحدى 
فى حياته .٠.‏ 
ان كل واحدة من صديقانى حملت الى قصة من قصصه .. 


مغامرة من مغامراتة .. واخدة تقسم أنه على علاقة بسنيدة 
متزوجة ... وثانية تقسم أنه على علاقة بطالبة فى الجامعة .. 
وثالثة تقسم أنه يحب فتاة من نادى الجزيرة .٠.‏ و .١ه‏ و2 .. 

4 1 

وكنت لا أصدق .٠.‏ 

ان رجلا مثل هاشم لابد أن تحيط به الاشاعات .. انه اذا 
صافح فتاة وابتسنم لها » فلابد أن يطلق الناس وراءه حكاية .. 

٠.٠ ولكن‎ 


لماذا لا أصندق ؟ ميم 


فيد 


أن السهولة التى تعرفت بها اليه » والبساطة التى اخذنى 
بها » توحى بأنه رجل مغامرات .. 

وبدات اغار .. 

كان عشرات الصراصير ترّحف داخل قلبى » وخلبة من النحل 
تطن فى رأسى .. 

وكنت أقول لهاشم ما أسمعه عنه » فكان يضحك ضحكة 
كبيرة » ويقول : 

س ما تصدقيش . . انتى عايزه واحد زيى عايش لغاية دلوتت 
من غير جواز والناس ما تتكلمش عليه .. لو كان كلام الناس 
صحيح كان زمائى مع نص ستات البلد .. 

قلت وأنا لا أصدقه : 

طبب ما تتجوز علشمان الناس تبطل كلام .. 

وسحب ضحكته »© ونظر الى نظرة جادة حزينة 4 وقال فى 
صوت جاف ١‏ 

- لو كنت عايز أتجوز كنت اتجوزت .. 

قلت كأنى أتحداه : 








- وءثن عايز ليه ؟ ..ى, 

ولم برد على .٠‏ قام من جانبى .. والتقط كنابا من كتبه 
الطبية أخذ يقرأ فية » كمادتة عندما يكون غاضبا منئى . 

وفضات أن أسكت .. 

لم اتكلم ... 

والغبرة تقرص قلبى » وتلفة براسى ... 

وقد تعمدت يومها ؛ قبل أن أخرج من شقة هاشم ؛ أن اضع 
منفضة السب_جائر فى مكان معين » حتى اذا عدت مرة ثانية 
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ووجدت مكانها قد تغير “ عرفت أنه كان فى الشقة .. وما دام 
كان فى الششقة »© فلابد أنه كان مع امرأة ... 

وعدت .. 
' “ووجذت:منئضة السجائر قد عفير.مكائها ١‏ 

وقلت له وأنا أضغط على أعصابى حتى لا أنفجر 

انت كنت هنا يا هاشم ؟ 

ورد بسرعة : 
لا بز 0 





ما جيتس هنا أبدا » من يوم ما كنا مع بعض .. 

قال فى هدوء : 

ل أيدا بوء 

قلت فى حدة ‏ 

ات كذاب .يى 

ورفع حاجبيه فى دهشة »© كأنه يتعجب لجرأتى علية .. 
وسكت .. وعدت أصرخ * 

أنا متأكدة انك كنت هنا ٠.‏ . 

وقال فى برود : 

اتأكدتى ازاى ؟ .رم 


مسن حاافول لقا ++ 'اثمًا أن متاقدة 
قال : 

ما دام مش حاتقولى اتأكدتى ارَاى يبقى ما تسألنيش .. 
قلح اف كحك * 


طقطوقة السجاير أنا حاطاها بايدى هنا .. تسمح تقول 
الى ايه اللى نقلها من مكانها .. نطت لوحدها ؟ 

وابتسم ابتسامة كبيرة » ثم اقترب منى واخذنى بين ذراعيه » 
وقال : 

انتى عبيظة تمر 

قلت وأنا انظر اليه والغضب يملا عينى الواسعتين : 

عبيطه اليه 3 ٠.‏ 

قال ضاحكا : 

انتى نسيتى ان عم محمود البواب بيطلع ينضف الشقه 
كل يوم .. وضرورى لقى الطقطوقة مش فى مكانها .. رجعها 
لمكانها . .. تم أنا قلت لك اتى ستاعات باجى هنا علشان أستريح 
... بس من يوم ما كنا مع بعض ما جيتش ٠.‏ 
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وطيعا بتيجى لوحدك .. 

قال وهو يلتقط شفتى بشفتية : 

الامو تاماك يالحق عام + 

ولم أصل الى شىء .٠‏ 

ولم أسترح .. 

أصبحت أذهب الى الشقة كأنى كلبة من كلاب الصيد .. اشم 
'الوسائد لعلى أجد فيها رائحة امراة آأخرى .. وأبحث عن اعقاب 
السجائر لعلى اجد عقبا يحمل آثار شفاه ... وادخل المطبخ 
لعلى أجد بقايا كنس أو فنجال قهوة .. ثم بدات افتح الادراج 
الكثيرة » التى لم يفكن يهمثى أن أفتحها .. وأفتثش .. وافتثن .. 
ويتركنى هاسم أفعل كل ذلك دون أن يعترض .. الى أن وجدت 
أخيرا شيئا .. 
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وجدت صورة امرأاة .. فى مثل سعنى ٠.‏ 

تحمل طفلة فى مثل سنن ابنتى .. وبحلقت فيها «دامى يقفز 
الى حلقى ٠‏ وقلت فى صوت مرتعس *: 

مين دى يا هاشم ؟ 

وجاء ووقف وراء ظهرى ثم قال بلا مبالاة : 

دى واحده كنت أعرفها قبل ما اعرفك .. 

والقذت' اتحلق من السورة :م 

أنااشمل مثهنا ده 

أل مرة ... 


قال وهو يبتعد عنى : 

أنتى عارفه انى ما احبشن أتكلم عن حد من اللى عرفتهم .. 

وبقيت أبحلق فى الصورة ٠.‏ 

وفى هدوء أخرجت من حقيبتى قلم الكحل ©؛ وبدات أرسم 
غوق وجه المرأة شنبا » وذقنا .. ثم لغمطت وجه ابنتها بالسواد 
.. ثم ألقبت بها فى الدرج .... 

ولم اهدا .. 

الغيرة على هاشم تستبد بى. .. والقصص التى ترويها 
البنات عنه لا تنتهى . ٠.‏ وأجن عندما أنصل به فى التليفون فلا أجده 
فى العيادة » أو فى البيت .. لابد أنه مع امرأة أخرى . 

وفى يوم كنت فى شسارع سليمان باشنا أثشنترى بعض 
ما أحتاح اليه » ومررت من أمأم العيادة .. وفجأة خيل الى ان 


شف 


هاشم الآن مع امرأة ٠*8‏ من يدرى .. ربما لم تكن الفيرة 
وحدها هى التى قتعرت بها ستاعتها ٠‏ وائما أحسست كأن 
مرحي 0 أفرض 00 أكثر من حقوق أى امراة اخرى .. 
وآ ت فى ششسوق اليه .. فى شوق لأن التقى بأنة 
00 3 فى شوق لأن التقى بأنفه الكبير 

ودون أن أفكر صتعدت الى العيادة » واستقبلنى التومرجم 
المهذب ؛ واثنار لى بيده الن. أغترفنة' انتظار السيدابقة © افقلت 51 
بحزم ٠‏ 

انا هدع كيان .٠‏ أنا قريبة الدكتور .. وعايزه أشوفه 
دقيقه واحده . . مستأله مهمه . . قول له أمينه .. 

وقال التومرجى فى أدب وهو ينظر الى كانه لا يصدتنى : 

اتفضلى انتظرى لغاية ما اديله خبر ... 

قلت بحزم أكثر : 

لا... خش له دلوقتى :... هو عارف ,.. 
33 وعاد التومرجى ينظر الى كانه لا يصدقنى » ثم دخل الى 
غرفة هأثتم » وعاد بعد لحظات يقول لى دون أن يفقد أدبه : 

الدكتور بيرجو سيادتك انك تنتظرى لما 500 2 
00 أبتلع 3 0 ال دلسي :8 إوالى بز وجوى. .+ 

معلهش .. حابقى أتصل بيه فى التليفون .. 

وخرجت » وأنا أحس بقطرات العرق تبلل ثيابى .. واتساءل 
ه ترى لو كلت زوجتة + هل كان يرفض مقابلتى .. وتجسم فى 
خيالى ساعتها وضعى بالنسبة لهاشم .. أحسست كاأنى ثىء 
يتسلل اليه فى الظلام ... وسأبقى دائما فى الظلام :... أحسست 
كانى لا استطيع أن اصتل الية الا من الباب الخلفى .. وسابقى 


ثلال 





دائما أصل من الباب الخلفى ... وتمردت ... تمردت على هذا 
الوضع .. واحسست كاأنى أحاول أن نقذ نفسى .. بل وانتثم 
من هاسم الذى يرضى لى بهذا الوضنع ... ولكن تمردى لم يستمر 
سوى احظات .. 

وعدت واتصلت به فى التليفون :.... وسمعتة يصرخ »© بمجرد 
أن سمع صوتى » وقبل أن اتكلم :! 

اتاى تستمحى لنفسنك تيجى العياده ... انتى اتجننتى .٠‏ 

وقلت وأنا أحاول أن أرفيع صوتى على صوته : 

وازاى ما تقابلنيش ٠ ٠.‏ 

قال صارخا : 

انتى عارفه كؤيس أنى مس ممكن أقابلك فى اللعياده 
الالو كنتى عيانه .. ويوم ما حاتعيى لازم تستنى دورك .. 

قلت وانا اتراجع : 

ته أنا كنت عايزاك دقيقه واحده . 

قال وهو لا يزال يصرخ : 

ولا نص دقيقه .. لو أمى قامت من قبرها مشن ممكن 
أقابلها فى العياده .. فاهمه .. العياده دى للعيانين بس ٠.‏ 

ثم القى سماعة التليفون فى وجهى ٠‏ 





ولم أكن استطيع أن احتمل غُشنبة .. حاولت ... احتيلت 
يوما كلاما لم أحادثه فى التليفون .. ولكنى لم احتمل يوما آخر 
٠..ولم‏ احثيل تمتؤر أن انع غاشتنة ملهد... 

واتصلت بة فى اليوم التالى ٠...‏ 

ولكنه تدلل .٠‏ 

مضى أسبوع وهو يتدلل .. لا يزال غاضيا .. 
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وبكيت له فى التليفون . . 
وعاة الى لناتى .ا: 
وعادت الأفواه الصغيرة ترب . 
ولكنى أاغار عليه ,.. 
أعصارى تعصرها الغيرة .. 
واخالتنى الغيرة الى امرأة .. نسعيت دور الفتاة الذلى كنت 
أعيش انيه عقب أن ولدت هدى .. انى امراة .. امراة تغار .. 
بكل ما فى المرأة الغيور من عنف وجنون .. 
: واكتشفت أن الوسيلة الوحيدة لأرتارح من غيرتى هى ان 
8 وقت عاقتم ٠ء‏ ألا أترك له دقيقة واحدة تستطيع أن 
تعيش فيها امرأة أخرى ..... ألا أترك منة تفسسا قادرا! على أن 
يمتع به امرأة أخرى ... 
وكنت أفعل المستحيل لالتقى بهاثتم فى كل وقت يستطيع 
أن يلقاتى فيه ... : 


ولكنى بدات أصطدم بزوج أمى .. 


وهو يمتعنى من الخروج ... واحيانا يدخل الى وأنا اتحدث 
فى التليفون ‏ ويشخط فى بلهجته العسكر, 

ل كفايه بأه .. أنا عايز التليفنون .... 

وآامى .تستاعدنى أحياتا :6 وفى أغلب الأحيان أحس أنها 
تسلطه على حتى يحد من حريتى ... 

ولكى أتخلص من زوج أمى » بدات اكثر من التردد على ابى .. 

وكان أبى أيامهاءقد طلق زوجته الرابعة » وتزوج الخامسة .. 
امرأة اصغر منة بحوالى غترين عاما .. ستمراء .. 





فقيرة .. 
م1 





كانت تعمل مدرسنة فى احدى المدارس الأهلية .. وأمى تقول 
أن أبى لم يتزوجها » ولكنها كانت تعيش معه منذ عامين »© فى 
شتته الخادمة .. بعد أن طلق زوجته الرابعة » جاءت لتعيثشس 
مه فى ويتة ...اناد زواج .+ 

ولم اهتم كثيرا بكلام أمى .4 ولم. أثاقشس فينة أبى ....: ان 
حياة أنى لم تعد تصلح لأن يناقشها أحد ..... انة يعيش لمتعته ..اى 
يشرب كل يوم زجاجة كونياك » ويملا كرشسه بطعام دسم /؛ ويتزوج 
.. ويتكلم عن الجنس بصراحة » ويطلق الكلماث الكبيرة ببساطة 
ومداعباته كلها حتى لى ‏ مداعبات جنسنية جريئة .... وا... 
ويبيع كل عام خمسة أفدنة من أرضه ... ولا عمل له ... 

ورعهم ذلك فهو اتمتان طيب ٠...‏ ضعيف .... ويحبنى" ... أنا 
ابنته الوحيدة ... يحبنى انى حد أن يحتفظ لى بغرفة فى بيتة » 
رغم أنى لم أكن أقيم معه .. 

حياته مختلفة تماما عن الحياة التى تعيشها أمى مع زوجها 
..., حياة ليس فيها تقاليد » ولا روابظ » ولا مبادىء » ولا كيان 
ولا طادع العائلة .. ولا أحد يستطيع أن ينقذه من هذه الحياة ...., 
أنه فى الخمسين من عمره » ولا أمل فيئة .. ولا أمل فى انقاذ 
بقية أرضه التى يبيع فيها .... 

ولم أكّن أتمنى أن أعيثس حياة أبى .. كنت أحبه » وأشفق 
عليه . . ولكنى لا اتمنى 'ن أعيش حياتة ... 

ولكنٌ .. 

هاشم دفعنى الى هذه الحياة .. 

ربما دون أن يقصد :... 

بل وربما لم يكن يعلم شنيئا عن حياة أبى .. ولكنى اتدئعت 
الى هذه الحياة من أجلة .... 


املا 


: بدا أتردد .على أبى كثيرا » كحجة اتخلص بها من رقابة 
0-8 أمى ..٠‏ وأبقى معه سناعة © أو أتناول معه طعام الغداء » 
ثم أخرج الى لقاء هاشم .. دون أن يسالنى ابى الى اين اذهب 
٠:‏ ودون أن تفكر أمى فى أن تطمئن على بالتليفون .. فزوجها 
يحرم عليها ان تتحدث الى أبى الا فى المتاسبات الرسمية .. كيو 
زواجى .. ويوم طلاقى ... 5 

ثم بدات أبيت عتد ابى © بحجة انة متاق الى- ابنتى هذى ,.. 
وكنت أحمل ابنتى ونقضى معه ليلة أو ليلتين ... أحاول خلالهما 
ع اكسدى ستداقة المرأة التى تعيش معة سواء كانت زوجته 
اد لم تكن ... لم يكن يهمنى أن !عرفت ائ صنف من النساء هى 
د.. لم أبحث فى اصلها وفضلها .. كان كل ما يهمنى أن أكسبها 
لى تجانبى » حتى تمتاعدتى فى حيلى ؛ وتتستر على جنونى : 
ولم أكن :يامها أعلم انى كسبت الى جاتبى ثعباثا ساما نفث السم 
احا 6ه 66 ثم أصبحت أذهب الى أبى وحدى ... اترك 
بذثى بعد آمى .٠‏ وأذهب لاثام عنده .... ولكنى لم أكن أنام عنده 
.٠‏ كنت مع هاشم .. 

وهامئم يأخذ كل هذا ببساطة .. 
:0 ثم بعود فى الصباح كما كان .٠‏ الدكتور هاشم ... الذى 
يثسغل نفسه الا ببرضاه . . وليس فى عقله مكان الا لمرضاه . . 

كنت أشتعر أثى أسنتولى على حياته ... 
3 وكنت أشعر فى الوقت نفسه © بأثى أمزق حياتى .. بأئى 
جرى فى طريق خطر .. وكنت أحاول أن أقاوم .. بدات اقاوم 
هء ولكنها كانت مقاؤّمة لحظات » ثم تذوب .. 

كنت قد بدأات أتعود عليه . ., 
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على هام .٠.‏ 
على هذا الجنون ٠٠.‏ 
وهو أيضا بدأ يتعود على .مره 
وتعودى يزيدنى ضعفا الية عت 
ونعوده يجعله يقبل على .. انه لن يجد فتاة مثلى ٠.٠.‏ فى 
سئى .... وفى جمالى .... ومن عائلة ..... ومطلقة .... تعطيه 
كل هذا .. 
ا 
وأمى بدات تيأس من أن أتزوج هاشم .... انها تسألنى كل 
يوم . : وتلح فى ستؤالها . .. وأنا أصرخ فيها : 
يا ماما لازام تعرفى ان فية ظروف تمنعة من انه يتقدم 
وتقول أمى : 
واحنا ذنبنا اية فى الظروف دى .. الناس بدأت تتكلم ..٠‏ 
.ولازم نشموف لنا حل ... 
وألفت لها قصة .. قلت لها أن هاشم خطبة ابوه قبل ان 
يموت لابنة عمه » ولذلك فهو لا يستطيع أن يتزوج الآن ٠.‏ 
ولكنه بحاول أن يتخلص:من هذه الخطبة: .. انة لا يحب ابنة 
عمه .. ولا يريدها..... و ..... و .٠‏ ويجب أن. ننتظر ٠‏ 
ولكن أمى ضاتت بالانتظار .٠.‏ 
وبدات تبحث لى عن روج ٠٠‏ 
وانطلتت خالاتى الخمس يبحثن معها ... 
وعنديا تجتيع أمى وكالاتى للبحث عن عريس .. فلابد 
أن يجدنة .... 
انا ساكقة ونم 


رذيا 


والواقع أن جزعا من عقلى كان ينبهنى الى مستقبلى ٠٠‏ كان 
يحذرنى من حبى لهاشم وكنت أتمنى أن ينتصر هذا الجزهم 
على » وأن يملى على ارادتة .. 

وجاة القريس .م 

مدحت زيرى 

ضابط ساب ..... فى الثلاثين من عمره ... وسيم © قوى 
الشتخصية “ تفوح منه رائحة الرجولة الطيبة الهادئة ... ركنى 
من بعيد على شساطىء ميامى *. .«وجاء يخطبنى ... 

كل الذين خطبونى ؛ دأونى من بعيد ..... لا أحد عرفتى من 
قريب . .. وخطبنى .... 

أحسست أنى سأحرم من هاشم ..... ومن جنونى معه وقلت 
مين 5 5 

امش عايزه أتجوز دلوقتى 57 أنا ما بقاليش .نه مطلقه 
٠+‏ ومس عايزه أكرر غلطتى مع عبد السلا ٠‏ يعلى يعجبك 
أتجوز وانا باحب واحد تانى ره. 

وقالت أمى وعيناها تلمعان بذكائها ‏ 

- انتى مش بتقولى ان الدكتور بيحبك ؟ 

قلت افى أصرآر : 

ح أيقة ... 

تالت وذكاؤها يبتسم :. 

خلاص بمنى لى كان بيحبك صحيح ..... يبتى مش حايسيبك 
تتخطبى لواحد تاتى 5-5 حاييجى جرى ويخطبك 5 

وابتسمت بينى وبين نفسى .. ابتسامة هزيلة حزينة ..., 

أن أمى لا تعرف هاقيم .. 
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ورم ذلك حاولت ..., 

ذهبت الى هاثتم وأبلغتة أنه تقدم لخطبتى أحد الشمبان .. 

ونظر الى كأنه يفحصنى ... 

تم أطرق براه .... وخط حرّين داكن يشق جبينه .. وقال : 

رعايزانى أعمل ايه ,..., 

وأحستست ٠‏ جاعتها بأنى أنصب عليه .. أحتال عليه .. 
وكلن اسطراب كأنى نشالة لا تزال تحث التمرين ترتعقشن 
يدها وهى تضعها فى جيب أول تبون ... وقلت كأنى أبرىء 
نفسى من تبمة النصب : 

'بدا .. عايزاك تسأل عليه ,... 

ورفع الى عينيه كأنه يتهمنى بالوقاحة ثم قال فى تهكم : 

حاضر . . حااسيال عليه مز 

واقتربت منه » وجل مت على ركبتيه وقلت وأنا أقرب شفتى 
من شسفتيه * 

لانت زعلت 5 .. 

ك1 

الى أيدا .م ١‏ 

وابتعد عن شفتى وقال وهو ينظر اليهما من بعيد : 

شفايفك دول 6 بكره واحد تاتى حايبوسهم .. 

والقيت رأسى على كتفة » وقلت والدموع تطفر من عينى ؛ 

أنت اللى عايزا كده روز 

قال 8 

أنا مش عايز اتجون .. . انتى اللى عايزه تتجوزى ... 

قلت : 


حم قصبينا. حول ا 


قال وهو يتتهد : 

لساعارقا .. 

ولم أسأله لماذا لا يتزوجنى » ما دام يغضبه أن أتزوج غيره ... 
كنت أعرف رأيه مقدما بم.. أنه لا يخدعنى ..... لا يعدئى مي 
يستغنى بوقاحتة وغروره عن: الخداع والكذب ..... 

وتد سال عن مدحت فعلا .. كان له صديق من خسباط 
الجيشس سأله عنه .. 

وعلم مشحت أن اللكون هافتم يال مثة. مي فساق اتهلى + 

٠.‏ فأنكر الجميع أنهم يعرفون الدكتور هاشتم :.... وستأل أكثر 

حتى التقطت أذناه اكلام الكثير الذى يتردد عنى وعن هاشم ن.. 

وتراجن هئ خطيتى .. 


ذهب 








ولاز ححتى اليوم أحس بالندم والحسبرة يشسقان صدرى 
كلما تذكرت مدحت .. كان رجلا :.. وكان وسيما ٠...‏ وكان 
طيبا . انه خير من أرادتى حتى اليوم ٠٠‏ وأرادنى زوجة رىء 

وبعد يومين ... 

يومين فقط .رم 

خك فى طريتى لزيارة بى “بدن وخطر لى أن لقني ليت من 
طربق الزمالك .. ثم خطر لى أن أمر من أمام العمارة التى تضم 
شنة هلثم ... لا ادرى لماذا .. ربما كان هناك 1 
قلبى يدفعنى الى المرور من أمامها .. وكانت الساعة الرابعة .. 
نفس الموعد الذى تعودت أن ألتقى فيه بهاشم . . 

وأمام باب العمارة . 

وجذت سيارته .. 





وارتعشت .. 


كما 








ناذا يفطن هنا 4د 

وبع م1 نه 

وأوتفت التاكسى .. وترددت .. والنار تلسعنى فى كل 
مكان منى .. فى عينى .. فى ثسفتى .. فى قلبى . .. نار الشسبك 
ده شين .ا 

وقفزت من التاكسى .. كأنى أهرب من النار ٠.٠‏ 

.٠. وصعدت‎ 

وضغطت على الجرس بيد ترتعشس .. ودمائى كلها هاربة 
منى .. أحس بقشعريرة تسرى فوق جلدى .. 

وفتح هاشم الباب .. بعد مدة .. مدة طويلة .. 

مرتديا القييص والبنطلون .. 3 

وقال وهو ينظر الى .بوجة مكفهر » ويسد الباب بقامته : 

ايه اللى جابك 8 .ء 

قلت وأنا لا أزال أرتءثشس .. وصوتى يرتعش : 

بح اقفن لشفي + 

قال رهو لا يزال يسد الباب بقامته : 

مس معقول يا أمينه اللى بتعمليه ده و .. 

وقاطعته وأنا أحس بعينيه جاحظتين : 

من فضلك خليئى آاخشس .. 

وراى هاشم سحب الجنون الأصفر متجمعة فوق وجهى » 
وتلفت الى أبواب الشقق المجاورة » ثم .كانه خاف الفضيحة 
أزاح نفسة عن الباب وتركنى أدخل . 

وثلفت فئ الصالة الخارجية .. 

ثم جربت الى غرفة النوم .. كأنى أجرى الى النار .. 

ورايتها : 
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كانت .وائفة فى ركن الدجرة ٠...‏ مرتدية ثيابها كلها .: 
وترتعش من الخوف .. 

وصرخت فيها . .وهاشم ورائى : 

بتعملى 'ايه هنا ؟ ... 

ولم ترد على .. لا تزال ترتعشر . 

وقال هائسم فى هدوء : 

ام تزعئيش . .وكلمينى أنا .. 

ولكنى عدت أمبرخ فى الفتاة وأنا أنشب عيتى فى وجهها : 

إثتى مش عارفة انة بيحب واحده ... بيحبنى أنا .. 

وجذبش هاشم من ذراعى جذبة قوية ليبعدتى عنها » قائلا : 

ب نقلئلك ينا اقزعقيقن ,دده 

وانتهزت الفتاة فرصة ابعادى عنها .. وجرت الى الباب .. 

٠٠. خرجت‎ 

, التنت الى هاشم وأنا أصرخ : 

اتت مجرم :.... انت سافل .... عاين ايه أكتر من كده ... 
أعمل لك ايه أكتر من كده .... 

وسحابة حمراء تملأ عيتى .... وأعصابى كلها المسئة من 
الثار .هر 

وأخذت أطوف فى الحجرة كالمجنونة »© وانا لا زلت أصرخ : 

سح انث منجرم ...؛ انت مستاقل ,.. 

نم رفعت» أثية ,الزّهر 6 وحطمتها على الأرض .. 

ورفع هاشم كفة وصفعنى صفعة قوية :... أوقعتتقى على 
الأرض . . بجائب الآنية المحطء 2 ., 


لمملا 








بساقية وهو واقف منتصب فوق جسدى الملقى تحش 
قدميه » قلت وأنا أبكى كل دموعى : 

ما تعملش. فى تانى كده يا هاشتم .. احلف انك مشى, 
حاتعيل فى كده تائى .. مس عايزاك تعرف واحده غيرى أبدا 
008ظ 
وسقط بجاتبى على الارض » واخذنى بين ذراعية وقال كلمته 
التى بقولها دائما : 

“'ائنى مجنوئه ... 
ربحثت عن شفتيه » كأتى أريد أن أطمئن أنهما لا زالتا لى ... 
والتيت تقسى بيثهما :كل #عصابى .... كل ثارى .+ 

وضعنا فى لحظة جتون ٠٠.‏ 

وقلت وأثا مسترخية بجاتبه » واعصابى تتنهد : 

عيلت كده لية يا هاشم ٠.١‏ 

قال وهو يدخن سيجارته * 

أنتى السبب ٠.٠.‏ 

قلت فى دهشة : 

ع القا 1 24 

قال ؟ 

مش معقول أعرف انك. بتتخطبى وبعد 5:ه عايزانى اقعد 
لوحدى .. كنتى عايزانى أعمل ايه . . أقعد أعوط .. ولا أنتحر ٠٠.‏ 

وسدقته .. 
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وايتسمت فى راحة ٠.‏ 
وتلت أنا وابتسبامتى * 
.وميك دق 1 ٠...‏ 
قال * 


18 





لازم أعرف مين دئ ... 
قال وهو يدير وجهه الى الحائط : 
احده مافيثش بيثى وبينها حاجه .. 

واللى مافيش بينك وبيتها حاجة » جايه هنا تعمل ايه ؟ 

قال وهو يزفر أنفاسنه فى ضيق : 

كنت متضتايق ,...: وهى كمان كانت متضايقه .. . 

ثم التفنت الى وقال وهو يبتسم :, 

خلاص .. انسى كل حاجه .. 

قلت : 

ل يعنى مس حاتعرف حد تانى أبدا .. 

عل 

1 

قلت وأنا أبتسم له : 

- وانا كمان مش حاتخطب تانىابدا .. 

وعسدما عدت يومها الى البيت بكيت ... بللت الليل كله 
بدموعى ... لا أدرى لاذا 6. ولكنى كنت 'آاحس بأنى ضعيفة 

وحائنظت على وعدى .. 

رفضت كل الخطاب الذين جاءعت بهم امى وخالاتى .. كنت 
فى الأول اتهرب بأعذار ملفقة .٠‏ ثم بدأت أتحدى .. لا أريد أن 
ل 
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واصبرارى هذا فضتح حبى لهاشم .. عرفتة خالاتى الخمبس 
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.. وعرمتة كل ستيدات العائلة . . وكلهن فوق راسى يحذرنتى .٠‏ 
ويؤكصش اى أن هاشم لن يتزّوجنى .. ويعرضتون فى كل يوم 
خطيبا «دديدا .. ويذكرننى بابنتى ٠.٠:‏ ومسستقبلها ..... وكلام 
الثاني هق أمها عرد 

اق نر 

' و النحياة تضيق بى . . والجميع ضدى ... يخنقون أنناسى ٠:‏ 
ويخنقو حريتى +٠‏ 

«صيحت أكره كل شىء » ألا لحظات لقائى يهاشم ... 

كرهت حتى ابنتى ... لم أعد أطيق بكاءها .... ولا أطيق 
الاهتمام .ما .. وكنت أضربها .. بلا سبب كبير يستحق الضرب 
... كانت .ظللومة معى .. 

واعصابى تالفة .., 





خطر لى خاطر مجنون ٠٠٠‏ 

وجريت الى هاشم وقلت له وأنا أحاول أن أفكر فى 
هدوع .ء 
.--.اسمع يا هام . .انا حااقول اننا مخطوبين .٠‏ 

وقال وهو ينظر فى دهثسة : 

.- تنولى لمين ؟ .. 

قلت : 

إلناس اللى بتجننى ... انتمش عارف بيعملوا فى ايه » 
كل ساعة يجيبولى سيرتك ... وكل ساعه عايزين يجوزونى ٠٠.‏ 
لو قلت إنتا مخطوبين » على الأقل حايبطلوا يجيد 

قال فى برود * 

بس احنا مش مخطوبين ٠.‏ 
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اقلت * 

ل ساإرقفة .. عارفه اننا مش مخطوبين .. اتما حااقول 
ا 

قال كأنه ينحص مريضنا : 
١‏ بدى ده مش حايعمل حاجة .. مش ممكّن نقول ان احنا 
مخطوبين .. واحنا بثقابل بعض فى السر .. واضفلك 
ما يعر: “يش © ولا أنا أعرفهم ... 

قلت فى اصرار : 

حااقول اننا مخطوبين فى السر .. 

كال 

ودفتكرى الناس حاتصدق .. 

اقلت : 

- ما يهمنيش التاس تصصدق © انما يهمتى اتى اقول كده > 
علفياك هنا حدقى يكلم ... 

ال 7 

بس أثا مش موافق ... واللى حايسألنى حااقول له اننا 
مس مخطوبين ولا حاجنة .. واكتر من كده ... أثا باقول اننا 
ما نعرمش بعض خالص .. 

قلت : 

فول اللى. انت عايرّه . . وانا اقول اللى أنا عايزاه . . 

وه زا كتفيه بلا مبالاة » وقال :' 

يا الوينه اعقلى .. انتى ما تقدريش تعيشى فى كذبه .. 

ولكتنى ه ممشا'ي . 

ضييت على أن آغيقى فى كذبة .. 

كذبة كبيرة .٠‏ 
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اعتقدت أنى حللت مشكلتى عندما بدات أذيع بين صديقنى 
انى مخطوبة لهاشم فى البسر .. .وانه ينتظر أن يفسخ خطبقه 
الى ابنة عمه ليعلن خطبتنا .. وانتشرت هذه الكذبة .. وكبرت 
. .. الى حد اتى أنا نفسى بدأت اعيشش فيها .. وبدأت اواجه الناس 
بلا خوف . . وبلا خجل . . وأعلن علاقتى بهاشم صراحة .. وأيدت 
الكذبة ,دبلة فضية اشتريتها ووضعتها فى اصبعى .. وأترك 
الناس معتقد أن الدبلة الفضية هى دبلة من البلاتين .. وأترك 
عإملات الدكاكين فى شبارع سليمان باشنا وقصر الثيل ينظرن 
لى الدندة ويكاك. واينساية حسد كبيرة تملا شناهين” : 

عد ويوزوك ده (فكظيتي انمد 

وأرد وأنا أسدل جفونى فوق عينى فى خفر : 

ا 

ويقلن : 

الدكتور هاشم... مشى كده ؟ 

واقول وأنا أفتعل الدهشمة : 

عرفتم منين 5 .. 

ويملن * 

ع اذى اليلد كلها غارف ٠١‏ + 

وابتسم .. واسكت .. وفى قلبى فرحة كبيرة ؛ كأنى قد 
خلبت تعلا . 

ولم أكن أدرى سر هذه الفرحة الكبيرة .. لم اكن ادرى سر 
هذا الجذرن الذى دفعنى الى اختلاق هذه الكذبة .. دفعنى لان 
ابنى من خيالى ببتا :من القشس أعيش فيه »© لا يلبث أن يحترق ٠‏ 
بعود ثقاب: واحد .. ربما لانى أيامها كنت أحس بالنقض وأنا أعطى 
نفسى ار.جل لا يتروجنى ولن يتزوجنى » فأردت: أن أعوض هذا 





ركنا 


3-3 ا 








النقص بكذبة .. وربما لانى كنت ارى فى عيون الناس الذين 
يعرفون تكايتى مع هاشم »؛ نظرة تجرحنى » فأردت أن أملأ عيون 
هؤلاء الناس بالتراب .. وريما لأنى فعلا كنت :قد ضقت 
بمحاولات تزويجى . . والكلمات التى تثير أعصابى .. : مش حا نفرح 
بيكى بأه يا ميتو .. و .. ما تشتدى حيلك يا ميتو وتجيبى لنا عريمس 
.. و .. عقبالك يا ميتو .٠‏ و .. و .. الكلمات النى تجننى 
وتشسعرنى بنقصى © فأردت أن أسكتها بهذه الكذبة . 

المهم أن هذه الضجة الكبيرة التى 'اثرتها » لم يصنل منها الى 
هاشم سوى صدى خافت .. فهاثتم لا يعيش فى المجتمع الذى 
أعيش فيه .. لا يذهب الى النادى .. ولا يتردد على دكاكين 
سليمان باشسا وقصر النيل .. ولا يعيش علئ شناطىء ميامى 
فى الصيف . آنه يعيش معظم وقته فى عيادتة » لا يرفع رأسه 
من فوق وريض ألا ليحنيها فوق مريض آخْر . .. ومرضاه يحترمونه 
الى حد ان واحدا منهم لا يجرق أن يثير أمامة موضوعا يتعلق بحياته 
الخاصة .. وأصدقاؤه لا يسألونه لانهم يعرفون أنه الن يتزوج 
.. لا أنا .. ولا غيرى .. وفى المرات القليلة التى وصلت فيها 
الاشاعة الى اذنيه » كان يهز كتفيه فى غرور » ويردد الشعار 
الذى أطلقه على : 

دى مجنونه . . ومس أول ولا آخر مجنونه .. 

ولكن الاشناعة وصلت الى اذنى اخته وجاء يومها الى'لقائى ؛ 
وهو غاضب محتقن الوجه وقال فى حدة : 

ل ادسمعى يا,أمينه .. انتى لازم تبطلى حكاية اندا مخطوبين 

.. كفايه بأه‎ ٠. 

وقلت وانا أتحداه : 


55 





4 


أنا ما بقولكى حاجه .. الناس هى اللى بتقول .. ما فيش 
حاجه بتستخبى . . عايزنى أسنكت كلام الناس ازاى ؟ . 

تال وهو ينظر الى فى زهق : 

نا عارفف انك انتى اللى مطلعه الاشناعه دى .. 5 

قلت وأنا أصرخ : 

عايزنى أكذب وأقول ايه .. اقول أنا ماشنيه معاك بس 
.. علي الأقل لما الناس تقول اننا مخطوبين أرحم من لما تقول 
انى الميترس بتاعتك .. عشيقتك .. 

قال وهو يتراجع كانه اشفق على حالى : 

آنا ما يهمتيقن الناس يا آميئة .... انث اللى تهمينئ 
والكلام ده بيضرك أكتر ما بيضرنى أنا .. أنا على الأقل راجل .. 
ما يهينيش ... أنما انتى .. انا عايزك تواجهى الحقيقه . 
وتواجهئ الثاس ... نا تضحكيقى على انفشتك ... ولا عنى الثاسن 
. . علششان نقدرى تعرفى اذا كنتى حاتستحملى والا لا .. علشان 
تقدرى نعرفى انتى ماشيه فين ورايحه فين . 

قلت : 5 

واذا ما استحملتثى الوضع اللى احنا فيه .. حاتعسل 
ايه .. حانتجوزنى ٠.٠‏ 

قال وهو ينتفض من جانبى * 

لا .. لو ما اسستحملتيش .. لازم تسيبينى ٠‏ 

قلت وانا ابتسم ابتسامة مسكينة : 

لو كنت أقدر أسيبك كنت سسبتك هن زمان . 

وأنهت دموعى نقاثننا ٠‏ 


5000 
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لقد كانت تسمع كلام الناس .. 
وتهز رأسها فى أسى .: ولا تعرف كيف ترد عليه .. أحيانا 
كانت دثساركنى فى كذبتى ... وتقول : 
" سد انما لنسة:ما تقذمثان زشمى: ... 
وأحيانا تقول : 
ع اميل عيلته كلها واقفه فى وثشه .. 
وأحيانا كانت تثور وتصرخ : 
ده كلام' فاضى .٠‏ ما حصلس .. انتم عايزين 'توقفوا 
سوق البنت ولا ايه ؟ 
ثم كانت تتوسل الى بكل دموعها .. بصراخها .. بابنتى 
٠‏ بأخثى. الضغيرة منها » 'التى: قد يؤثر كلام النناس عنى . 
على 'اشستقبلها' ٠‏ تتوسل الى .أن أقبل الزواج'مق واحد مسن 
تأتى بهم الى ؛ هى وخالاتى الخمس .. وأن اترك هاشلم .. 
وكان توسلها يفيقنى من الكذبة الكبيرة التى أعيثش فيها .. 
كنت احسم, بالغثقماوة ترتفع عن عينى لارى امامى طريقا موحشبا 
عفر ١‏ وأقرر فى لحذلة أن أنسى هاشم .٠‏ ثم أعود فى لحظة 
اخرى ٠‏ وأتساعل .. لماذا لا اتزوج ؛ وأظل على علاقتى بهاشدم 
.٠‏ ولكن ... هذه القرارات كانت لا تبقى مى راسى سوى لحظات 
٠ .‏ ثم نعود الغشاوة على عينى .. وارى نفسى فى بيت القشى 
الذى ,نيتة من أوهامى .. من كذبى ... 'حرة ..'منطلقة مع هاشم 
55 والناس تتحدث عن خطبتى الموهومة الية .. واعود واتحدى 
1 
قم ونم 2 
تدخل عبد السلام .٠.‏ 
زوءنى السابق ؛ وابو ابنتئ ١‏ : 


كوا 





وكان عبد السلام يأتى لزيارتنا كل اسبوع تقريبا ليرى ابنته 
.. وكان غالبا لا يجدنى فى البيت .. كان يأتى. فى المسبباح 
نلا يبدثى .. ويأتى فى المساء فلا يجدنى .. ولم أكن أهرب 
ءن عبد الستلام .. ولكن كان هذا هو حالى .. لا أطيق أن أبقى 
من النيت + .ولا .من. أجل الثتى. .+ ويد عبد" السلام يعترض ٠.‏ 
انه يريد لابنته أما مثالية .. أما محترمة . . أما ترعى البنت وتبقى 
معها .. وعندما واجهئى باءتراضه » ثرت فى وجهه قائلة : 

انت قاكر نفسك لسنه جوزى ولا أيه .. ما لكشن دءوى 
بق اما زحدقن ل#اذفوى يّئ الاايانا ومانا: . 

ولكن عبد السلام لم يسكت . . 

كان يرشو مربية ابنتى حتى يعلم منها أخبارى ٠٠.‏ ونتم 
اذنيه على الاشاعات التى تدور حولى والتى لم تكن قد وصلت الى 
السويس .. وسمع بحكاية الدكتور هاشم .. ثم اول أن 
بناقشنى فبيا سمعه .. وعدت أثور فى وجهة : 

إتت مالك ومالى .. اية البللوى دى .٠‏ 

رقال وهو يحاول أن يضبط أعصابه ' 

م تنسيشى انك أم بنتى .. وحاافضل فى حياتك طول 
ما البئنت عابيشه .. والبنت لازم تتربى .. ولازم أمها تبقى 
انسانه محترمه ... اذا ما عرفتيش تربييا أخدها أربيها أنا .. 

وذفت .. أحسست كأنه يمد يده لينتزع قطعة من لحمى 


: وصبرخت‎ ٠٠ 
٠٠0 ما تقدرثسى . . ما تقدرشس‎ 
5 : وقال فى ثقة وتحد‎ 


أقدر . .. وأنا مش حاكليك بعد كده . . انما مش حاسكت 
.. اتفضلى ورينى حاتربيها ازاى .. 
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وتركنى يومها وأنا أرتعد .. 

ولكنه لم يحاول ان يأخذ منى ابنتى .. كل ما فعله أنه قطع 
عنى النفقة التى كان يدفعها لى .. 

كان يدفع لى خمسة عشر جنيها فى الشهر .. وكنت فى 
حاجة الى هذه النقود .. فأبى لا يدفع لى ستوى خمسة جنيهات 
فى الشمهر كمصروف خاص .. ويدفع لى نفقات كسوتى .. ولم 
يكن مسنعدا لآن يدفع أكثر .٠.‏ ولم أكن استطيع أن اطلب من 
زوج أمى أن ينفق على ابنتى .. كفاه أنه يتكفل بى © ويؤوينى 
من أجل خاطر أمى . ثم انى لم اكن أنفق ادخمسة عشر جنيها كلها 
على ابنتى » كنت أنفق جزءا كبيرا على نفسى .. على ثيابى . 
وزيئقى ٠‏ 

واحترت .. 

وخصصت لى أمى خمسة جنيهات بعد أن انقطعت عنى 
نفقة أبنتى ... أصبح لى ذخّل خاص يصل الى عشرة جنيفات . 

ولكتن: لم الكتف. .. : 

انى مغتاظة .. الغيظ يفرينى .. إحسست كأن عبد السلام 
بريد أن يذلنى بهذه النقود .. يريد أن يخضتعنى لارادتة . 
ولكن. ...لاد ٠ه‏ القن اكضيع .م الى أقل »بد 

وقلت لهاكشم .. 

تلت له وسحب الغيظ تكسو وجهى : 

انا حارفع قضية على أبو بنتى .. تصور انه قطع عنى 

وغال فى بساطة : 

يا شيخه بلاس بهدلة .. ما فيشى واحده كويسته تدخل 
المحاكم الشيرعيه .. 


إيلدا 


تلت فى حدة : 

:بال اميل ايلا #اروية 

قال نى نفس البساطة واللامبالاة : 

ولا حاجه .. تلاقيه عايزا يضنايقك .. أاحسن طريقه 

تلت ثائرة أتهمه بأئة لا يحس بمشكلتى : 

لكن أنا محتاجه لأفلوس دى .. 

قال وهو يبتسم : 

خديهم منى . . انتى نسيتى انى مسئول عنك .. 

وكنت اعرف أنه سيعرض على هذا العرض .. بل انى لم 
أفاتحه نى الموضوع الا لأتلقى منه هذا العرض ٠م‏ 

ولم اتكلم .. 

لم أرفض ٠.٠0‏ 

ولم أقبل .. 

وعاد يقول لى فى بساطة كأنه يتفق معى على 'ن أكون 
ممرضة نى عيادته : 

آنا حاديكى خمسه. وعشرين جنية .. خمستاشر للبنت 
٠.‏ وعثرة لك ... ٠...‏ 

رقاطعته : 

مش ممكن يا هاشم .. وانت ذنبك ايه ؟ 

قال : 

. نه يريحنى أكتر .. أقدر أنظم نفدى بالشكل ده أكتر, .. 
وؤيريحك ابتى كمان .٠.‏ وينظم عيشتك .. 

١ * قلت‎ 

لا .. مشى عايزه .٠‏ 
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قال 5 


ابش أحسن ما أشنوفك متلطمة. قدابى فى المحاكم .. 


ما تنسيس انك بتاعتى . . وأنا مسئول عنك .. 
وأدرت عفه عينى. » وبقيت اساكتة .. 


ووضع يده تحت ذقنى ؛ ورفع وجهى اليه وقال وهو يبنسم * 


انثى بشاعة مين !5 
قلت هى صوت خفيض : 
ل بتاعتك . . 
وآاخذت منه أول مرتب لى ٠.٠‏ خمسة وعشرين جنيها . 
ولم تكن هذه أول نقود أخذها من هاشم .. فمنذ ان اعطانى 
خمسين جنيها كهدية يوم ولدت ابنتى ...وهو يعطينى هدايا كثيرة 
.. كلها نقود .. ودائما يكرر انه لا وقت عنده ليطوف بالدكاكين 
0 56 [أهاف 5 1 ب : 7 
وانى :+7 أن أشترى هديته بنفسى .. أعطاذ ة ثلاثين 
: ني 3 لى مر دين 
جنيها لاشترى خاتما .٠.‏ وأعطانى مرة عشرة جنيهات لاشترى 
ما شساء الله ذهبية .. واعطائى مرة خمسة جنيهات لازكب تأكسى 
٠‏ وا.. وم. أنا ضعبعة أمام التقود .. لا زلت الى اليوم 
ضعيفة امامها .. لا أستطيع أن اشد يدى عنها :. وكنت 
أقبل تقود هاشم على أنها مرتب . . نفقة . 

هل ساءلت نفسى لماذا أقبل هذه النقود .. نظير ماذا . 
ماذا أعطيه بدلا منها 5 .. 3 

آيذا .. 

فلم اكن احس أنى أعطيه شيئا . . 

كنت:دائما احس انى آخذ مله : 

كنث أشعر بحاجتى اليه © اكثر مما اشعر بحاجته الى. . 
رقد صور لى وهمى أن هذا المرتب الثابت الذى بدات 


ين 





اضناه منه » قد جعلنى كانى زوجته .. ما الفرق بينى وبين 
الزوجات .. لا شىء .. الزوجة »© امراة تعيش مع رجل وينفئق 
عليها .. وأنا اعيثى مع هاشم وينفق على .. ريما لم تكن حياتى 
كحياة الزوجات .. ولكن المبدا واحد .. الأسناس واحد . 
المنطق واحد .. 

لم يخطر على بالى أيامها » أن هذه النقود ستعودنى على 
حياة لها مطالب خاصة » لا استطيع أن احتقها الا عن هذا 
الطريق ..: طريق مد يدى الى الرجال .. لم أتصور انى ابيع 
بهذه التنود كرامتى .. لا .. ليس جسدى .. فجسدى قدمتة 
لهاشم من زمان مجانا .. ولكنها كرامتى .. وعندما استنزف 
هاشم كرامتى » لم تعد لى كرامة أمام أحد . 

كل هذا لم يخطر لى .. 

لقد 5معرت بقوة . .. قوة كبيرة .. قوة استطيع أن أستغتى 
بها عن اهلى كلهم وعن الناس كلهم .. ثم (عذا ضعيفة .- لم 
بها عن أهلى كلهم وعن. التاس كلهم .. لم أعد ضعيفة .. لم 
أعد خائفة .. وانطلقت فى تصرفاتى .. أكثر جراة .. وآكثر 
وقاحة .. 5 

وشجعنى على احسسانى بالقوة أن هاقنم لم يحاول ابدا 
أن يضحع لهدّه التقود التى يعطيها لى > معنى يمس كرامتى + 
كان دائما ميقبا .: وكان يشعرنى دائما أثى صاحبة حق .. 
وكان كربما .. انه فى الواقع لا يقيم وزنا للنقود .. انه يكسب 
كثيرا .. وكل ما أخذه منه لا يحس به .. كأنه لا يتعب ليحصل 
على هذه النقود .. 

وبدات أتفق على نفسى وعلى ابنقى باسراف .. 

ولاحظت أمى .. ١‏ 





وكان يجب أن اقول لها ثسينا .٠‏ 

تلت لها انى اخذ هذه النقود من أبى .. 

ونظرت الى أمى كأنها لا تصدقنى' » وقالت وهى تنصمص 
شفتيها: 

س من امتى أبوكى يا ستت ميتو » بيدى لحد فلوس . . ذه بقى 
له سنين ما شفناش منة غير الخمسة جنيه اللى بيدفعهم لك .. 

قلت فى براءة : 

ده بابا تغير خالص يا ماما .. مراته الجديده عملت منه 
انسان جديد .. وبتحبنى خالص . 

وعادث أمى تمصمص شفتيها © وقالت وهى تتنهد : 

هه .تكن ينا تق .هيمك زوه 

ومنذ أن بدات أخذ مرتبى من هاشم » اصبحت أجافبٍ عليه 
أكثر . . أخافٍ أن يضيع منى .. 

لقد أصبح هاشم حبى وحياتى .. 

رلو ضاع منى هاشم: » فلن يضيع حبى وحده .. حياتى 
أيضنا . ٠.‏ 

وبدأت أفرض نفسى عليه اكثر .. واحاول ان أخذ منة أكثر 
.٠‏ واغار. الى حد الجنون .. كنت اذا لم أجده فى بيته أو عيادته 
.. فى اى ساعة من ساعات النهار » أنطلق كالمجنونة. وأركب 
ناكسى . وأذهب الى شقته . . فاذا لم اجده هناك » اخذت أطوف 
بااتاكسن فى شوارع القاهرة ابحث عن سيارته .. بل انى 
أصبحت أتعمد أن أسأله عن حياة اصدقائة .. واسأله اين 
تقع ثنقه كل منهم الخاصة » لأبحث عنه فيها .. أو على الاصح 
أبحث عن سيارته أقام بابها كلما اختفى عنى .. 

رهام ايضا تغير منذ قرر لى هذا المرتب .٠‏ أصبح أكثر 


كا 





!همالا لى.... كأنه اصبح واثقا.من حاجتى اليه .. اصبح واثقا 
أنى أعبث. فى جيبة .. بين أصنابعه ... فبدا أكثر جفاء كلما 
التليفون .. بل أنة تعود 'ن يرفع ستماعة تليفونه 








حادثنى 


الخصوغى فى العيادة » حتى لا ارّعجه ... وأصبح لا يلقانى 
الا اذا لم يجد ثنيئا يفعلةه ,.. لم يعد يفضل على" مرضاه فحسب 
.. إنه بفضل أصدقاءه ... وكتبه .. وأخته .. وعائلته .. 
غاذا ما ائتقينا » كان دائما على عجل .. يأخذنى بسرعة .. بل 
اصبح برفضنى, كلما عرضت عليه أن أقفى الليلة معة » فى 
المرات النى أدعى فيها أنى أنام فى بيت أبى . 


وربما لم يهملنى أيامها الى هذا الحد .. فقد كانت لا تزال 
لنا ليال جميلة .. بل أنى ستافرت معه الى الاسكندرية عدة 
مرات : لتقضى يومى الخميس والجمعة .. وأقمنا معا'فى غرفة 
واحدة فى فندق العجمى .. وكّان يوقع لنّا فى دفتر الفتدق .. 
هاشم محمد عبد اللطيف وحرمة ... يحذقف لقب « دكتور »© » 
ؤيضيف اسم « محمد 6 .. وأنا « حرمه » .. وقد كنت أحسن 
فعلا فى تلك الايام بأتى حرمة .. كنت أرآه فى البيجاما .. 
وكنت آراه وهو يدحّل الحمام وكنت اراه وهو يحلق ذقنه .. 
وانام بين ذراعيه .. أنفاسته تلفحنى ©» وذراعة الثقيلة فوق 
ظبرى ٠.‏ وأصحو فى الليل و؟قضى لحظات واثا اتطلع الى وجهه 
النائم .. وأاضحك لعينيه المنتفختين .. انهما اكثر انتفاخا وهو 
نائم . ٠‏ اضتحك لائفه الكبير المتربع فوق وجهة كتمثال تهضة 
مصر .. ثم أوسد راسى على كتفة وأنام .. كل عصب فى نائم 
مستريح شبعان .. واصتحو والفرحة تملا قلبى .. وتعيش فى 
قبلات كثيرة » حلوة » هادئة .. ثم أقوم لأمثل دور الرّوجة .. 
الزوجة المثالية .. أعد لة الحمام .. واغسل له أدوات الحلاقة 








رين 


٠.٠‏ وأقف بين ذراعيه وهو يرتدى ثيابه .. ؤاصب له الشساق 
ونحن نتناول الافطار فى شرفة حجرتنا .. ثم نخرج معا الى 
الشساطء .٠‏ وأتباهى به أمام الناس .. وأتعيد أن أضنع ذراعى 
فى ذراعه » لآلفت الناس الينا * كانى أصرخ هيسهم .. هذا 
الرجل ملكى .٠‏ ملكى أنا .. وكان الرجل يتضايق كلما وضنعت 
ذراعى فى ذراعه .. كنت احس به وهو يحاول أن يسحب منى 
ذراعه » بحركة مهذبة حتى لا يجرحنى .. يفتعل أنه يريد أن 
يشعل -.يجارة .. او ينحنى ليعبث بالرمل » فقط ليشد ذراعه 
من ذراعى . كانه يريد ان يقول للناس .. هذه المراة ليست 
لى ٠.‏ التقينا صدفة .٠‏ ولكنى كنت أعود واصر على أن اضع 
اقواعن فى لتراهه .» ل 
كنا نعود الى القاهرة .. 
ولا تكاد السيارة تتحرك بنا'فى طريق.العؤدة .: حتى يبأ 
٠‏ الحلم الجميل يطير منى ... وأواجه الحقيقة .. أواجه وحدتى 
فى غرمتى ... واواجه ضياعى . ..وحيرتى .. كانت الايام التى 
نعقب عذه الرحلات التى يأخذنى اليها هاشم © أقننى وأمر من 
بقية الأيام .. أيام يتألم فيها. جسدى وهو راقد .فى الفراثى 
وجده بعد أن قعود على الذراع الثقيلة .. ويتألم قلبى وأنا اكتشيف 
انى لست زوجة هاشم .. السبت«سوى جريمة تزوير فى دفقر 
أحد فنادق الاسكندرية .٠‏ ويتألم فيها خيالى لانه يصطدم 
بالجدران الفارفة التى تحيط بى ,.. يتخبط .بينها كالعص فور 
الصغير ٠‏ يحاول ان ينطلق الى هاقسم .. 
ويعود الخوف يستبد بى .. 
الخوف من أن أفقد هاشمم يوما .: 
أفقد حنى ..'وخياتى . 


3 





والخوف هو الذى يصور لى أن هاشم قد تغير .. وانه 
يهملنى ٠.‏ وانه لا يقبل على كها عودنى. .. 

والخوف يدفعنى الى شىء آخر .. 

الى الهم .. 

لم يعد يكفينى شئىء .. أصبح كل شىء يفقد قيمانه عندى 
بمجرد إن أطبق عليه يدى: ... أصبحت كلاناء المثفوب كل 
ما اضعه فيه يضيع .. أفقده .. أفقد احساسى به .. 

شي الثقود ٠.‏ 

لم. تعد تكفينى الخمسة والعشرون جنيها التى أخذها: من 
هاشم . . أريد أكثر .. كنت أحس فى كل شتهر أنى سأفقد هاشم 
فى الشدهر التالى :. .. قأحاول أن آخذ كل ,أ أستطيعة . . وتجرات 
عليه .. ولم يكن هاشم يرفض أبدا أن يعطينى .. وظل يعطينى 
ببساطة ورقة .. ولكنى 'م أطلب ببساطة .. كنت أتريص حتى 
أنتقى اللحظة. التى أطلب فيها .. وكنت أكذب عليه » وألفق 
الأسباب .. واكتشفت أن انسنب اللحظات التى يمكن أن 'طلب 
فيها .. وحن فى الفراثس . . بعد أن يأخذنئن .. وهو مسترخ .. 
مستريح 0 .٠.‏ سعيد فى هدؤوء ... سعيد برجولته .. سسعيد 
بأنؤثتى . ٠.‏ وقد اكتشفت فيما بعد .. فى حياتى الضائعة . 
أن هذه ليست أنسب اللحظات بالنسبة لكل رجل أريد منه شيئا 
.. لحظة غرور الرجل » وتباهيه برجولته . : 

وودسل متوسط ما آخذه من هاثنم ألى خمسسين حِنيها فى 
الفن 0 

خمامة وعشرون جنيها » مرتب ثابت .. 

والباقى تناتيشن .. 1 

واسرفت فى الانفاق على نفسى .. خصوصا على ثياى 


5 








*: وزييتى ٠2.2‏ وكان هذا الاسراف ينعوضئى عن نقض أحس 
به ويضعضع من شخصيتى .... انقص أحس به فى غيون صديقاتى 
٠٠‏ فى عيون كل الناس الذين يعرفون قصتى مع هاشم ... 
يعرفون أتى لست زوجته .. فقط عشنيقتة .. وأحسن بالسنتهم 
تفرقع وراء ظهرىي » كلما مررت بهم .٠‏ كنت أريد أن أثير الحسد 
فى صدور, .هؤلاء الناس .٠‏ يحسدننى على ثيابى 4 .وترفن .+ 
ما دمت لا استطيع أن أثير فيهم الجسعد على مصيرى .. 

وكنت أسعد' فعلا عندما المح نظرات الحسسد فى عيون 
صديقاتى وقريباتى » كلما ظهرت أمامهن بثوب جديد » أو حلية 
جديدة .. انهن يتحدثن عن جنونى ... ينحدثن عن الشرف .. 
عن المدادىء .. ولكن عبوتهن تلعق حذائى حسدا .. 

تعم مزم 

لقد أصبحت اكره الناس .. 

كل الناس... 

حتى الذين يعتقدون انى مخطوبة لهاشم .. 

وكراهيتى للناس تعقدتى أكثر ٠٠‏ وتزيدنى خوفا .. وأحاول 
أن أهرب من الخوف » فأتدفع أكثر .٠‏ أكثر بجاحة .. وأكثر 
وتاحة :.. : 

ولم ستكت أمى وهى ترى اتدفاعى » وترى مظاهر الاسراف 
التى أعيشى فيها .٠‏ وشددتنى من يدى الى غترفتى . واغلقت 
الباب وراعتا .. وجلست على السرير ؛ مكانها المففل كلما 
أرادت أن تحل مشكلة من مشاكلها ٠.٠‏ وأجلستنى بجانبها : 
وقالت فى حزم : 

كي 1 أنا مشس حااقدر اسكت عليكى أكتر من كده .. 


لمانا 





جوزى كل يوم يعمل لى هليله من تحت :راسك ... وخلاص 


ا بقتش قادره 'أدافع عنك ولا عن تصمرفاتك .. 


قلت وأنا اسخر منها بوقاحة : 

اللى خلاكى ساكته لغاية دلوقتى .. يخليكى ساكته على 
عون 

قالت وهى تصفعنى بعينيها : 

أنا ما كنتش. سناكتة . . أنا كنت مصندقاكى .. انما خلاص 
دلوقتى متسس قادره أصدق ٠.‏ 

قلت بلا مبالاة : 


مش قادره تصدقى ايه 5 

قالت وعيناها فى عينى *: 

:ولى لى .. . بتجيبى .الفلوس منين 5 ١‏ 

وببساطة وقحة قلت وعيناى ثابتتان ١‏ : 


ا 0 اها 5 

وفوجئت ... قفز حاجباها فوق عينيها كأنهما حناحا عصفهو, 
مذغور ؛ وقالتة وهئ قنضط فل صدرها : 

يا خبر . . ده يبقى مال حرام يا بنتى .. 

قلث رانا اضحك على سذاجتها : 

حرام ليه .. هو لما الواحد يحب واحده ويجيب لها هديه 
يبقى حرام ٠٠‏ : 

قالت ووجهها لا يزال محتقنا : 

بسن دذى مشن هديه .. دى فلوس .. فلوس .. 

ملت *: . 590 

الهدية يعنى فلوس .. لو اشترالى حتة شيكولاته يبقى 


ود 


ضيه أدالى عشيره صاع؛ .. وهو ما عندوش وقت ينزل يشنرى 
حاجه ؛ ببدينى الفلوس أشترى بيها انا ٠‏ 
ثانت فى اصرار : 
-- اذى ايها فلوس حرام 
غلت بوانا اتسم الهااة 
هر لم ليه يا مامنا. ... 
قالت : 
تمضيحى تقولى لى بيديكى الفلوس دى كلها ليه ؟ 
قلت بسبرعة : 


كل البنات بياخدو! هدايا . 


عب لقان ميحيدن ... 

لايا شيخه . .عاشان بيحبك .. ولا علشان حاجه 
قائية بي 

نح الي تقوليش .كده يا ماما .. ما فيشى حاجه تائيه . 
صدقينى ٠.٠.‏ 

قالت : 

الا.. مس مصدقاكى .. 

اقلت * 

- ماما ده راجل غنى وبيحبنى .. اذا ادانى ميت جنيه ١‏ , 
زى ما يجيب واجد تانى هديه بجنيه . 

ومنت إرهى تركن راسها فوق كفها : 

بيديكى كام الرجل الغنى ده .. 


مكل 





قلت وأنا اطوى الحقينة تحت لسانى ' 
مشى دأيما .. بسن بيدينى كتير ٠‏ 
تالت : 

وبتوديهم فين ؟ 

قلت 2 

باشسترى بيهم الحاجات اللى بتشموفيها .. 
تالت وهى تتنهد كأنه ١‏ استسلمت لى * 


طيب بدل ما تشنرى بيهم حاجات هايفه .. ويروحوا 


منك هدر ,ر. اشترى حاحة تفضل لك حنة الماظ ٠٠.‏ 
ولا برو ٠٠‏ 
ومكذا .. 


وقفت منى أمى ‏ مرة ثانية ‏ إموقفا. لبي .... انقادت 
لى .. !م تحاول أن تعدل حياتى ... لم تحاول أن ترسم لى 
مبادىء أتملق بها . وقبلت الوضع .. بل انتى أصبحت اعطيها 
النقود التى أخذها من .هاشم لتحفظها عندها .. أصبحت بنكا 
لى'» وبيتى وبيتها حستاب جار ... وكانت أمى تفرح بهذه النقود ٠‏ 
أكثر مس #رحتى .. ربما ورثت حبى للنقود ءنها .. بل انها اصبحث 


' تشازكنى فى انتقاء الهدايا التى أطالب هاشم بثمنها .. فتحت 


عينى.على أطماع أوسع من أطيائ” الصفينة .... وف متاسية 
ميد ميلادى الثانى والعشرين .. طافت بنفسها على محلات 
الجواهر : وانتقت حلقا مس الماس .. ثمنه مائتا جنيه .. ليقدمه 
حاسم هدية ل .. وتركت الباتى على .. وقد دقع هاشم لنت 
جنيه فى لحظة من لحيّلات غروره برجولته » وسنعادته بأنوثتى 

ولكن أمى كانت تحرص فى الوقت نفسه على اشسعال خوفى 
.. زادنى خوفا على خرف .. كانت تذكرنى :كل 'صباح وكل 


لخن 
رانف وثلات عيون ‏ اج 0) 


مساء ,أنى لستزوجة هاشم .. وكائت تروى لى قصص البنات 
اللاتى انقدن وراء عواطفهن وجنونهن .. ثم ضاع الرجل .. 
تزوج فجأه بثتا أخرى .. ومن يدرى .. ربما أصحو فى الصباح 
غأقرأ فى الصحف خبر زواح هاشم من أخرى .. 

وينقيض قلبى لمجرد الفكرة .. 

تتلوى اعصابى .٠‏ 

واس بنفسى كأنى معاقة فئ الهواء ؛ وريح عاتية تطوحنى .. 

وأطلعت هاشم على مخاوفى ر. كشنفت لة عن قلبى الذى 
+عصره الخوف . وقلت له فى تردد وضعف : 

احنا مش ممكن نتجوز أبداايا هاكم .. ؟ 

قال نى بسناطة حازمة : 

00-7 

قلت وأنا أنظر اليه مى لوعة : 

سس أنا ما اقدرشن أعيشن من غير امل .. 

قال * 

يوم ما تفكرى فى الجواز .. يبقى لازم تفكرى فى واحد 
غيرى .. 

قلت ١‏ الدموع فى عينى : 

ما اقدرثس أفكر فى واحخد غيرك .. انا باحبك يا هاقسم ١‏ , 

قال رهو ثابت كأنه يناققى مسألة علمية': 

ددنا مالوش مستقس .٠‏ 


قلت * 
ا واية عرفنى*انك مش حا تتجوز واحده تانيه .. 
قال 5 


مش حاتجون ٠.٠.‏ 


من 








قلس ودموعى على خدى . . دموع الهيظ والخوف ١‏ 

واطمن ازاى 5 .. 

تال 5 

تا برع عقنت هلين .5 اللي .. 

ولم اطمئن .. 

مخاومى تزداد يوما بعد يوم .٠‏ 

أحس, كأتى فى معركة هائلة مع الغد .. كل غد باإلنسية 
لى وحش يريد أن يفترستنى . . وأتعلق بيومى حتى لا يقلبنى الى 
غدى .. بل تعلق بالمداعة التى أعيف فيها حتى لا تلقينى 
الى الساعة التالية .. 

وكنت اعلم. انى. لستالوحيدة التى تطمع فى الزواج من 
الدكتور هاشم .. ولست الوحيدة التى تريده بلا زواج .. ان 
حوله عشرات البنات . . بنات جميلات .. وبنات من عائلات 
كبيرة .. وبنات ثريات ... وأنا وحدى أقاوم كل هؤلاء البنات 
الفازيهن ف كيالن + كل بثك ازاها'فى التسادى: .ويل 
بنت تنشءر الصتحف صورته؛ .. تخيل الى أنها تسنعى للزواج من 
هاشم .. فأكرهها .. ازددت كرها لكل البنات .. الكراهية 
تجعل بنى دون أن أدرى » فتاة شريرة .. قاسية .. 

وأحرص كل صباح .. وبمجرد أن أفتح عينى .. على أن 
أقرأ صنفحة الأخبار الاجتماعية فى الصحف .. من يدرى .. لعله 
تروص دج اقم لا انليئن +.. من يعرئ لعل السعف: لم تعام. بين 
زواجة . . واهرع الى التليفون » واتصل به » لاطمئن أنه لا يزال 
لى ...:وما آخر 1 

الى أن كان يوم ٠٠‏ 

وكنت أحادث هاشم فى التليفون » وقال لى أنه لن يستطيع 


الف 


ان يلقانى بعد الظهر » لاته مدعو الى الغداء عثد عمه .. ام 
سالنى . . ماذا سأفعل اليوم . . واجبتة بأنى سأبقى فى البيت .. 
دعاد إسألنى . .مششن نازله البلد .. واجبته بالنفى ٠.١‏ و ٠.‏ 

ولم تطمئنى لهجة حدينه ٠.‏ 

كان رقيقا أكثر من المعتاد ... 

واحسدست أنه يتعمد التأكد من أنى سأبقى فى مصر الجديدة 
طول الهوم .م 

وحاولت ان اتخلص من الوسواس الذى يلح: على “خيالى 
.. 'خاولت أن اطمئن ..:“واهدا .. :ولكثئ لم: استطع ...“فى 
الساعة الثالثة قفزت » وخرجت من البيت ٠...‏ وزكبت التاكسى 
الى الزمالك .. ومررت من أمام العمارة © فلم أجد سيارته ٠٠‏ 
ولكن .. لعله أوقف سيارته فى. مكان بعيد عن العمارة » حتى 
لا أكتشيف وجوده فى الثنقة :.. ودرت بالتاكسى حول ا.عمارة ٠.‏ 
وفى جميع الشوارع المؤدية اليها .. ولم أكتشف شيئا .. نم 
هدانى تفتيرى الى .أن أمر أمام العيادة .. وهناك .. وجدت 
سيارته .. وبسرعة .. أمرث السائق ان يعود الى 'شقة الزمالك 
.. والجدون يفتك بعقلى : . والنار تحرق عبنى ٠.‏ 

ونزلت من التاكسى » وانا أكاد انكفىء على وجهى :. ولم 
أنتظر المصعد .. جريت على السلالم الى ثالث دور .. وألقيت 
كل ثقلى سلى جرس' الباب .. لم أرفع أصبعى عنه .. ولكن 
احدا لا يفتع .. فأخذت أخبط على الباب بكفى ؛ حنى التهبت 
كفى .. ثم خلعت' فردة حذائى وأحُذت اضرب بكعبها فوق الباب 
.. وأنا اصرخ :* 
اننع يا هاشم .. افتح .. أنا عارفه انك جوه ٠‏ 
لم يهمتى“ساعتهاا شى: الا آن: يفتح لى الباب ٠.‏ لم تهمنى 


الل 





بضسيحة القن أقيرها فى العمارة .. ولا نوت عم محمود البواب 
.هو يصبح.من أسقل السلم.: 

درى ايه .. مين الى بيزّعق .. 

وفجأة فتح الباب .. وقبض هاثئتم على بدى بقوة ٠‏ 
وجذبئى ال, داخل الشقة » وهو يقول فى صوت خافت كالضجيج : 

ايا و«جنونة ٠٠.‏ أنتى عايزه تعملى لى فضيحه .. دى 
أخلاق بنت ناس دى ٠٠‏ 

وقبل أن يضربتى .. نزعت نفسى منة ... كانت لى لحظتها 
قوة تود ااجبال .. قوة جئونى :. واندفعت الى داخل الشقة ٠.‏ 


وكنت قد عرفت اسمها'.. مرفت .. 

وقبل أن يلحق بئ هاشم » كنت قد انشبت 'ظافرى الطويذة 
فى وددها .. رسمت عدى خديها » وعلى عنقها خطوطا طويلة 
ينبثق منها الدم ".. ثم امسكتها من شتمرها .. واوقمتها على 
الاأرض .. ووقنعت فوقها .. ٠‏ 

ولمق بى هاشم ..'جذبئى من شسعرى فى قسوة ؛ ورفعلى 
من فوق .رفت ثم القى بى فوق السرير . .!.واتا لا ازال. انظر 
الى .زفث بعينى المجنونتين » وأصرخ * 

ايا وسخه .. يا واطيه إ. ٠.‏ لسه. بتجيله '.. مشى عارفه 
انه متجوزنى .. ي21 ...ايا ٠.‏ 

كلمات كثيز لم اكن اعرف أنى اختزنها تحت لسانى .. كلمات 
'انتدتئى كل رقتى . .كل جمالى ... كل اتوثتى .. 


وفرت .رفت .. 





ورفع هاشم يده »2 فصرخت فيه : 

با تضربنيششس .. انت مالكش حق تضربنى .. آنت اللى 
افلظاق ١‏ 

ولكده انهال بيده على خدى .. 

بلا رحمة .. 

بلا شفقة .. 

وصرخت ودموعى تنطلق : 

أتجوزنى .. اتجوزنى .. لازم تتجوزنى دلوقتى حالا .. 

وصرخ وهو يرفع يده مرة ثانية . 

عايرّانى اتجوز واحده مجنونه .. 

وعدت أصرخ : 

لازم تتجوزنى .. أنا ما اقبلشى أكون زى أى بنت بتعرفها 
واللا علقدان بتديتق فلوس + 

وأنزل يذه فجأة قبل !.. يصفعنى صفعة آخرى .. 

وأدار ظهره لى وسكت . . وهو يزفر أنفاسه .. 

ومرت لحظات لا يبددهما الا نشيجى .. 

وتكومت فى السرير » وأنا انظر اليه من خلال دموعى ٠‏ 
فى ترقب .. وغيظ .. وكل ذىء فى ينزف .. حبى .. كرامتى 
.. أنفاسى .. كيانى .. أيامى .. كل شىء ينزّف . . .والنزيف 
الأحمر .رتسم أمام عينى .٠‏ 

ثم التفت الى وقال فى لهجة جادة وصوت عميق حزين ٠‏ 
كأنى جرحته : * 

أنما ما باديكيثش فلوس يا أمينة » لأنك زى أى بنت . 
مافيش بنت أعرفها باديها فلوس ولا حتى باثتترى لها هديه . 
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انا باديكى لأتى باحبك .. ولانك محتاجه للفلوس .. ولان 
معايا فلوس . . ويوم ما حاتسبينى حافضل برضه أديكى فلوس 
طول ما انتى محتاجه » وطول ما أنّا معايا .. 

واد ست ستاعتها آنه لا يعنى ما يقول .. كل با هنالك 
أنه يدافع عن كرامتى .. لا يريد ان يحس بأنه بشترى امرأة 
بنقوده .. واكتشفت ساعتها أن. هذه النقود » لا تشيننى انا » 
بل نشينه هو .. :جرح كبرياءه وغروره .. كرجل يعتقد فى 
نفسه أئه محبوب من كل ندتاء الارض .. 

وقنت وأنا متكومة فوق السرير وشنعرى واقع فوق عينى : 

!دن كنت بتحبنى » كان بدل ما تديتى فلوس + تتجوزنى 
. . لازم تنجو زنى يا هاشتم . . لازم .٠‏ لأزّم .٠‏ 

وقال فى هدوء : 

إنتى عارفة اتى مشى حاتجوز . . وأحسن نسيب بعض .. 

ونظرت اليه بعينين مذعورتين » وقلت فى صنوت يخرج من 
حلقى ولا بحرك لسانى : 

ل تسيينى بعد ده كله با هاشم ؟ 

ثم انخفات على وجهى أنكى .. 

الدمةء تهز جستدى كله » كأنى أشدها الى عينى » من أطراف 
أصابع تددى .٠.‏ 

وقال هاشم : 

ل متس كده يا أمينه .. خلينا نتكلم بعقل .. 

رلكتى أبكى ٠...‏ ' 

أبكى كل دموعى ٠.‏ 

وجاء هاثنم وجلس بجانبى .. يخاول ان يسكت بكائى .. 
يحاول ار, يجعلنى أرد عليه .. وبدأ يمستح بيده على ثسعرى 





ىللا 


...ثم يطوف بها فوق كتفى .. وأنا لا أكف عن البكاء .. 
مستسكية ليده التى تتمشى فوق ظهرى .. ثم انحنى يقبلنى فوق 
خدى .. وهو يقول : 

كفايه يا أمينه .. كفايه با حديبتى .. أنا آسف . 

ولم أكن أريده فى هذه اللحظة .. ام تتفتح مسنام جسدى 
ظمأى إليه .-. ولكن تملكنى احساس آخر .. كنت أريد ان 
أطمئن الى أن مرفت لم تأخذ منه شيئا .. شسيئا مما تعودت 
أن "كاه منه: ؛ ."كنت اريت ان /أناكذ انها ترضية الى سطيها بده اام 
تمتصه وتلقى الى ببقاياه'.. 

واستدرت اليه » وألقيت جسدى كله فى احضانة »© وأنا 
لا زلت ألكى هافسة : 

هاشم .. اخص عليك يا هاشم . 

واندنى الى بشفتيه ٠٠١‏ 

ويد: تنشط فوق اززار ثوبى .. 

وانا فى انتظار أن أتأكد .. 

وهمست وإنفاسه تلفح عبى ؛ .وشفتاه المجوننان تطوفان 
.وجهى ٠‏ وذراعاه تعصران جتسدى العارى : 

حاتسيبنى يا هاشم ٠.٠.‏ 

وغال وانفاسه اللاهثة تحرق كلماته ” 

كابداان »*ضرى )0 سأ حرفن د 

وأطمأننت .. 

لم نأخذ منه مرت قبا ٠٠‏ 

رلكنى, عدت الى البيت وراسى يغلئ .. ولم. اكن حاقدة على 
هاشم قدر حقدى على مرفت . . كنت أريد أن أنتقم منْها .. أريد 
ان أحطمها .. . اخنقها ..: وكنت فى خلال الشهور الطويلة.منذ 


لان 





ضبطتها 'ول مرة »© قد عرفت اسمها كله .. عرفت اخبارها 7 
وعرفت قم تليفونها وعتواتها .٠‏ 

وادرت رقم تليفونها ٠.‏ 

ورت على أمها .. عرفتها من لهجنها ...كل الامهات لهن 
نهجة واإحدة عندما يرددن على التليفون .. وقلت لها : 

أن حرم الدكتور هاشم عبد اللطيف ٠.‏ 

ونادت فى أدب * 

تشرفنا يا ققدم .د 

قلت فى جراأة وهدوء + 

زجعت 1 

قالت وفى لهجتها استطلاع : 

د لابو الله .زه لسته رمد 

اقلت * 

مليفيا ٠٠.‏ لما ترجع » حتلاقى على وشها خرابيشن عه أقآ 
اللى خربثمتها .. لانى ضبطتها مع جوزئ ٠٠‏ 

واعدت السماعة بسرعة .. 


را ترحتك مه 


انتسمت ... اهنىء تفسى على ذكائى .. وشرى .. وانتقامي 
2 ضاعت اذة احساسى بالانتقام عندما اكتشفت, ام مرفت 
بعد أيام أن الدكتور هاثدم عبد اللطيف ليس متزوجا ٠6‏ 

وبقى أمامى هاشم ٠٠‏ 

انى لم اعد احتمل ٠٠.‏ 

لم 'عد احتمل حياتى بعه .. 

ولكنى لن أتركه ٠٠‏ 

انه حبئ .. وحياتى .. فكيف أتركه ٠.‏ 


يذفا 





تعم + 

ال ترك ااء* 

ولكتىباتاكونة 

ما الذى دفعنى الى خيانة هاقنم ؟ .. 

دوافع كثيرة .. ليس اهمها أنه يخونشى .. 
3 ريما كان أهمها انشغاله عنى بعمله .. وهذا الفراع الكبير 
الذى يحيط بى والذى لا اجد ١.‏ أشغله به » ستوى استعراض 
نفسى فى النادى » وفى شنوارع القاهرة ودكاكيتها ..: لم تكن 
لى هواية تصبرنى على الانتظار الطويل الى ان التقى بهاقنم . 
لم تكن لى هواية سوى جسدى .. 3 

ثم 'أخوف .. 

الخوف من أن أفقد هاشم يوما » كان يجعلنى أتلفت حولى » 
لأنتقى الرجل الذى يعوضه عندما أفقده .. 

ثم أثى أريد أن اتزوى -.. ومن يدرى ربما ألتقى برجل أحس 
من هائس, بتزوجنى .. 

ثم أنئ رغم ما فعلته » ورغم طغيان شخصيته على شخصيتى ؛ 
وراخم بحاجتى الية ...د كنت بنتى وبين تنسئ جتمرذة عليه ٠:‏ اتمتى 
اليوم الذى أتخلص فيه من حبة .. ومن سيطرتة .. بل أنى 
3 أصدر أحيانا من النوم واقرر الا اتصل به .. كنت آثير 
عية قسن 90015! اجو ؤراو ركاذا ا ارك جر ران 
مذ بدا انا بالتحدث البه فى التليفون : لماذا لا انتظر الى 'ن 
ا ويتصل بى هو .٠‏ لمانا .. لملا .. وكل القرارات 
التي 00 » لا تبقى'ستوى لحظات .. 'م 
عود الب .. لا تستطيع يدى أن تقاوم التليفؤن .. ولا يستطيع 


جسدى أن يقاوم اندفاغى اليه ., 
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ثم لانه يخونتى ٠٠‏ 
انه يخوننى وهو يقسيم أنه يحبنى ... فلماد1 لا اخونه اذا 
ايضا وابقى على حبة ٠.‏ 

وقد بدات د«خبانات بريئة ٠٠.‏ 

سافرنا أيامها الى الاسنكندربة لنقفى الصيف .. وكان هاثنم 
لا ياتى الاسكندرية آلا فى أيام الخميس والجمعة .. واتا وحدىي 
هناك .تية الاسبوع .. 'قضى يومى على شتاطىء ميامى ٠٠١‏ 
واترك ابنتى مع الخادمة تحت القتمسية .. ثم اقوم بستتعراض 
نفسى . وكنت أتفنن فى اسنتعراض نفسى .» أحيانا أتمثى 
وانا بالمايوه » وشعرى مطلق » وفى قدمى حذاء بكعب عال .. 
واحيانا "رتدى بتطلون « بلوجيئر » وقميص رجالى مثتمر الأكمام * 
كأنى لا دلت فى التاسعة عثشرة .. ثم اجرى آلى البيت » وابدل 
اللنطلون بفسستان .. كل يوم ثوب جديد .. يجن .. ثم اجلس 
كابين صديقتى مها .. ستيدة مطلقة فى مثل مني » وكل 
سديقاتها مطلقات »© او ءلى وشسك الطلاق .. ودائما يحيط بهن 
مجموعة ,ن الشبان .. المح شباب القناطىء .. المعهم فى 
اجتذاب اهتمام البتات :.. بيتهم كتاب اسمة مصتطفى .. فى 
الثامنة والنعشرين من عمره .. دمة كنيقة .. وكّاثت تحبه 
احدى :.يدات الشلة .. ولكنة كان يخصتى بكل اهتمامة .. 
ويلحقتى فى البحر .. ويملا الستاعات التى أقضيها معه بالضنحك 
. . وآخيرا .. رضيت آن الخَرج معة:.. ولكنى ما كدت ازكب 
بجانبه فى سسيارته حتى .دات 'فكر فى هاقحم .. احسست أن 
هاشم جالس بيئئ وبين مصطفى .. لا استطيع أن 'ترّع صورته 
من خيالى .. لا استطيع أن اوققة عقلى عن التفكير فيه .. بل 


تفيل الى أن انم رائحتة .. رائحة هاثتم .. 


أطانا 


وقال لى مصطفى وهو يقود سيارتة فى الطريق الى :ابى قير 

سج اشعرفى تصبوقى 1.... 

قلت و أنا هائمة وراء هاشم : 

4 

قال رهو يبتسم ابتسامة طفل : 

ب #بمالى أعلمك ,السواقه .. 

واس.سذففته .. هذه لعغية عيال .. لعبة قديمة .. 
سيدعونى لاقنرب منه .. ثم يدى على عجلة القيادة ويلف ذراعبه 
ورائئ .. .ثم يتحسس كتفى: .. ثم يضغطنى اليه ضغطة خفيفة 

.٠‏ ثم منتهز فرصة ويقبلنى على خدى .. و ... و .. ماذا يظئنى 
هذا الظفل ؟ مبتدئة ؟ ! 

رملت فى زهق : 

لا .. مشي عايزه أتعلم السواقه . . ومن فضلك رجعنى . 
أنا اتأخرت .. 

رقال فى سخافة : 

وده معقول .. ده أحنا لسه ما وصلناقى أبو قي .. 

وأصر على ان يسدمر فى طريقه .. 1 

ولم أمترض .. من زهقى ..:بقيت بجانبه » وقد بدا 
لى الفرق كبيرا بينه وبين هاشم .. الشمخصية, الفجة التى لم 
مع بدو ولخي الجربة الورية: الثيية. ير ستخسية 
هاشم .. 

برعندها: عاد عاشي نئ نهاية الأسبوع والتينا مى انق القن 
كان يستاجرها فئ محطة سابا باثنا » قلك له كانى أغيظه : 

تعرف أن فيه واحد عايز يخطبنى ١‏ 

كف 1 











قال فى برود * 
ع شيو 1 

قلت : 

واحد اسمه يُصطقى ٠‏ 
قال * 

حا مصطفى: ايه هر 

قلت وأنا ازداد دلالا : 
بمنطقى سامخ ٠‏ 

وهز كتفيه وقال فى دسباطة : 
ما اعرفوشن .. 

زهذا هؤ“كل شىء . - لم يحاول أن يسصألتى أكثر ...بل كم 


يحاول ان يسألنى فى. الأسبوع التالى عن أخبار هذ؛ الشاب 


الذى جاء يخطبنى .. كأنه نسيه . . كأنه لا يهمنة أن بقيت !+ 
,أو تروجدت . . أو كأنه كان واثقا أنى سنأبقى له حتى لو تزوجت . 

وغاظنى اهماله . 

غاظتى غزوره ٠٠.‏ 

رخردجت مع مصطفى مرة ثانية ‏ .-: وثالثة '.. ثم زهقيدا 
من مصطنى وخرجت مع أسنامة .. ثم مع مجدى ..١‏ ثم مع أحمد 
. كلبا مغامرات بريئة .. أحمد فقط هو الذى استطاع أن 
بين قبلتة وقبلة هاشم .. قبلة 
احس إما؛ فوق' شفتى ٠.٠.0‏ وقبلة أحس بها تسرى .فى جَسدى 

وكنت اسرد كل هذه الاسماء لهاكم .. واسرد مع كل منها 
صف الحميقة . . واحيانا ربع الحقيقة .. اقول عن واحد منهم انى 
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قابلته مى كابين صديقتى .. واقول عن الآخر انه صديق لابن 
خالتى .. واقول عن الثالث انه ابن طنط خديجة .. ولم اكن 
مضطرة أن أقول شسيئا لهاشم .. ولكنى كنت أقول له .. كنت 
أحس أنى أبرىء ذمتى أمامه ... أحس كانى أخففٍ من خيانتى 
له .. كأنى أرضى ضميرى وحبى . 

وهائم يسمع هذه الحكايات »© وينظر فى عينى كأنه يغرف 
سرى .. ثم لا يجيب .. أو يرد ردا بارد” .. 

بل انىي ستألته يوما » كأنى أريد أن أثيره : 

تولى ينا هافنم . . لما الواحده تتجوز واحد: م. تعمل ايه ؟ 
ركان لهذا السؤان أصل من الواقع .... فقد كنت أتمنى جدبا 
لو تزوجني تساب اسمه شريف .. يسكن أمامنا فى سيدى بشر 
... وأمه صديقة لامى .. وأختة صديقة 








. نال يكالوريوس التجارة .. ووسيم‎ .٠ 

وأجابنى هاشم فى هدوئه الذى يثيرنى : 

نقتعه بأنها بنت كوبسه وتصلح للزواج .. 

وثرت فى وجهه صائحة : 

«عثى قصدك أنى أنا مش كويسه وما انفعشى للجواز . . 
قال رهو ينظر ألى فى دهشنة 

أنا ما قلتش كده ... 

قلت وانا انتفض من جاتبه : 

. 'مال ما بتتجوزنيش ليه ؟ . 

ونفلك الى كانه يلؤمتن امي اطع كن اوؤاج :1ك رجا 
أنا حاجه تائيه .... 

وعدت يوامها الى البيت لابكى .. خيل إلى أثى فعلا لا اصلح 
الزواج ؛ وان. هذا ليس رأى هاشم وحده © بل رأى جميع 
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الرجال .. بدليل أن احدا ممن خرجت معهم لم يفاتحنى فى 
الزواج .٠‏ 

وانتهى موسم الاسكندرية دون أن أخرج منة بشىء »؛ سوى 
عضن ثمر التليفونات » وبعض نمر السنيارات .. 

ولا #ى- اكثر .. :لم يسنتطع احد أن ينسينىئ حبى لهاشسمم 
او يخفف منه .. ولم يستطع: أخد أن يحررنئ من حاجنى اليه . ٠‏ 

وبداث فى القاهرة أكرر نفس ما كنت أفعله فى الاسكندرية 
.. أحادث الشبان فى التليفون ثم أخرج معهم .. واضيف للئ 
القائية شسبانا جذدا .. بل اضفت اليهم ابن عمى ...“وكان ابن 
عمى أقربهم الى قلبى .. كان انساة ثاذا > بوهيميا ... يملك 
سيارة فدبة مهكعة » بينه وبينها ألفة عجيبة » ويحبها كأنها كلبة ٠‏ 
ولا يستطيع أحد غيره أن يقودها او يفيم أسرارها .. وكان 
يسائر بها الى البحر الاخئر مع ثسنلة من الأولاد والبنات .+ 
وذهنت عه أكثر من مرة . . ذهبت باذن من أمى »© فهو:ابن عمى 
.. ولا ,مكّن لآحد أن يعترض على رؤيتى مع آبن عمى . . ولكنى 
لم أرخم ابن عمى ٠...‏ استطعت أن اشد قلبه .... وأعطيته أكثر 
مدا أفايت يأ القسان: + كينان كل :اقىم ....“فقطا تركتة يبلت 
أكثر ويحبنى اكثر .. وكنت أطمع فى الزواج منه .. بنيت فى 
خيالى حياة كاملة معه .. وفرحت عندما اكتشفت أن أسمى 
لن يتغير .عد الزواج منه .. أميئة سالم .. وساضبح بعد الزواج 
.. مدام تتالم .. يا فرحتى ! كأنى لا زلت طفلة ! . 

وقلت كل ذلك لهاثسم .٠:‏ قلت له أنى اتننى لوا تزوجنئ ابن 
عمى .. وقلت لة أنى ذهبت معه فى رحلات البح الأحمر .. 
3 .. ولم أقل له الباقى .. لم أقل أنى أتركه يقبلنى 
.. أو0٠أ:..‏ أرقد على شناطىء البحر بالمايوه وهو .راقد بجانبى ٠‏ 
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وراسى على كتفه .. طول النهار .. وان كل افراد الشسلة النى 
تسافر .عنا © تتركنا وحدنا » وتفهم ما بيننا .. لم أقل له كل 
ذلك .. انى, لا اقول الا ربع الحقيقة .. : 

وهاشسم ينظر الى هذه النظرة الثابتة التى لا ادرى منها ان 
كان يصدقنى أم لا .. ويبتسم هذه الابتسسامة » التى لا ادر ان 
كان يسخر بها منى » أم يشفق بها على .. 

كل ما لاحظته أن هاشم بدا يروى لى قصصا عن بنات .. 
بنت إجاعت الى عيادته . . وبنت دعى معها الى سميراميس .. 
وبنت اميركية .. وبنت .. وبنت ... ولعله كان يقول ربع الحقيقة 
.٠‏ فلم يكن يقول لى أنه بينه وبين واحدة من البنات شىء .. 
وكنت ٠‏ وهو يروى لى هده القصتص أحاول أن أقلده فى برودة » 
وفى قلة اكتراثه » ولكنى لم اكن استطيع .. كنت احتمل مرة .. 
وأنفجر فى المرة الثانية .. واتهمه بأنة يخوننى ... ولانى أخونه 
.. كنت واثقة انه يخوننى .. فأجن .. وأدور بالتاكسى ابحث 
عنها كلما غاب عنى 5ه 

ولم ينزوجنى :ابن عمى . . ذهب . . قبل وظيفة فى الامكندرية 
٠٠‏ ولم بعد ... 

0 


٠.٠.١ احميسك‎ 

حملت من هاشم .. 

ليس هناك شك فى هذه المرة فى أنى حملت منه .. 

ولم نكن المرة الأولى التى أحمل فيها منه .. 

حملت مرهى. . منذ سنة .. ولكنى استطعت' أن اتخلص من 
5 مى الشهر الاول .. وقعت صتدفة من فوق السرير .. 


5 واصطدم بطنى بحاجزه .٠‏ وبقيت بعدها أسعوعا في انسرير . 
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وحاولت هذه المرة أن أقع من فوق السرير .. من .فوق 
,لاس .. لعبت الحبل . . استحممت بما مغلى ٠٠.‏ 

ولا مائدة ... 

انى لا زلت حاملا ٠...‏ 

ومضى شهران وأنا أخفى سرى فى بطتى ... 


ثم مء 

غلت لهام ٠٠‏ 9 

ورفع الى عيثين مذّعورتين » ثم تمالك أعصابه بسرمة © وقال 
وهو يبتسم لى : 


ب.سيطة .. كيرقاج !1 .. 

وملت بحدة 6 ' 

طبعا . .. اتت حايهمك اية . . ,, عو انت اللى حاتنوت .. 

قال ذى, هدوء : 3 5 

انتى عارفة اتها عملية ما بتموتن حد »© ما دام دكتور 
كويس اللى بيعملها ..., 

قلت * 

.. مشكن حاعملها ., اتفضل اتصرف .٠‏ 

قال دمحابة من الكدر تطوفة بعينيه المنتفختين :' 

إرى ما انتى عايزه ٠.٠.‏ 

قلت والدم يرتفع الى راسى : 

أنا عايزه نتجوز' ٠٠‏ 

كال 5 

ونخلف بعد خمسة أشتهر .. مش كده .. 

تلت * 


ل 'حنسئن ما اموت هرم 


516" 
( انف وثلاث عيون اج )١‏ 





' مثش حاتموتى ... وما تفكريش فى نفسك بس . 
فكرى فى اللى حاتخلفية . 

0000 

قاش طويلا ملأ كل سناعات قضيتها معنة خلال الاسبوع كله 
هو نفس على للد يقل كن وجل علا اراي لان 
الطبيب الذى يجهضنى .. 

الى أن قلت وانا أرتعذ ودموعى فوق خدى : 

يب تيجى معايا عن الدكتور .... 

قال وهو يمسك بيدى ويضتغط عليها ونظرة اشنفاق تظل 
من عينياه + 

مش ممكن يا أميدة .٠‏ مافيش راجل بيروح مع الست 
فى حالة :.ى: دى +١‏ حتى ,لو كان جوزها . . ما تبقيئش صنغيره . . 

قلت ودموعى ترتعش فوق أهدابى : 

ل أذ خايفه يا هاشم .. 

قال رهئ يضّمتى الى صتدره فى حتان :/ 

اهنا تخافيش .... لو ما كنتش مطمن عليكى © ما كانشن 
مذكن أسييك تمملى العولية ... 

وأدمتسست ستاعتها إتى لا أريد أن أرّشع رأسى من على صدره 
.٠‏ أريد أن اختبىء فيه .. أريد أن ابقى هئ .. لاهدا .. 
الأستريح .. لاطمئن . . لأهرب .. 





أى طبيب يهودى تقع عيادتة فى أول 
شسارع .سل .ان باشنا .. وذهبت وحدى ... ولم أكن اعرف هذا 
الطبيب من قبل .. ولا هاشم كان يعرفه شتخصيا .. بل ان 
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'م يرشحه لى .... رفض أن يرشتح لى أحد أصدقائه الأطباء 
.٠‏ وتركنى أختار هذا الطبيب بعد أن سمعت اسمة يتردد كثيرا 
ى أوسماط المطلقات » كطبيب” متخصص فى عمليات الاجهاض 
.. كل ب فعله هاشم هو أن دفع لى اجر العملية مقدما .. ودفع 
بسكاء .. 

ودخلت عيادة الطبيب » ودمائى هاربة متى .. وكل ما فى 
داخلى يردعش .. قلبى .. معدتى ... ركبتاى ... خيل الى 
انى داخلة الى سلخانة ... هنا » سساذبح .. واستقبلتنى الممرضة 
بلتلرات وائحة كابتة .م كائها'تبدى رأيها علنا .فى مييق النساء 
اللاتى يترددن عليها .. وأشارت لى بيدها الى غرفة الانتظار 
دون أن'تتكلم ٠...‏ ذون أن تبسم .+ كاتى لا استحق منها كلبة + 
ل السقة د ولركقي وح بره الك وبلق ار أنه لم 
يكن فى العيادة غيرى .. ودقات الساسة خبطات فوق رأسى 
وأعصابى .. ثم لمحت من باب/غرفة الانتظار سيدة خارجة من 
غرفة الطبيب .. مستندة على ذراع الممرضة .. وجهها اصفر 
.ال ليس اصفر .... ابيضن..... لون الفراغ . + لون اموت .. 
وعيناها مطفأتان .. وثسفتاها باهتتان جافتان » ترتعثان » كأنها 
تتنفس بهما ... والقتها الممرضة على مقعد عريض .. ونركتها . 
كأنها القت شيئا فى صندوق الزبالة .. ثم نظرت الى نلرة 
صارمة وةدة . . وانصرفت . ٠‏ والذعر يبلا عينى .: انظر الى 
السيدة التى أمامى » ويخيل الى انى أنظر الى مرة :. ارئ 
.. وتملكنى خاطر جارف بأن اهرب 
: أهرب من هذه السلخانة .. اهرب من الذبح .. ولكنى كنت 
مشسدودة الى وجه هذه السيدة الملقاة أمابى كانها تصف ميتة .. 
مشدودة «عينى وأعصابى .. كأن هناك نداء خافيا ينطلق مثها 


نفسى هكذا .. نصف 
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ويدعونى اليه .. نداء لا /استطيع أن أقاومه .. كقدرى ... 
كمصيرى .. 

امت الممرضحة وأثتارت الى قائلة بالفرئسية : 

ا شط إن 

ونشبثت بمقعدى . .لا .. لن استمح ... لن اذبح .. 





ظلت الممرضة واقفة امامى تسلط على نظلراتها القوية 


الوقحة ٠‏ كأنها تشلبئى ارادتى .. 

وقمدك اليها .. . مسنلوبة الارادة ... 

ومثسيت وراءها » أحاول أن الحق بها لاستند عليها » قبل 
أن أقع .. ركبتاى لا تتحملانى .. وأمعائى تنقلب حتى خيل 
الى (تر ستالفظ. الحتين ,فيل :أت اصل: إلى اأظبيب: + 

واسستقلتن الطيب :« 
رجل فى الخمسين ... أملس الوجه ... كل شىء فيه أملس 
.. لزح ... نظراته أوقح من نظرات ممرضته .. وأخذ يسلط 
على هذه النظرات فى جراأة كأنه يفكر فى الاعتداء على .. 
كأنه يشتهينى ٠.‏ 

وقال مح يفوا سرير الكشف : 

علي ر* 
جالع .قلت لدازاثى توجة ...وات 

ام الأبذة فى الثالثئة من عمرها :.. واتى حامل ... وائى اتفئتث 
دام ساي رركم د لوي ١‏ هه عر 
طويلة تنت قد اعددتها قبل أن أصل الية .. ولكنه لم يكن يستمع 
الى .. كانه ستمع الكثير من هذه الحكايات © ويعلم أنها كلها 
كاذبة :.. انشغل” عنى فى اعداد بعض ادواتة .. ثم جذبتنى 
الممرضة الى سرير الكشق ,.. وستاعدتنى فى خلع' ثيابى'0. ثم 








ليلا 





تقدم ليكشف على .. كان يكشف على فى وقاحة يتحسسنى 
كانه يننذذ بى .. كأنة ينتتى القطعة التى يأكلها اولا ... ثم ابتعد 
عنى وهو يقول : 

بره الستاعة حدائتم .. .: وتعالى من غير افظار ... 

وخرجت من عيادته كالفرخة الدائخة التى نجث صدنة من 
الذبح .. وقضيت نهارى وليلى خائفة مذعورة .. أقرر فى 
دتيقة آلا أذهب الى الطبيب » وفى الدقيقة التالية اعدل عن 
_ 0 أن أطلع أمى على مصيبتى »© لتأتى معى .. 
3 كرك اقيم وحدئ .2 ولقتى كلت انك الى ذه تكرت 

أن استمعين بزوجة أبى ©» وكانت أيامها لا تزال صديقتى » ولكنى 
3 ..ها .. وتحدثت الى هاشتم بالنليفون ليقوى قلبى ... 
ويشد ؛زرى .. حدثته بدموعى لعلة يشنفق على .. ولكنة كان 
رتيتا . .. حتوتا :.. حدكتى طويلا * على غير عادته .. ولكنه اه 
يشفق على .. كل ما فعلة أن قترخ لى العملية من. الناحية , 
العلمية : ليثبت لى أثها ليست خطرا ١‏ , 

وذهبت فى اليوء, التالى .. 

وددى أيضا .. 








ودمائى هاربة منى .. وقد رأيت نفسى فى المرآة قبل أن 
اخرج من الببت .. ولم اكن أعتقد انى يمكن أن أكون صفراء الى 
هذا الحد .. 

وبكيث فى غرفة الانتظاز .. بكيت فى صتمت ... فهذا الطفل 
.. انه طفل الرجل الذى أحبتتة وتمئيته ٠...‏ الرجل 
الوحيد انذى اردت طوال. حياتى أن يكون أبا لطفلى .. ورغم 
ذلك فانى أقتله . .. أقتل هذا الطفل .... لأن ليس من حقى أن 
أجعله عى بطنى . . وليس من حقى أن أكون أما له .. 


, 
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والتقبت بنظرات الطبيب الوقحة .. 

وعندما أعطانى حقنة البنج ؛ خيل الى مرة ثانية > أنه يريد 
أن يفقدنى وعيى ليعتدى على .. ولا أدرى لماذا تملكنى هدا 
الخاطن ... ولكنه خاطر ملا خيالى كله .. وذعرت .. خيز 
الى أنى 'ريد أن اصرخ لأنادى هاشم .. 

ولا ادرى هل صرخت أم لا... 

غبت عن الوعى .. 

ولم اعد أدرى ما يحدث لى ... 

وأففت وانا راقدة على سرير العمليات .. ٠.‏ ثم جاءت الممرضة 
والبستنى ثيابى ... وساعدتنى على الوقوف .. وستحيتنى الى 
ال.رفة الخارجية .. والقتنى على نفس المقعد الذى القت عليه 
المراة الاخرى ... وتركتنى ... سكين يثنق بطنى . . ألم حاد .. 

وبعيت على هذا المقعد ؛ وأنا أتصضور نفسى فى شكل المرآة 
الأخرى .. مسكينة .. كأنى بقايا آدمية ألقيت فى صندوق 
الزبالة . .وعقلى صناح © وج جسدى مخدر »؛ ولا أجس فيه 
الا الألم ... 

كم بقيت .. 

ساعة . ٠.‏ ساعتين .٠.‏ ثم بدأ الألم يخف .. وبدأت أسترد 
قواى . واستطعت أن أقوم من صندوق الزبالة .٠.‏ وخرجت .. 
لو يودعنى أحد الى باب العيادة .. ووقفت أمام باب الضعد 2 
مستندة الى حاجز حتى لا أقع .. هزيلة .. ضعيفة .. ارى 
كل شىء من خلال ضباب .. 

وما كدت أصل الى الشنارع حتى رأبت هاشم فى سيارنه 
منتظر! مام الباب .. وخيل الى أنى أخرف .. أنى أحلم .. 


نه 


واهتزت رموشى بعنفت لتزيح من أمام عينى الضباب ... ؤلكنه 
هاقم .. .2 ٍ 

ونزل من سنيارته بسرعة . ٠.‏ وتقدم منى .. وأمسنك بذراعى 
كأنه يخاف على أن أقع + وكان يخيل الى أنى سأقع فعلا '.. 
سأقع بن الفرحة .. فرحة المفاجأة .. 

وهمس هاشم فى أذنى "' 

د الحوذ للد على السلافة .... 

وابتسيت .. 

وقادنى هاشم الى سيارتة .. وأجلسنى .. ثم لف حول 
العربة بسرعة » كأنه ستائق مهذب . . وجلس بجانى وهو يقول : 

مش قلت لك انها بسيطة .. 

وعدت أبتسم له ..... وقد أصبح احدحاسى بالتعب تدللا عليه 
أكثر منهة نعءنا .. 

وعد هاشم يقول : 

داوقتى تروحى البيت » تنامى شنويه .. وبالايل تقدرى 
تروحى سينما ... 

وقلت فى صوت خافت : 

لا .. بلاش تودينى البيت أاحسن ماما تلاحظ حاجه .. 
ودينى بيت بايا , 

وأوصلنى هاشم الى بيت ابى ... وكان رقيقا حدئونا طوال 
الطريق .. جعلنى اأضحك .. وقد كان دشىء فى يضحك ضحكة 
كبيرة منذ رأيته فى انتظارى ..... خيل إلى :ساعتها أنى اناكدت 
من حبه . .. انه يحبئى .. مهما تظاهر بالبرود .. ومهما سلط 
على غرورة ... ومهما انقتفل عنئى .. فهو يحبنى .٠+‏ ونسيت 
فى احدسادى بحبه كل ما تحملته ... نسيت الجنين الذى قتلته 





لليف 


ونه تلاك .مو بل كيل الى أن :هذا الهنين ريط بيننا اكت .+ 
قذ جيعنا ال الأبدا .. كاتى والدقة + كاتئ لم اتتله :.. اأحشست 
فعلا باحدساس الأم » عقب أن تضع مولودها » وتنظر ألى زوجها 
فى امننان كأنها تشكره لأنه منحها الأمومة .٠.‏ خيل الى أنى انظر 
الى هاك.-.م نفس النظرة .. نظرة الامتنان .. وخيل لى أنه 
ينظر الى كما ينظر الى زوجته .. نظرة تقدير وشكر . . تقدير 
لأمومتى » وشكر لأنى جعلتة أبا .. 

ولم تكن هذه المرة الأخيرة: الثى. اجهشت نفسى فيها ٠٠,‏ 
أجهضت تفسى كثيرا .. أربع مرات .. خمستا ... لا أدرى . 
لقد أصبحت عمليات الاجهاض بالنسبة ى » كخلع الضرس .. 
وأصبحت نظرات الطبيب اليهودى الى نظرات ترحيب بعد أن 
أصبحت زبوئة مستديمة .. ولكن هذه المرة الأولى هى التى 

' لا أزال أذكرها .. وهى المرة الوحيدة التى انتظرنى فيها هاشم * 

وابدى لى كل هذا الحتان » واثار فى كل هذه المشتاعر الحلوة .. 

وقد عشت ششهورا فى هذه المشاعر .. 

خاولت خلالها أن أكون محترمة .. اقلفت عن «حادئة القنبان 
فى التليفون والخروج معهم :.. وتجددت آمالى فى الرّواج من 
هاشم . . تجددت أكبر وأعنف ... 

ولكن هاشم لم يتغير .. 

ان كانه 

عاد يملا.حياتى “بالفراغ (الكثير ..... ويقير فى القلليرة .5 
ويهملنى : لالالحقه .. ويهملنى أكثر لالالحقه أكثر .. ولا يريد 
أن يتزّوج .. بل إلا يريد أن يقول سسعبا .عقولا يمنعه عن الزواج 
.٠.‏ فقط ؛ لا يريد . . ويخيرنى بين أن أبقى له بلا زواج » أو أتركه 
واتزوج . 
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ولم اكن استطيع ان أتركه .. 

أبذا لن أتركه .. 

والح عليه فى الزواج ٠٠‏ 

وقهيهة ر0ة 

يكاديتى عد 

ولكنى لا أستطيع أن أحتمل غضبه وخصامة » أكثر من 
يومين ,.. أو ثلاثة على الاكثر ... ,.ثم أعون اليه مه 

واعود الح عليه ... 

أسثجديه أن يتزوجتى :.:. 

وأمى فوق راسى .... تثير فى الخوف من أن يتزوج هاشم 
غيرى ٠.‏ وكل ثتقوده التى اودعها معها » لا تسكت لساتها ٠٠‏ 

ثم مكرت أن أستعين بأخته ٠.‏ : 

لم اكن قد رأيت 'اخته من قبل .. ولكنى كنت أحادثها فى 
التليفون .... وكنت أدعى صداقتها فى أحاديثى مع الناس .... 
ومع درور الأيام * وكثرة لقائنا خلال التلينون » أصبح بيننا فعلا 
نوع من الصداقة :.. صداقة تليفون ..... كنت أستألها عن الأولاد 
.. وكانت تسألنى عن ماما وبابا وغم أنها لا تعرفهما ..... مجرد 

واعتيدت على هدّه الصتداقة » وحادثتها فى التلينون دون 
أن أخبر هاشم » وفى وقت كنت أعلم فيه انه فى العيادة » وقلت 
لها بعد ان وضعت فى صوتى رنة حرّن عميق : 

اقدر أشوفك يا مديحه هانم ٠٠‏ 

وسكتت برهة كانها تفقر » ثم قالت كانها تحاول ان تخفف 
عتى :1 


عايرّه تشوفينى لوحدى ولا مع أبيه هاشم ؟ 


رقنا 


قلت : 

الا ..... لوحدك :... لو سمحتى ٠‏ 

قالت وهى تضحك ضحكة صغيرة تواسيئى بها : 

- لازم حاتشكيلى من أخويا .. 

قلت بعد أن ضغطت على عبنى حتى انطلقت دموعى : 

أنتى ما تعرفيش عمل فى ايه .. دى ششسكوى كبيره ... 
ومش لاقيه حد أروح له الا انتى .. ما اقدرش أروح لاما .. 
ما اقدرش أروح لواحده من خالاتى .. ما فيش قدامى الا انتى ... 

وقالت مديحة وأنا أحس بلهفتها على :| 

طيب ما تعيطيش يا أمينة .. بكره زى دلوقتى تشرفينى 
.. ونقعد على راحتنا ونتكلم سوى ... أنا كل واحده بتعرف 
أخويا بتصعب على ... وانتى اسنتحملتيه مده طويله .. أنا عارفه 
استحملتية ازّاى .... بكره تحكيلى على كل حاجه .. 

وقضيت الليل انتقى الثوب الذى سأذهب به اليها ... واعد 
الكلمات التئى ستأقولها لها .. كلمة كلمة .. بل أعد ابتسامتى 
.. ودموعى .. وكل ما أحتاج اليه الاصل الى قليها .. 

وذهبت الى المعادى » بعد أن تعمدت أن أنتقى لنفسى ثوبا 
تعسمة 4 وتعمدت أن أخفف من زينتى قدر امكانى ,.. 

وعائلة هاشم ليست أكبر من عائلتنا .. بالعكس .. عائلتنا 
أكبر وأعرق © حتى لو كانت عائلة هاثم أغنى .. ورغم“ ذلك 
فقد شسعرت برهبة غريبة وأنا أدخل بيته .. خيل الى أنى أسير 
فى حلم انتظرته بطوال عمرى .. وخيل الى أنى قزمة فى عالم 
'مسحور .. أ. أحستست بشتخصيتى تضعف » تضيع بين هذه 
الأبهاء الواسعة .. وهذا الهدوء ... وآنيات الورد ٠...‏ وقطع 
الاثاث الضخمة .. والأوبيسون .. خيل لى أنى فى مغارة رهيبة 








ره 





لاكتشاف كنز الدكتور هاشم .. وليس معنى' هذا أن بيت هاشم 
أفخم بيت دخلته .. لا .. لكنها شخصية هاشم ..! الشخصية 
التى تسيطر على وتتملكنى .. هى التى أشنعرتنى بالرهبة .. 

وقادتى السفرجى الثوبى المهذب الى .صالون جائبى ٠...‏ 
وجلست وأنا ادير عينى فوق الجدران » واتلصص بهما من خلال 
الباب .. ولم أنتظر طويلا .. جاءت مديحة تحمل بين شفتيها 
ابتسامة خبيرة » وتحمل فى يدها علبة من زجاج البكاراه مملوءة 
بالشيكولاتة ... 

وقبلتنى فوق خدى قائلة : 

اعلا ورسلا .- 

ثم ابتعدت عتى قليلا » اقم اخذت تنظر الى من خلال ابتسامتها 
الكبيرة » ثم قالت : / 

لا » ده انتى حلوه قوى .. أول مره أخويا يبقى ذوقه 
كويس ٠.٠.‏ 

وأرخبت عينى فى خفر ٠٠‏ 

وجلسنا احدانا بجانب الأخرى » على أريكة واحدة . . وقدمت 
لى الشيكولاتة .. أخذت واحدة » وأنا أرفع عينى اليها لاملأها 
منها .. انها أصغر مما كنت أعتقد .. هاشم كان يتول' لى أنها 
فى الرابعة والثلاثين ... ولكنها تبدو اقل من الثلاثين .. آنيقة فى 
وقار .. وأكثر مرحا مما يعبر عنها صوتها فى التليفون ... 

وتبادلنا كلاما كثيرا. » استطاعت به مديحة أن تريح أعصابى » 
وتكسب ثقتى واطمئنانى .. ثم بدات أروى لها حكايتى مع أخيها 
.. قلت لها كيف عرفتة .. لم أقل لها انى ادعيت المرض لأذهيع 
اليه . . قلت لها اتى كنت مريفسة فعلا عندما التقيت به .. وقلت 
لها كيف تركت زوجى من أجله » رغم أنى كنت حاملا .. وقلت 


ارا 


لها كيف احتملت الاثساعات التى ثارت من حولنا ... وقلت لها كيف 
أحتمل سخط أمئ وأبى وعائلتى ... وكيف أاعرض مستقبل ابنتى 
كله للخطر من أجلة .. وافضت طويلا فى الحديث عن ابنتى .٠‏ 
فهى أيضا لها ابنة ... وقد يرق قلبها لى .. ثم قلت لها انى منذ 
ثلاث سسنوات وأنا رفض كل خاطب يتقدم الى .... فى انتظار 
أن يتقدم هاعم ..:. و :...: ذموعى أعضرها مع كلماتى :. ٠.‏ 

واسنمعت الى فى هدوء وصبر ... لم تقاطعنى .. الى أن 
قالت وأصابعها تعبث بعضتها فى بعض لتخفى غضبها : 

والله مش عارفه أقول لك ايه يا أمينه .. 

ثم سكتت قليلا واستطردت قائلة : 

هو وعدك بالجواز ؟ 

ونظرت اليهاكاتئ الومها ..وقلت : 

تقريبا .. ولكن حتى لو ما كنس وعدنى بالجوان '.. كان 
بيحبنى .... ولغاية دلوقتى مفهمنى انة بيحبنى ... وهو عارف 
آخرة الحب ايه ؟ . 

وعادت تقول : 

' أنتى عايزه رآيى ٠٠.‏ 

قلت فى مسكنة : 

ب الوه ++ 

قالت وهى تزفر كأنها ضاقت بفظائح أخيها : 

ح“سيبية .ها دوين 'أكويااء» فلطتك: انق قات معنا 
لغاية دلوقتى .. ما كانس حد.ممكن يستحمله كل ده الا انتى .. 

قلت لما و'نا اشهق © وقد فوجئت برأيها .. رأى قاس 
يسد كل الأبواب : 

أسميبه أزاى بسن :... 


كام 


قات بسرعة : 

ك ها إعرقن_تسيبية اأزائ ... آنا اللى “أعرمه إن. اويا 
مس حايتجوزا .. دئ مأما قعدت تتحايل عليه آنه يتجوز من 
يومما تخرح وبقى دكتور .. عرفتت علية احستن بنات البلد .. 
ما فيش فايده .. وقبل ما تموت بتلات الشهر بس »© رفضى انه 
يتجوز علشان يفرحها .. خطبنا له بتت مدهثدة .. جمال .. 
وعيله .. وثقافه ... واخلاق .. واعلتا الخطبه فعلا .. والبنت 
حبته .. وماتت المرحومة ماما ,. .. ماتت فرحاثة .. وبعد ما ماتت 
بثلاثة شهور بس .. يدوبك بعد الاربعين .. اتلكك على سبب 
هايف وفدسخ الخطبه » وكّسر قلب البتت .. ده حرام عليه .. 
حرام ومن يومها.... ما فيثش. فايده يتجوز .٠‏ وما اعتقدش انة 
ينفع فى الجوان .. أخويا فيه حاجاته كتير كويسه الا حكاية 
الجواز دى ٠.‏ . 

وبكيت .. 

لم افتعل البكاء ٠.‏ 

ولكن بكيت فعلا .. وبكل دموعى ... 

ومديحة تربت على كتفى .. وتضغط على يدى :.. وتمسح 
على تسعرى ... وهى تقول : 

أنا بااقولكَ الحقيقه يا أميته ... مش عايزّه أضحك 
عليكى .. لازم تسيبية . .. اتسية .. كل حاجه بتتشسى .. 

وتنهدت تنهيدة عميقة © وقالت فى صوت خافت : 

كل واحده فى حياتها حاجة اضتظرت تنساها .. 

ولم:استطع أن آناتقشتها قلويلا .... 

انها كاخيها + . تسدبك بالحيقة ... ,بلا رحمة .... 

وأخذتنى الى الحمام لاغسل وجهى بعد بكائى الطويل .. 





ونا 


ونظرت الى الجدران القبشانى .. وآدوات الزينة الانيقة الماقاة 
فوق الدوةس. .. كأنى أودع كل شىء اراه .. وخرجت .. 

لخرجت وأنا أكره مديحة ... 

أكرهها وأحقد عليها .. 

انها تستطيع أن تقول لى ببساطة .. انسية .. لأنها ليست 
هى. التى ستتتحمل ألم النسيان ... انها لم تفكر فى أنى قد 
لا اأستطيع أن أتحمل هذا الألم .. قد لا أنساه .. والا لكانت 
انتقت لى نصيحة اخرى غير النسيان .. ولوقفت بجائبى حتى 
تجبر أخاها على زواجى .. 

ولكن .. 

انسيه ., 

هكذا ببسناطة ... 

انى أكرهها .. 

وأكره هاشم أيضا .. 

وعقلى يغلى طول الطريق .. 

الى ان وصتلت أآلى البيت . .. واندفعت تحو أمى قائلة كانى 


اعرت. : 
ماما ... أنا خلاص حاسيب هاشم .. شوفى لى واحد 
أتجوزه ٠...‏ 


وقالت أمى والفرحة تزّغرد' على وجهها : 

ع برقة يا.بتتى '.... خلاض:..'من بكره يجيلك العريس .. 
أهى خالتك نعيمه جايبه عريس بالدنيا كلها .. اسمه حسن 
عبد الكريم. ٠...‏ مهتدس + مهواين. باقنا من .بتوغ تزنان .: 

لاز علينا 1 


ورا 


دخلت غرفتى وارتميت على فرائى وعيتاى معلقتان فى 


السقف .٠.‏ 
قررت أن أنسى هاشم .. 
وكنت مخلصة فى محاولة نسيانه ٠٠.١‏ 
اضدكوتى ررق 
كنت مخلصة فعلا .. 


وكل. هذه الثار التى اخرقت حياتى ' قبت لانى حاولت, 


نسيانه .. كل يوم من أبامى التى مرت بعد ذلك » لويته بيدى » 
لاصنع منه آلة حادة أقطع بها ما بينى وبين هاشم .. ولم أكن 
أدرى أتى أقطع فى تفسى ..... فى قلبى ..... فى عقلى ٠.‏ : 

ما هى النسيان سم 

هو أن أستبدل بقلبى قلبا جديدا ٠‏ 

وأن أستبدل بعقلى عقلا جديدا .. 

وأن أستبدل بجسدى جسدا جديدا .. 

كنت أعتقد أن هذا هو التسيان ... وكنت أعتقد أن هذا ممكن 


.. ولكن .. لا ... ليس هذا هو التسعيان .. ولا يمكن أن 


تعثر على قلب جديد » ولا عقل جديد ‏ ولا جسند جديد .. القلب 
واحد » والعقل واحد »© والجستد واحد ... الى أن نموت .. 
والنسيان هو أن تحتمل جرح قلبك الى أن يندمل .. وتحتمل 
جرح عقلك الى ان يجت .... وتحتمل جرح جسيدك الى أن يلتثم ٠.‏ 
أن تحتمل العذائب الهائل المريع “ قتتهرا ..... شتهرين ... سنة .., 
سنتين . . آلى أن يجف العذاب .. وحتى بعد أن يحِفِ العذاب » 
سيئرك وراءه أثرا مشوها » كالشرخ فوق لوح الزجاج .... وتعيثش 
طول عمرك بقلب مشروخ »© وعقل متشروخ » وجسند متشروخ .. 
ليس هناك انسان استطاع أن يتسى .. أبدا؛ ... كل 
لشف 


ما يستطيعه الانسان هو أن يزيح ذكرياتة من أمام عينيه »؛ ويضعها 
فى مؤخرة راسه .. وعملية الازاحة هذه هى العملية الصعبة . 
هى العذاب الاكبر .. عذاب لا يستطيع كل انسان أن يحتمله ..١‏ 

ولم احتمله آنا . 

وكنت أعتقد أنى اي الخ 

كنت أعتقد أنى يكفى أن أتخذ قرارا بأن أهجر هاشم ثم 
'تزوج .. وينتهى كل شىء . . أفيق من هذه الحياة التلقة المهوشة » 
لأعيش فى استقرار وهدوء .. كما تعيش ابنة' عمى مع زوجها 
واولادها ... وكها تعيشى ابئة خالتى .. اتى الست أقل مثهما .'. 
أنا أجمل' منهما واذكى'» وأولى منهما بسغاذتهما .. كنت اقول 
لنفسى هذا الكلام .. ثم أعود واذكر نفسئ: بالمرات السابقة التى 
حاولت أن أنسى فيها هاشم وفشلت: .. وأقول لنفسى .. يا بت 
مش حاتقدرى .. ده.انتى واقعة لشوشتك .. مش ممكن 


حاتسيبيه » ولا حاتنسيه ... ولكى أشيد ارادتى “ وأعود أحاول' 


أن أقتع تفسى بأتى لم أكن جادة فى المرات اللسابقة .. كنت 
لا ازال أعنشى فى بعض الأمل .. ولكننى الآن فقدت كل الأمل .. 
واليأس من هاشم سيعيننى على هجره ونسيانه .. 

ومر يوم ولم أتصل به ... 

ولم بحاول ان'يتصل بى ..... ليس من عادئة أن يقل بى 


اذا لم اتصل به .. 


وحاولت أن اشقل تفدى' فى هذا اليوم بكل شىء يبعدنى عن 
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تمت وكل عقلى وكل قلبى مع هاشم .. ترى ماذا فعل فى 
هذا اليوم .. هل أثشتاق الى ... هل تنبة الى اتى لم أحادثة 
فى التليفون ... هل قالت له أخته انى ذهبت الى زيارتها .. 
هل ذهب الى لقاء فتاة آخرى .. ., لعلة حمد الله لأنئ أخليت له 
الطريق فالتقى بمرفت دون أن يحشى ملاحقتى . . والغيرة تعصف 
بى .. وتخف الغيرة حينا لتنقلب الى شوق .. والحنين اليه 
يقرصنى فى قلبى » ويشد من جتسندى .. 

وقمت فى اليوم التالى .. والفراغ يمتد أمامى .. الملل 
. . والزهق .. والخطوات البظيئة المتكاسلة ... ولكننى لن اتصل 
يهام ... مستحيل ... أن ارادتى قوية .. وقرارى تهائى ... 
ولكن. ...لعل ميخ اختة أن يغام بيذ القرأر..٠د.‏ أثى لا انيع ان 
أهجره هكذا » دون كلمة وداع ... ثم أنه صاحب حق على . 
اربع سنوات من عمرى ليست ثنيئا هينا حتى اسسحيها ننه 
بلاكلمة.. ٠.‏ 

ورفعت ستماعة التليفون وانصلت به » وسمعت صوته متللةا 
طلبيعيا كأنه لم يشسعر بأنة مر يوم دون أن أتصل به .. وقال : 

كنتى فين . . ما تكلمتيشس امبارح ليه ؟ .. 

دلت غى وقار وقلبى يخفق لصوته:: 

وحقطكة 1 وه 

قال 2 

طعا . 

قلت وأنا أضع رنة تحد فى صوتى * 

يظهر كنا وحشلتة على فلولا ++ 


قال وفد هدأ انطلاق صوته * 





اح خصتك ايه 1 مه 


قلت > 
خلاص . - حاتخطب .٠.‏ 
وسكت .. 


سكت برهة طويلة .. 

وقلت وكأني شسامتة فيه : 
جإوفلت 5 

قال وفى صوته حشرجة طفيفة : 


حاب ,+« بسن اتقاعلت + 


قلت متهكمة : 
قلق تكل.عال انا حولت زائ' احقلكة هنا وسيفتق: :له 
قال فى, أسى *: 


"ااكقن لهاحق ...وات لقا حق .نه 
وسكت قليلا ثم قال ٠‏ 

ومين الخطيب المره دى .. 

قلت كاتى اغيظه : 

واحد كويس قوى ... 

قال : 

ل أسية أيه ؟ .., 

قلت : 

ما اقدرش أقول لك ..: 

قال ةا 

نح با ال كووين م يفن خاي تفزلن: السمة ايه :م 
قلت : 


كنا 


مش دلوقتى . . يمكن أقول لك بعدين .. المهم أنى من 

حااقدر أشوفك بعد كده ... 

قال وهو يتنهد : 

برضة أحسن ٠...‏ 

واغتظت .. كنت "ريده أن يطلب لقائى ولو لآخر مرة .... 
كنت أريده أن يتوسل الى ... أن يبّى .. أن يشعرنى بأنه 
لا يستطيع أن يستغتى عتى .... لا يمستطيع أن يعيش بدونى 
.٠‏ وربما كنت ذهبت. اليه .... بل قلعا كنت سأذهب .اليه لو طلب 
لقائى ؛ فقد كانت كل قطعة مثى تحن اليه .. . ولكنه لم يفعل .. 
تركنى لقرارى .. 

واعدت سماعة التليفون وأتا تادمة .. نادمة لأنى حادثته .. 

وانقضى آليوم أثقل من سنابقة .. وجاءعت خالتى سعدية 
لتحدثنى عن العريس الجديد ..... عريسش لقطة ...: وهو فعلا 
لقطة .. ولكثى كنت أسستمع الى حديقها فى برود . .. ليس هناك 
مل يحرك دماتى © أو يقير لهفتى ..:.. كنت يائسة .. اكتشنت 
أنى بئست من نفسى منذ قررت أن أيأس من هاثنم .. 

وجاء العريس .. 

شاب فى الرابعة والثلاثين .. استير .. حلو التقاطيع » 
يدمل فوق وجهه شاربا كثا كبيرا » أكبر من سنه ... ربما اقتبسنه 
من الانجليز عتدما كان يتلقى علومة فى اتجلترا .. وضحكت 
لشاربه عندما رأيتة لول مرة .. ولمحت الفرحة فى عينيه عندما 
رآئى كأنه لم يكن ينتظر ان يجدتى جميلة الى هذا الحد ... انه 
من الناس الذين لا يرون صدرى الصغير » ولا ظهرى الممسوح ؛ 
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ولا يعتقدون أن عيتى الواسعتين جاحظتان © أو أن بشرتى 
البيضاء صفراء . . 

وجلست آنابه واقا اذمق كين الغروس :ؤهدؤدها .... 

وهو ثابت القنخصية .. .. جرىء .. لم يرتبك 
.. رغم #رحته بى التى تبدو فى عينية .... ولم تنقض لحظات 
حتى ملك الحديث كله .. وأثار ضحكات أمى .... وقهقة زوجها 
«ده وفى خلال حديثة كنت المح عينيه يتفحصانى .. يسقطان 
على ستاقى :.:.: ويرتفعان الى صتدرى ..... ويتوقفان عند شفتى 
.٠»‏ وربما جرائه لم تجرحتى .. 

وتحمس له روْجٍ أمى الى حد أن أصر على أن يدعوه ليلتها 
الى العشاء .. وفتح له زجاجة ويسكى :.. وزوج أمى لا يفتح 
زجاجة ويسكى الا فى المناستبات العزيزة . .. 

وامتلاً الليل بالفتحكات التى آثارتها نكات حسن وتعليقاته .. 

وعندما هم بالاتصرافة أمسك بيدى وضتغط عليها' ضغطة 
واضحة جريثة » ورفع إلى عينيه الفرحتين بى »© ثم اتحنى يقبل 
يدق + 

وسرت قبلته حتى كوعى .. 

لاأكثر. 





وسحبت منه يدى »© وأنا أنظر الية وابتستم فى خفر .. 
لا زلت أمثل دور العروس .. 
وبعد ان خرج » ستألتنى أمى والفرحة تزغرد على وجنتيها : 
اث رانك ناف 6نم 
قلت بلا مبالاة : 
عليه تُجدع كويس . 
وصاح ترج أمى : 


ع ينابي 
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ولم يتلعثم 





كويس بس .. ده لقطه .. علم ومركزً وعيله .. عمرك 
ما حتلاقى أحسن منه .. 


وابتسمت لزوج أمى كانى اكه . ودخلت ُرفتى أفكر 





عن هاشم و اق ا 0 
شهرته ... هاشم كطبيب أشسهر من حستن كمهندس 
ويختلف عنه فى الشخصية .. كلاهما له شخصية تبرز فى أى 
مجتمع .. ولكن شخصية هاشم أثقل فى وزتها من شخصية 
حسن . .وكلاهما وستيم . .. ربما لو كان أثفة حسمن أكبر قليلا » . 
الأصيح فى وسامة هاقم .. 

ولكنى وجدت: تفسى بعد قليل أفكر فى حستن من وجهة نظر 
هاشم .. لم يعد المهم هو رأيى فى حستن “ بل رأئ هاشم فيه .. 
وآخذت أتصور ماذا يمكن أن يقول هاشم عن حستن . . عن ششكلة 
.. عن مركزه .. عن عائلتة ... وهل يمكن أن يغار مثة .. 
ثم آخذت أنساق وراء أحلام كأحلام الأطفال .. تصورت نفسى 





؛ اتعثثى تى سميراميس مع حستق © وهاقتم جالس فى مائدة 


مواجهة ينظر اليثا فى غيظ ونكد .. وأنا اميل على حسن واضع 
رأمى بجاتيا ران 6 وتعتتلة .٠‏ ثم أنظر من طرف عينى الى 
هاشم لأشرب من غيظة ومن نكده .. ثم تستطرد بى الأحلام 
٠.‏ فاتصور أن هاقتم أيضنا معن آمراة اخرى . .. واتصور حالى. 
.. هل أستطيع أن أبتسم ساخرة .. هل أسستطيع أن أهنّ كتفى 
بلا مبالاة ‏ .. لا .. لن استطيع ... ربما قمت واتصرفت بمجرةا 
أن أراه مع أخرى .. ربما صرحت .. ريما هجمت عليها وأنشبت 
أظافرى فى وجهها .. وأحسست بقلبى يرتعثن لمجرد هذا 
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التضور .. أحسست بدمائى تثور .. رأسى يلتهب .. عيتاى 
تشقان ظلام الغرفة لاتأكد أن ما أتصوره هو مجرد تصور .. 
وأنى لم أر هاثنم .. فى سميراميس مع أخرى .. 

وانتهيت الى أنى أصبحت أفكر فى هاشم وحده ... نسيت 
حسن .. وبدأت قول لنفسى كلاما يفتعفنى .. لماذا قررت أن 
اهجر هاشم الآن ... لماذا لا انتظر الى أن تعلن خطوبتى' رسميا 
ثم أهجره .... قد لا تعلن الخطبة ... قد يحدث أى شىء .. . فلماذا 
لا احتفظ بهاشنم حتى أخر يوم . .اثى فى حاجة اليه .. وانا 
أشعر وهو معى بأنى قوية ... أستتطيع على الأقل أن اتمعن 
فى الرجل الذى ساتزوجه © ولا ارتمى علية لمجرد الخلاص من 
هاشم ... 

وتملكنى هذا الضعف .. 

وكنت الستاعة الواحدة بعد منتصتف الليل .. 

والبيت كله تائم ب.. 0 


وتسللت على أطراف أصابعى الى التليفون ؛ وعدت به الى . 


غرفتى ©» وأدرت رقم هاشم 2.. فى البيت .. وسمعت صوته 
.... أنه يضنع التليفون دائما بجانبة عندما يكون فى البيت .. انه 
وقلت فى صتوت هامس » رغم أنه لم يكن هتاك داع للهمس : 
ب اليك .. 
وقال وهو يقلدنى خى همس : 
ازيك انتى ... 


وهمست : 
انت فاضى بكره الساعه أربعه 81 
وهميسن :1 * 
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د 

وهبسك ؛ 

طيب حااشونك بكره .. تصبح على خير .. 

وضعت سسماعة التليفون » وقمت اتستلل وأعدت التليفون 
الى مكانه .. 

وكيم 

استرحت .. 0 

ونمث ا... 

وذهبت اليه فى اليوم التالى .. وكنت أشتعر بأنى قوية 
وأنا ذاهبة اليه ... قوية فى شنخصيتى »4 وفى اعتزازى بنفسى 
.٠.‏ قوة أستمدها من حسن . . فلم يعدا هاشم هو الرجل الوحيد 
فى حياتى .. لم أعد فى حاجة اليه لأتزوج .. انى أستطيع أن 
أتزوج غيره بسهولة .. 

وكان هى انتظارى .. 

فتح لى الباب ... ووقف ينظر الى » كأن كل حبه تجدد فى 
لحظة واحدة .. ولا ادرئ لماذا شسعرت سساعتها بأنه مهتز .. 
فيه شىء مهتز .. وابتسمت له ابتسنامة قوية كأنى أشتفق عليه 
٠. .‏ أتعطف علية .رم 

وألقى نظرة سريعة على أمتابع يدى » كأنة يبحث فيها عن 
شلىء ..: فلم يجدا فيها ستوى دبلتة الفضية . .. واتسعت ابتسامته 





.٠‏ ثم أخذنى ذراعيه ... وضمنى اليه فى حتان عجيب امم 
أشسعر به ينه من قبل .٠.‏ كأنه يستريح فى صتدرى .. ثم أبعدني 





عنه وابتسامته لا تزال تملأ حممة .. وقال : 
انتى صحيح اتخطبتى ٠٠‏ 
وهززت رأسى وقلت * 


عنك , 


تقرييا .٠‏ 
قال وهو ينظر فى عيتى كأنه يبحث عن الحقيقة : 
تقريبا يعتى آية ٠‏ . 
قلت وانا أبتستم فى تدلل : 
يعنى كان عندنا امبارح لغاية نص الليل .. 
وادار لى ظهره 6 وقد اتهار وجهة حتى خيل الى أن آئفه 
سيقع من مكاته © وتقدم من المكتبة الصغيرة والتقط كتابا » 
وقلت فى لهجة قوية ‏ 
هاشم ... ما تعملش كده ... لام تشجعتى على انى 
أتخطب .. وأتجوز .. انت عارف انى مش ممكن أعيش بالشكل 
ده على طول .. 
قال وهو بحاول أن يسترد بروده وغروره : 
يعتى غايزاتى أعمل آية ؟ .... 





عايزاك تبقى لطيقة معايا .م 

“ال 

لو كنتى عايزانى اشنجعك على الجوان يبقى لام ماكنشن 
لطيف معاكى .. لازم أخليكى تكرهيتى :... 

قلت وأنا أقترب منه : 

اتت عارقة ان عمرى ما حاكرهك ... ولو حاولت تخلينى 
أكرهك حاتعلق بيك زياده .. لو كنت عايرّنى أتجورا بصحيح 
خليك لطيف معايا لغاية ما اتجوز .. لغاية ما اقدر استغنى 


قال وهم يلقى الكتاب من يده وينظر فى عينى : 
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واقدر أكون لطيف ازاى وانتى كنتى قاعده مع واحد تانى 
لغاية نص الليل .... 

وقاطعته وأنا التصق به * 

بتغير على لادرجه دى يا هاشم ٠١‏ 

قال وهئ يشبح بوجهه عنى : 

مس غيره .. مبدا .. مبادىء يا أمينة .. لازم تعرفى 
ان مشى ممكن تكونى لرجلين فى وقت واحد .. .. الجوازه اللى 
فاتت »© أدسحملناها لأنك كنت متجوزّه غصب عنك »© ولأنك: 
اتجوزتى قبل ما تشوفيبى . انما الدور ده بتتجوزى بارادتك 
رده لككن عقر نف ولا لن عن د 7 

أكلت آنا 'أطوئ اعنقه يذراعى * 

عذرى انى لازم اتجوز وعذرك انك مثسش عايز تتجوز .. 

ورفع يديه ليزيح ذراعى من حول عنقه .. وهو يقول : 

دهوش عذر .. . ده موضوع تأنى .. ده .. 

وقبل أن يتم © أسكتة بشفتى ٠.‏ 

ذابت بقية كلماته فوق لسسانى .٠‏ 

وذبت فى قبلته .. ذبث .. كأنى لم أقبله منذ مائة سِنة .. 
وكل قطعة مثى تتمستح ذية ... ؤجسدى الذى شسققه العطش ؛ 
يشرب ٠.٠.‏ 

ولكن هاشم تغير 

ليسن قنيقًا' ...+ 

الاايشرين + 

أخذنى برفق واحترام .. كأنى شىء كبير محترم ٠.٠.‏ وفى 
عينيه نظرة“ ضعيفة مبتهلة .. كأنه يودعنى .. أو كأنه يأخذ 
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شسيئا لم يعد من حقه .. أو كأئى أصبحت أقوى منه لمجرد 'ن 
رجلا آخر تقدم ليخطبتى ... 

انى لا أريده هكذا .. 

لا أريد أن أكون أقوى منه . 

لا اريد أن أكون محترمة ب.. 

أريده عتيفا كما تعودته .... يضربنى .. يمزئنى 2.. يلوى 
خصلات شنعرى بين أصابعه ..... وفى عينيه هذه النظرة التى 
تكيقتن ,ج عاثة سيختقتن. بره ستفرتردلى .+ يكياطلن مد 
واءء 

وأنشبت أظافرى فى كتفه العارى .. بكل حدتها .. فصرح 
له وي د 

ورغم ذلك .. فبعد أن انتهت هذه اللحظات عدت اتمتع 
باحساسى بالقوة .. قوتى عليه ... وتمتعت بنظرته الضبعيفة 
وهو يسألنى فى لهفة : ١‏ 

حاقدر أشوفك تانى ؟ .. 

وقلت ونا أبتسم ابتسنامة واثقة فيها خيلاء : 

ل مشن عارفة لسه ... 

وخرجت وأنا أدب الأرض بكعب حذائى العالى فى خيلاء 
كأنى فتحت عكا . . كأنى امبراطورة زمانى .٠‏ 

وقد عدت اليه .. 

عدت مرات كثيرة »© وأنا أتعلل بأن خطبتى الى حسن 'م 
تعلن بعد . . ويوم تعلن لن اذهب اليه . . سأقطع ما بينى وبينه .. 

وحسن يتردد على البيت كل يوم » يحمل شاربه الكث تحث 
أذفه » ويحمل فى يدية هدية .. ولكنه يأتى وحده .. المفروضن 
'أن تأتى -مة أمه » أو أبوه » أو احدى اخوته البنات » حتى نبدا 
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فى اتخاذ اجراءات الخطبة .. أبوه سسافر .. أذته دخلت 
المستشفى .. 

ولم أصدق كل هذه التعللات .. 

وأخفت ...ى 

خفت أن يكون قد سمع شيئا عن حكايتى ,مع هاشسم . 
ومنذ أن جاء ورأيته لأول مرة » وانا أسائل نفسى هذا السؤال 
.. هل يعرف ششسيئا . . وطمأنتنى مواظبته على التردد على البيت + 
واستمراره فى مشروع الخطنّة ... ولكثى عدت اخاف .. 
والخوف يضعفنى أمام هاشم ... 

الى أن كان يوم .. 

وجاء حسن كعادته .. وبعد أن جلس مع العائلة كلها بعض 
الوتت » نظر الى نظرة طويلة » وعلى شفتيه ابتسامة باهتة . 
ثم التفنت الى أمى قائلا : 

أقدر أقعد أنا وميتو لوحدنا شوية ؟ .. 

والتفتت أمى الى زوجها » ثم ترددت قليلا © وقالت : 

وماله يابنى . . ده حقك .., 

وكانت أمنى حريصة حتى هذا اليوم على ألا تتركنا وحدنا 
أبدا ؛ حتى تدخل فى وهم حستن اننا عائلة محافظة .. ولكنها 
اضطرت أمام نظرة حسن الجادة »أن تذعن لطلبه . . 

والتفت الى حسن وقال : 

تحبى نقف فى الفرانده شوية ؟ 

وهززت رأسى بالموافقة » وخرجت الى الشرفة وقلبى 
يرتجف » واستندت على حاجزها » أطل: على ان » وجاء 
حسن ورائى ووقف بجانبى ... وأشتعل ستيجارة ... وصمت قليلا 
.٠‏ ثم قال ودخان سيجارته يتخلل شتعرات شاربه 7 


للملا 


أنا حاكلمك بصراحه يا ميتو . . مش حا اخبى عنك حاجه 
.. واللئ يخلينى أكلمك بصراحه » انى 'فعلا اتمنئ اليوم اللى 
نتجوز فيه .. أنا حاسس من دلوقتى انى باحبك .. وباحبك 
قوى كمان ..:١‏ 

ورفعب اليه عينى الواستعتين » ثم خفضتهما » دون أن اتكلم 
.. لم أجد شيئًا أقوله ... 
واستطرد حسن قائلا : 

أنا أسى واخواتى » معارضين فى جوازنا .. 

ورفعت رأسى اليه فى لفتة عنيفة » كأنى, ضقت بخوفى 





أنا كنت حاسة بكده ... واحب أقول لك من دلوقتى 
اننا مشى ممكن نتجوز الا اذا كانوا أهلك موافقين ... وييجوا 
يخطبونى كلهم ٠٠‏ 

وقال كأنه يعتذر لى : 

اوجوكى يا بيقق .. استحملى كلامى للآخر .. لازم 
نتكلم بصراحه .. ومن غير زعل ... أناا حاستس انك تقدرى 
تفهمينى أكتر ما أهلى يقدروا يفهمونى ٠٠‏ 

وعدت أطل من فوق حاجز الشرفة » وقلت : 

بح انل إتقلم ورد 

خال 7 

انتى عارفة الأمهات 6 وعقلية الأمهات .. أمى كانت 
الأول بتعارض لأنك سبق اتجوزت ولأنك مخلفة .. وطبعا هى 
فاهمه ان ابتها صغير وما يصحثى انه يتجوز واحده مطلقه . 

وأحسسست انه يثستمتى » ولكنى بتيت صامتة . 

وعاد يقول : 


كهكا 





وطبعا ده كلام فاضى .. وأنا عارف انى أقدر أقنع آمئ: 
.. وعارف أن 'أمى مستعدة تضحى بكل آراءها علشان سسعادتى 
.. انما فيه موضوع تانى .. 

وعدت أرفع رأسى اليه »' وعاد قلبى يرتجف © وقلت وأنا 
أحاول أن أضع على شسفتى ابتسامة ساخرة : 

دشيور 

وقال وهو يدير عينيه عنى : 

سلمعت انك تعرفى 2.. أو كنت تعرفى الدكتور هاشم 
عبد اللطيف ... وفضلت تعرفيه مده طويله .. 

ويحقط كلبى فى فمن. ...+ 

وبقيت كما أنا “ 'أطل من فوق حاجز الشرفة » دون أن ألتنت 
اليه » وقلت وأنا أحس بشوكة فى زورى : 

سدمعت من مين 5 

قال كأنه يواسمينى : 

امك أاخكواتن. البئات .٠.‏ والحقيقة ناس كتير عارفين 
الحكاية دى .. 

والتفت اليه والدموع ذنبثئق من عينى »؛ وقلت : 

إنت عايز الحق .. أيوه كنت أعرفه .. قعدت سنتين 
أعرفه .. وكان مفروض نتجوز .. ومتجوزناش .٠.‏ وسسبته 
.. وما كانش ممكن انى أقبل أتخطب لك الا اذا كنت سبته .. 

وغلبتنى دموعى .. 

بكيت من الغيظ'.. بكيت من خوف الفقيل .. 

ونظر الى حستن فى حنان »© وقال كأنه يريد أن ينتهى من 
الموضوع حتى آخره : 

اأقدر أعرف ما تجوزتوثشس ليه ؟ .. 





رن 


قلث بسدرعة : ١‏ 

لأنه دحافل . . زَى أى واحد بيعرف بنت ولا بيتجوزهاش .. 

قال فى هدوء : 

عد كتائن تتحبية 9 واه 

قلت بحدة وأنا أنظر الية فى غضب : 

طبعا كنت باحبة .. أمال كنت حا اعرفه لية . . 

قال وهو لا يزال هادا :ا 

ل ولسنه بتحبيلة ؟ ...هر 

قلت وأنا أزداد حدة : 

لا . .. لو كنت لستة باحبة كان زمانئى لسنه معاه . . قلتلك 
سبقهة .. وكفايه يا حسن .. كفايه .. انت مالكشس حق تحقق 
معايا .. أنا مقن واحده خانتك ولا ضحكت عليك .. احنا لسه 
ما تجوزنائش علشان تعذبنى بكلامك ... انا قلت لك على كل 
حاجه » وبعذ كده انتت حر .. 

وهممت أن أتركه .. ولكنة أمسك بيدى فى رفق »© وقال : 

أنا آسسدف يا ميتو .. انما كان لازم أقولك كل اللى فى 
قلبى .. أنا اترددت كتير قبل ما أفاتحك فى اللموضوع ده .. 
بقالى شبعة أيام_ما بنمش ... وانّا مقدر صراحتك .. ماتقدريثش 
تعرفى اد اية أنّا سحعيد لأنك اعترفت لى بكل حاجه .. الاعتراف 
لوحده معتاه انك أحسسن بنت فى مصر . . معناه انك ست الستات 
كلهم » وأشرفهم .. وانتى عارفه انى عشت فى انجلترا .. 
مانيس مقفول ولاشيخ طريقه .. وعارف أن كل بنت ضرورى 
فى حياتها راجل قبل جوزها .. ومش عيب .. انما أنا عايزك 
نسيبينى أفكر يومين .. فيه حاجه لازم اتخلص منها قبل ما اآخد 
لوقه و د 


ا 


وقاطعته قائلة فى حدة : 
فكر رّئ ما انت عايز ٠...‏ 1 
وهممت أن ادخل الى الغرفة .. ولكئنى تذكرت زوج أمى 
.٠.‏ فتوقفت وقلت له »© واأنا أمسح دموعى : 
حائقول لماما وجوزها ايه ! 


قال انا 
حا اقول لهم انى لسه باقتع أمى .٠‏ 
قلت : 


من فضاك ما تقلهمش حاجة .. روح دلوقتى حالا .٠.‏ 
ومش ضرورى ترجع ٠٠‏ 

وقال وهو يبتسم ابتسامة حزينة * 

0 

ثم دخلنا معا آلى الغرفة .. وأمى تبحلق فى وجهى لتقرأ 
فوقه ما تبادلناه من حديث .. 

وصائح حسن أمى وزوجها وقبل اخوتى الصغار ٠.٠.‏ وخرج 
معتذرا بأنه على موعد ... وصصاح زوج أمى ورائى بلهجته 
اللمبلعرة 

قالك ايه ؟ 

قلت وأنا أدخل غرفتى * 

ل بعدين ماما تقولك ٠.‏ 

ودخلت غرنتى ٠.٠٠‏ 

ولحقت بى أمى ٠٠١‏ 

.وئلت لها با قاله لى حسسن ... قلت لها ان أمة واخوته 
معارضين فى زواجه منى » لانى مطلقة .. ولأن عندى ابنة ... 
ولأنى أعرف هاشم .. 


ده 


دقت أ.ى على صدرها » وقالت : 

مدال الريجل ون 

ثم التفتت الى بكل عينيها قائلة : ' 

وقلتى له اي على سى هاشم بتاعك اللى مهبب عيشتنا + 
وخارب بيتنا ٠‏ 
رانا انظر الى الستفت : 

قلت له 'نى كنت أعرفة وسبته ٠٠‏ 

وعادت تدق على صدرها قائلة : 

وده اسسمة كلام ده .. كان لازمته ايه تقولى له انك 
كنت تعرفى هاش, .. اذا كانت الناس فاضحاكى » مش ضرورى 

قلت وأنا لا زلت أنظر الى السقف : 

كده اسن 5د 

وصرخت والدموع تنطلق من عينيها : 

ولا أحسنن ولا حاجة .. أعمل ايه بس ياربى .. يا رب 
حرام .. حرام .. حرام تميل بخت البنت بالشكل ده .. 

ثم خرجت تماسح دموعها .٠‏ 

وانا لا زلت انظر فى الستف .. 

هل كان الافضل لى أن. انكر علاقتى بهاشم .. واصر على 
الانكار .. لعلة كان يصدقتى * ويكذب كل الناس .. ام كان 
الانضل هو ما فعلته... هو أن أعترف .. انى لم اعترف 
بلا تفكير » بل فكرت بسرعة .. فى لحظة خاطفة كان عقلى “ند 
تحرك واتخذ قرارآ بالاعترافت .. وكنت معتمدة على ان الاعتراف 
تد يقنع حدمن ,أن علاقتى بهاشم كانت بريئة » نظيفة » بدليل أنى 
أعترف بها. 








ادن 





هل.صدق دسن براءني .. 

هل يعون .. 

لا أدرى . 

ولكنى دبينت ساعتها أأى بعت مستقبلى كله لهأشيم 6:. 
انى لم أعد استطيع أن اتزّوج' .. لا يكفى 'أن أكون جميلة » وان 
تكون أمى وخالاتى الخمس حتى استطيع أن أتزوج فى أى وقت 
أشساء ... واءتلات بالحقد .... الحقد على هاشم .. لقد بعته 
مستقبلى وربما ..ستقبل ابنتى » وهو لم يبعنى شيئا سوى هذه 
اللدظات القصيرة » وهذه النقود التى يعطيها لى .. 

وشسغرت كاتى آفيق ... افيق الى الهوة السحيقة الثى ترديت 
فيها .. وتدنورت نفسى كأنى أنشنب أظافرى فى جدار أملس 
لأتسلعه: !سعد الى وجه الدتيا' ... الى التون. .. ألى االستفيل + 

0 

لن أغرف هاشم بعد اليوم .. 

كفانئ يد 

ورغم ذلك : اتصلت به فى التليئون صباح اليوم التالى ٠.‏ 
كان اليوم فارئنا » وانتظارى القرار الذئ سيتخذه حسن يقتلن 
.. فاضطررت أن أحادث هاسم .. كأنى اريد أن أظمئن الى أنه 
لا يزّال حيا حتى أقتله .. ولم أقل له ما جرى بينى وبين حسن 
بالأمس ... خفت أن يشمت فى .. أن يفرح .. اكتفيت أن 
أحادثة حدبثا باردا .. ولم أحدد معه موعد لقاء .. كنت قد 
صممت آلا أكاهب, اليه .. . 

ومر يوم رلم أسمع شيئا عن حسن .. 

واليوم.القائن..... 

وفى اليوم الثالث اتصل بى فى الطيفون .. 


/اه؟ 
( انف وثلاث عيون اج )١‏ 


كان رقيقا مهذبا وفى صوته رنة ألم ... وحدثنى عما سمعه 
من الناس ؛ وكذبت له كل ما سسمعه .. انت عارف كلام الناس 
يا حسن .. يعتى هم كانوا معاثا يا حسن .. الناس ما يصدقوا 
يلاثوا حكاية يتكلموا فيها يا حستن .. أصل علشان هاشم مشهور 
العلام كك حؤالى يا حشن + 

وحسن يبذل كل جهده ليصدتنى .. وليخرج من حيرته .. 

واستير حسن يحادثنى فى التليفون كل يوم .. أحيانا مرثين 
وثلاث امرات 'فى اليوم' .. انه يحبتئى ... لااشك أنه يحبنى ٠٠‏ 
دأمى واقفة بجانبى تتلقى منى نشرة الأخبار .. ويطمئن قلبها 
عينا + :كيان بحينا + 

وطوال هذه المدة لم أذهب الى لقاء هاشم .. 

كنت خائفة على تفسى من لقائة .. خائفة أن يطير منى 
حسن ..' ولم, يكن حسن وحده يكفى ليثنغلنى عن هاك 
أبدا .. انى لا زلت أفكر فى هاشم كل يوم :. ٠.‏ كل دق ها 
وقلبى وجسدى بتمزقان لهفة علية .. ولكن المعركة كانت تعيننى 
على الابتغاد عنّة ... المعركة التى اخوضها لاسترد حسن .. 
واسترد ثقتى فى تفسى .. فى ذكائى :. فى جمالى .. فى 
#درتى على التحكم فى مستقبلى .. 









وعاد حسن ٠.٠.‏ 
عاد يخطبئئ .. وضغط على أمه واخوتة البتات » حتى 
جئن معه ... 


حددنا موعد اعلان الخطبة فى الا القالق' :+ 
3 ق نْ يعن السو ويم 





وامتلا رجه ,أمى بالفرحة .. وزغردت خالاتى الخمس .٠.‏ 
وقهقه زوج أمى قهقهته العسكرية .. وخيل الى أن شسارب حسن 


ما هو الا رذاذ ضحكة كبيرة.تجمدت فوق 





مك1 





وأاس:عدت ثتتى فى نفسى .٠..‏ 

ثقتى بأن مددتقبلى بين يدى .. ملك ذكائى .. استطيع أن 
أتصرف في كيف أشناء .. مهما فعلت .. مهما قال الناس عنى :.. 

وفى ثتفس اليوم الذى جاء فيه حسن وأمه ليخطباتى » وبعد 
أن انصرنما اتصلت بهاشم فى التليفون .. 0 

وذهبت الى لقائه فى اليوم'التالى ... 

ترى .. لو لم يعد حسمن ليخطبنى » هل كنت أعود الى 
لقناء هاشم 5 

افر اله 

ولكن يخيل إلى أنة لو كان حسن قد صمم على العدول عن 
الخطبة » لكان ألقى على درسا ينبهنى الى خطورة الطريق الذى 
أسير فية .:.' ولامتلثذت حقدآا على هاشم الذى أضاع مستقبلى ٠‏ 
وهجرته .... ولكن .. لأن حسمن عاد » فقد ازددت استهتارا 
٠.‏ . وارّددت اتدفاعا فئ جرأتى .. وفى خطيئتى .٠‏ 

لل 

ذهبت الى هاشم ؛ وأنا الا زلت أتحجج بينى وبين نفسى 
بأن الخطبة ام تعلن بعد » وأنا يوم تعلن » فسأكف عن هائسم 
.. بضنعة أيام أخرى . . ثم ينتهى هاشم من حياتى .. 

واسدتبلنى هاشم » ونظرة ضنعيفة مسكينة تلل من عينيه 


٠‏ النتفختين .. كان يتألم .. ويقاوم حتى لا يبدو عليه الألم .. كان 


يعرف أنه لم يعد الرجل ألوحيد فى حياتى .. هناك آخر .... 


وشعرت بالسعادة » وسرت القوة فى شخصينى » وأنا 
ارى النظرة الضعيفة تطل من عينيه .. 
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يبدو أننى لا استطيع إن أكون سعيدة ولا قوية » الا اذا 
كنت لرجلين فى وقت واحد .. 

وقال هاشم وهو يتنهد : 

أحنا مش لازم نشوف بعض بعد كده .. 

قلت فى استهتار ساخر : 

ما تخافشش كلها يومين ومشس حاشوفك أبدا .. يا ترى 
حاتقدر تعبش من غيرى يا هاشتم ؟ 

وهز كتفية والألم مرتستم رق شفتيه : 

مشسشى عارف حاعيش ازاى .. انما متأكد انى مش 
حااموت ... 

وضحكت : 

بعد الق, عليك من الموت .. ا 

وقضيت سماعة معة أو سناعتين . . وأنا أميرة .. أنا المسيطرة 
عن أ القوية 2 

وكل يوم القاء ... 

آخَذا منه كل ما يستتطيع *واكثر مما يريد ... كاتى اريد أن 
أعتصره حتى لا أترك فيه ثنيئا بعدى .. 

الى أن أعلتت خطبتى :.. 

اقينااحدلة عائليّة صغيزة: :.ابدوت:قيها جميلة +. جميلة ... 
أجمل مما تعودت أن أبدو ... ربما كان سير جمالى يومها هو 
فرحتى بتفسى ٠٠‏ 

والتوب « البروكار » الذى كنت أرتدية » اشتراه لى هاشم 
عندما سافر الي دمشق فى العام الماضى .. والداق الماسى 
الطويل الذى يندلى من أذنى اشتراه لى هاثتم فى عيد ميلادى 
.. والخاتم ذو اللؤلؤة الواحدة اثنتراة لى أيفتا هاشم ... 


1 


وثيابى الداخلية كلها .. قطعة » قطعة .. اشتريتها من نقود 
هاشم .. وكنث أحسس بكل ذلك :. أحس بأن هاشم معى فى 
حفلة خطوبتى .. بل أحسنست أن حسمن لم يخطبنى وحدى ؛ بل 
خطبنى أنا وهاف, .. مع بعض ... أو .. على بعض .. 

وحظة الهلا" الامشامن يه 

واخذنا حسن بعد ا!حفلة الصسغيرة الى الهيلتون لنسهر هناك + 
ومعنا أمى ررُوجها ... واعتذر أبى وزوجتة » لأنهما لا يحبان 
السهن فى لمحل العايتة .... 

ودعانى حسن فى اليوم التالى لتسهر سويا .. فى ملهى 
قاصد خير 6 وحاولت أمى أن تعارض .. . حاولت أن تبدو سيدة 
محافظة على التقاليد لا تمتمح لابتتها أن تخرج وحدها مع رجل 
الا بعد عتد القران » حتى لو كان خطيبها .. ولكن أمى لم تستطع 
أن تصر على رأيما » فهى تعلم أن حستن يعلم عن ماضى الكثير .. 
وهمس حسين فى أذنى : 

احنا لازم نظهر مع بعض كتير 6 علشان الناس تنسى 
الدكايه القديمه .. 

وخرجت م0 » ومعنا:صديق لله وزوجته ٠.١‏ 

وحسن انسان مرح .. يرقص ... ويقترب .. ويضحك 
كثيرا .. وضحكنه تهز شاربه هزات سريعة » فتجعلك تضحك 
معه .. رهو درىء فى كلماته .. جرىء فى لمسات يده .. 
ان يده لا تكف عنى ... أجدها فوق يدى .. ثم_أجدها فوق فخذى 
.. ثم أجدها' على كتفى ... وأجدها تعيث بشعرى .. وأجدها 
تمسح على ظهرى وهو يرقص معى .. لا استطيع أن اتخلص 
منها .. أنى أقضى السهرة كلها » أزيح يده عنى .. 

وعندما أوصلنى بسيارته بعد قضاء السهرة » مال على 
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ليقبلنى .. لم يكن يريد قبلة هادئة .. قبلة على خدى .. أو على 
يدى .. كان بريد كبيرة ... وفوجئت به فوق شفتى .. 
لا يريد أن يتخلى عنهما .. وأنفاسه تهب على كنفخ النار 
وأعصابه كلبا مشدودة حولى .. واضطررت أن أكون عنيفة 
لأزيحه. عنى .. وأنا أكاد أصرخ : 

مشى كده يا حسن .. ما تبقاش مجنون ٠.٠‏ 

وفتحت باب السيارة » ونزلت بسارعة » كأنى أهرب .. 
وابتسمت له ... كأنى أرطب أعصابه بابتسامتى .٠.‏ 





وكل ذلك لم يغضبنى من حسن .. 

لم أكن أحبه .. قطعا انى لا أحبه .. ولكنى كنت أستطيع 
أن أحتملة :.... ولكن ما لم أحتمله منه هو أنه لم يستطع أن ينسى 
هاشم .. كان يذكرنى به دائما .. كان يقطع ضحكته العالية 
ويهمس فى أذنى .. التهارده شفت الدكتور بتاعك .. ثم يندمج 
فى حديث مع أسدقائه ويعود الى هامسنا .. كنتى بتروحى معاد 
فين .. مم يشرب من كأسنة ويعود يهمس .. فيه واحده قالت 
لى النهارده اذك مس ممكن تنسى هاشم .. انه مسيطر عليكى 
6 اساكتك من هوه ردانق يمه اق د 

وقد ذكرت به كل ما استطيع أن أذكره عن علاقتى بهاشم .. 
وأصر دائما على أنها كانت علاقة بريئة .. وكنت أجيب على 
بعض أسئلته السخيفة .. وأتجاهل البعض الآخر .. ولكنه 
لا يكك عن الحديث عن هاشهم ..« 

وكان حسن يتركنى »© وبمجرد أن يتركنى أجد نفسى أفكر 
فى هام .. إفكر فيه بكل قطعة منى .. كان حسن يتركنى 
الؤاشم :... 





ومنذ أن أعلنت خطوبتى وقد امتئعت عن لقاء هاشم . . حادثته 
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فى التليفون هرة أو مرتين .. وذكرت له الأماكن التى أسهر فيها 
مع خطيبى © فقط لاغيظه :.. ولم أطلب مثة شنيئا .. ولا هر 
طلب منى شسيئا » فقط قال فى هدوء وألم : 

أرجوكى يا أمينه تبقى تقوليلى حاتسهرى فين ؛ علشسان 
»!ا اسهرش فى نفس المكان » وتخرج بعض .. 

وقات وقلبى ملهوف عليه : 

كت حافن 5 

ولكنى لم أككن أحادثه فى التليفون كل يوم حتى أقول له أبن 
أسهر هذا المساء .. كنت اريد أن أعود تفسى على الحرمان 
من صوته كما حرمت من لقائه » وربما كنت أستطيع .. كان 
يمكن أن أقلل من هذه المحادثات التليفونية الى أن تنقطع .. لو أن 
حسن ساعدتى .. ولكن حستن لم يساعدتى .. بالعقس .. 
انه يذكرنى دائما به ... بهاثتم .. يذكرنى بأتى لازلت أحبنه .. 
بأنى لا زلت فى حاجة اليه ... يذكرنى به وأنا معه . . ثم يتركنى 
له بعد أن يوصلتى الى البيت ...., 

ولم أستطع أن أقاوم طويلا ٠...‏ 

ذهبت الى هاشم ٠.٠‏ * 

دبلة الخطوبة .. فى اصبعى ! 

اتصلت به فى التليفون » وقلت 2١:‏ * 

ب غابراك ضرورئى .٠.‏ 


عل 
م 

١ : قلت‎ 

ما قدرشس أقول لك فى التليفون .. 
قال ؛ 
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أح .ين بلاس نتقايل يا أمينه ٠‏ 

قلت فى حدة : 

انث فاكر أنا عايزه أقا:أك علشان حاجة .. أبدا .. 
لولا انها مسألة مهمة ما كانثس ممكن أفكر انى أشوفك .. 

واستسلم .. 

ولقينى ووجهه متجهم .. وبوزه شبرين .. كأنه يضع نفسه 
فى حالة يمتطيع بها أن يدافع عن نفسه . 

لاذافى اللتناصيل: + 

لقد اسعتمرت علاقتى بهاشم وأنا مخطوبة لحسن .. واستمر 
هاشم يدفع لى مرتبى الشسهرى .... والتناتيشن .. وربما رضى 
هاشم أن تستمر علاقتتا الأنى أقنعته بأنه لو تركنى الآن فسأتعلق 
به أكثر “ا ولن أحتمل أن أعيش بعيدا عنه .. ولكنى اكتشنت 
يومها شيئا جديدا فى هاشم .. اكتشفت انه يخافنى .. أو على 
الاصح يخاف الفضيحة .. وقد كان يعتبرنى مجنونة .. ويخاف 
أن ينطلق جنونى اذا عاتدنى » فأتسبب له فى فضيحة تهز مركزه 
واحترامه ..-. لذلك رضى أن يستسلم لى الى أن يوصلنى الى 
باب زوجى ؛ كما كان يقول .. 

وكنت فعلا أمثى تفسى بأن أقطع علاقتى به بعد أن أدخل 
بيت زوجى .. بعذ كتب الكتاب ... وقد فقئلت فى أن أقطع 
علاقتى به بعد اعلان الخطبة .... ولكن ما هى الخطبة .. انها 
مجرد كلام .... اتها شىء لا يربطتى بحسعن .. انها مجرد فترة 
تفاهم .. بل انى الى الآن لا أعتبر أنى اخون حستن .. انى لم 
أصبح زوجته بعد حتى أحاسب على خيانته .. أما بعد كتب 
الكتاب فستأمعح روجتة » ويومها يستطيع أن يحاسبنى الناس ؛ 
وأستطيع أن أحاسب نفسى اذا خنته .. 
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اتسلل لالتتى ابها.م. ... عشرات. الحيل كنت. ابتدعها 
لالتقى به .. وكل حيلى تجوز على حستن .. وكلاهما ‏ حسن 
وهاشم ‏ سعبدان بى ... كل منهما يأخذ نصيبه .٠.‏ وآخذ منه 
نصيبى .. وأنا قوية .. أشمعر بشخصيتى كاملة ثابنة .. قوية 
على حسن .هاشم .. وقوية على هاشم بحسن .. وسعيدة 
بقوتى ٠٠.‏ كنت أيامها فى منثهى السعادة .. سعادة سوداء .. 
سعادة مدنسة . . ولكنها سعادة .. 

وقد ددث فى هذه الأثناء حادث صغير أعتقد أنه كان له فى 
حياتى أثر كدير ٠‏ 

كنت مى زيارة أبى » وأستقبلتنى زوجته مرحة أكثر مما 
تعودتها .-.. ترتدى قميص توم فوقنة روب دى ثتدامبر » مشغولين 
بالدانتيل .. وابتسامة كبيرة تقفز فوق شفتيها وتطل من عينيها 
٠‏ ومتالتها وانا دعقنة لحالها: 

مالك .ا فايزه .. ايه النى مفرحك كده ؟ .. 

ونظرت الى #العرعة لل لد تيا 

أقول لك ولا تقولبشي . 

قلت سروه رلك عارك فى السياة 

بح افيا يذ 

الث كانها تزغرد : 

أصلى امبارح اتجوزت أبوكى .. 

وخبطت على صدرى وأنا أضحك قائلة : 

انتم كنتم لسنه ما تجوزّتوش ...ره 

قالت وهى تعوم فى ضحكة رنانة : 

لا .. أصلى انا اتجوزت أبوكى حنه حته .. 


كلق 


قلت هذى دهشة : 
ساحتة حته ازاى 5 .. 
كلك كانها تزوي قصة اوها 1 
تسوفى يا سنتى ... بأه آنا عرقت أبوكي وهو منجوز البلقة 
الن كان متجوزها .. وقعدت معاه سئتين من غير جواز .. 
وبعدين كنبنا ورقه واحده .. ورقه عرفيه .. وفضل ابوكى 
شسايل الورقه معاه .. وطبعا ما سكتش. بعد كيان سنه .. 
خليته طلق مراته .. وكتب الورقه التانيه .. اديتها لابويا » 
وجبت قعدت مع أبوكى . .. يعتى اتجوزنا جواز عرفى .. وبيرضه 
ما سكتشس ... فاتت كما ستنتين .... وامبارح بس كتب على 
شرعى .. هو أنا كنت أقل من مين .. ده ضفر رجلى يعمر 
الستات اللى اتجوزهم كلهم .. ما عدا مامتك طبعا . 
ونظرت الى زوجة أبى وأنا مبهوزة » كأنها فتحت لى عالما 
.جديدا مسحورا ٠‏ لم أسمع عنه من قبل .. وبسرعة وجدت 
نفسى أفكر فى هاشم .٠‏ لم يخطر على بالى من قبل أن اتزوج 
هاشم حته حتة .. حتة .. وكنت أسمع عن الزواج العرفى 
.. ولكنى كنت اسمع .عنه كبا اسمع عن الحشيش : وعن 
الافيون' .. أشياء موجودة ولكنها ليست موجودة مى خياتى 
.٠‏ فقط أدسمع بها .. ولكنى اكتشفت أن الزواج العرفى يمكن 
أن يوجد فى حياتى .. إنه موجود فعلا وأبى قد تزوج عرفيا .. 
واكتشفت أيضا أن أن الزواج العرفى قد يبدأ بورقة واحدة 6 شم 
ورقتين .. تم زواج شرعى ٠‏ .حتة حنة . 








وعدت أنظر, الى زوجة أبى »؛ مبهورة الانفاس .. كأنى 'نظر 
الى ساحرة .. الى سيدة عظيمة .. شاطرة وامتلات عيناى 
الواسعتان ,السدمد . . حستدتها على شطارتها . . وعلى ذكائها , 


نذا 





ترى . لو كنت حاولت أن أتزوج هاشم بورقة واحدة .. ثم 
ورقتين .. هل كان قد اثتهى بى الأمر الى ان أصيح زوجته 
الشرعية ؟ 
رك ٠٠‏ 

واخذت أستزبد زوجة أبى من التفاصيل ... عصرت منها 
كل ما تعرفة ع الزواج العرفى © وعن الطريقة التى اتبعتها 
لتقتع آبل بها--.+ وتركتها وقد '"صبحت مثلى الاهلى بين النستاء ... 
وكان هذا المثل الأعلى كفيلا بأن يدمر ما بقى منى ٠.‏ 

ولم أحاول بعدها مباشرة أن أقنع هاشم بالزواج العرفى 
.. صحاح أتى كنت أتمنى أن أتزوجه أكثر من أى شىء فى 
الدنيا .. فلم بكن زواجى به هو .جرد نظرة الى المستقبل ؛ 
بل كان أيصا تصحيحا للماضى الذى عشت فيه .. كان زواجى 
به براءتي بن كل خطاياى .. يفسل قلبى وجسدى .. ولكنى 
رغم ذلك » لم أحاول فى مبدأ الأمر أن أفتح له موضوع الزواج 
امرض عاد الما #ليف. امول أن" اك ابتسيي <نا. [4تقنن بسي 
.. وأحمد الله .. ولكنى لم أستطع أن أنزع فكرة الزواج العرفى 
من رامق +«راكنت: اتقى بشافاة. طويلة أوأنا اتسيون أن قانع 
كان من الممكن ن يتزوجنى زواجا عرفيا .. على الأقل بورقة 
واحدة + تحتيكة لها معنه ...ميق لن: مقمن” ترثا بهذة الررعة . 
ويستطيع أن يمزقها فى أى وقت يشاء .. ويستطيع اأن ينكر 
رواج بى 'اقام القامن 31( اناد ذخ ولعتهها:محمل الف الزوذانم: :+ 
انها على الأقل نرضى كبريائى .. ترفعنئ عن مستتوى البنبات 
أللانى يعرفين هاشم .. ويمكن بعد ذلك ان تصبح الورقة 
ورةتين ... ثم تصبح زواجا شرعيا .. بعد أن يكون هاشم فد 
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تعود على توع .من الحياة الزوجية .. واطمأن الى .. وشفى 
.من غروره .. تماما كما فعلت زوجة أبى .. 

وكنت أخاول أن اطرد هذه الافكار من راسى .٠‏ 

ولكنها تعود الى ٠٠‏ 

وفى كل يوم أرى أفكارى أوضتح من اليوم السابق .. وفى 
كل يوم أقدنو فى 'وم نفسى لأنى لم أعرض على هاشم فكرة الزواج 
العرفى :بل أن أعلن خطبتى على حسنن .. وأئدم على العمر 
الطويل الذى فات وانأ جاهلة ؛ مغمضة العينين » لا ادزى أن 
هناك طريقا للزواج اسمه الزواج العرفى .. 

وهذا الاحددتاس: دفعتى دون أن أدرى الى التهاون فى اتخاذ 
الحيل آلتى تعودت أن ألجأ اليها حتى لا أثير شك حسن فى كلما 
ذهبت الى لقاء هاشم ... فاندفعت فى لقائه » أكثر جرأة .. 
وتهاونت حتى فى ملاحظة نظرات الشك التى بدت تطل من عينى 
حسن .. وأسئلته الكثيرة السخيفة ألتى يوجهها لى ... ثم ام 
أحاول أن اكتشف سير تغير معاملة حسن لى .. اقد أصبح 
يعاملنى كأنى عشيقته لا خطيبته .. ويقبلنى قبلات وقحة .. 
ويطالبنى بأشياء لا يمكن لرجل يحترم خطيبته أن يطالب بها .. 
يل اإنهعتوقن على ذات ليلة وتحن عنائداق,من سحهركنا 4 أ 
يصحبنى الى شتة أحد أصدقائة .. وغضبت يومها .. ثرت .. 
وكدث أصفعه على وجهه .. ونزلت من السيارة » وتركته يجرى 


ورائى ؛ ويقبل يدى وهو يعتذر لى ويؤكد أنه لم يكن يقصد. 


شيئا ٠.‏ 
الى أن كان يرم ٠٠‏ 
وكنت مع هاشم فى شسقدة فى الزمالك .٠.‏ وكنت قد قلت 


لهل 


لحسن اتى ذاهبة الى زيارة أبئ .. واطمأننت الى انه سينام بعد 
الغداء كعادنه .. 

ثم تركت هاش ٠.٠.‏ 

وما كدت أخرج من باب العمارة حتى وجدتة أمامى .. 
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فى سيارتة ٠.‏ 

وقفت أنظر اليه ودمائى تنستحب متى :... وقشتعريرة تسرى 
فى بدنى .. وهو يطل من ثافذة الستيارة » ويبتستم ابتسامة 
تسيل من تحت شاربه الكث .. كأنه فرح لأئنة ضبطنى .. كأنه 
تقناهى على ' نذكاتة .معز 

ولا 'درى هل فرت ستاعتها أم لم أفكر ... وأكنى وجدت 
نفسى أندفع الى سيارته » وأفتح بابها ؛ وأجلس بجاابه ثم قلت 
فى برود * 

من هضلك وصلتى ألبيت . 

ونظر الى عى دهشة »© واهتزت ابتسامته تحت شساربه *: 
كأنه فوجى,ء بتصوفى ... تم قاد سيارتهة فى صمت .. 

واستمر الصمت بيننا فترة طويلة الى أن وصتلنا من الزمالك 
الى تتتارع رمسحيتر 





ل أسمنعى نا ميتق يهنم أقا ز.نه, 

وقاطعنة قبل ان يتم “ واثاالا انظر اليه : 

العنا لام د.عيب بعض يا حستن . . انا لسته باحب هاشم 
.٠.‏ وهو منستعد ,تجوزنى ٠...‏ 
.حاجباء » وقال وقد اتقلب موقفه من الهجوم الى 
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ازاى ده .. هى المسائل سهلة بالشكل ده يا مينو ٠٠.‏ 


كل حاجة مبريحة نسهله . .وانا باكليك يصراحه ٠٠‏ 
قال وقد بدأ بذهار : 

واششمهنى عايز يتجوزك دلوقتى ٠.٠‏ 

قلت عى سرعة وبرود * 

لأنه .ا ادسدملثى ان واحد تانى يتجوزنى ٠٠‏ 

قال و الالى 3 

, اذا كنت لعبه فى ايديكى . . لعبت دورى .. ورميتينى 


ينض من عد 








٠ءاهدك من‎ .٠. 

قلت وعد بدات أشفق علية : 

أبدا يا «عستن ... أتا ما كنتش. فاكره ان هاشمم بيحيبى 
للدرجه دى . . ما كنتش منتظره أبد! انه حايفكر يتجوزدى ٠.‏ 

قال دكأئه على وشسك أن يبكى : 

بسى أنا حدينك أنا كمان يا ميتو .. وفكرت أتجوزك قبل 
ما يفكر ٠.٠.‏ 





وكرت الحظتها ان "ادل من خظقشى ,مان :اقيق امن جنونى 
.. أن اقبل. ديب دسعن ... وان اساله الضنفح + ؤلكن كان من 
المستحيل أن أعدل .. كنت منساقة فى خطتى بدافع مجهسوى. 
. . كأنى القى نفسر, فى البحر .. فى النار .. وقلت ٠‏ 

ك أنا اسمقة يااحسئن ...مقن غارقه اكؤلكة إيه 6+ اسن 
اكه اهنايك + ١‏ 

ولعل ما حدث كان هو الأحسن فعلا .. لعل حسن لم يكن 
ليصفح عتى أبدا بعد أن رآتى خارجة من العمارة .. من شفة 
عشيقى .. دربا كان؛خوفئ من ألا يصفح عنى حسن ؛ هو الذى 
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دفعنى آلى التسسك بخطتى ... بكذبتى .. رغم الحاح حسن .. 
رغم توسمله . . رغم دموعه التى بللت شساربه ٠.٠‏ 

وقد كان حب نببلا ٠.٠‏ 

لم يقل مبيكا لاهن ...١‏ 

كل ما قاله اننا لم تتفاهم »؛ وانتى أنا التى طلبت فسخ 
الخطبة .. رانس.ب .. رفض أن يسترد هداياه . . بل رفض أن 


ئلة من ماس ٠٠.‏ 
0 








٠٠ أمئن‎ 

وحاولت أن اكرر عليها قصة هاثدم وانه قرر أن يتزوجنى 
.. ولكنها لم تصدتنى, . . انها تبكى . . تبكى كل دموعها © وتدعو 
على هاشنم » وسنين هاشم :. 

المهم هو زوج 'مى .. 

لقد صرخ فى وحهى : 

على الطلاق بالتلاتة ماانتى قاعده فى بيتى . . انتى جرستينا 
كلوق زراستا م القراكت. .د القن افاكزة اإنق: مقى؟هنان ةو 
بتعيلن آية..ء الى ظالعة لابوكن + متحلة داه بايظة ٠:‏ :أنتى 
ما يصحشش نقعدى مى عيله .. انتى تقعدى فى الشارع .. فى 
كباريه .. أنا غتدى بناث خايف عليهم .. وخايف.على سيعتهم 





+ اظلعى بره .سيت ٠ه‏ بره + 

فاصبريكت الس ادن 

وارتمت على د.دره تستعطفه بدموعها : 

اهدى بس با خويا . . مش كده .. حرام عليك دى مالهاشس 
حد غيرك ... دى بنك .. الت ربيتها وهى لسه عندها تلات 
سنين . . ملشان خاطرى .'٠‏ ابوس رجلك ٠.٠‏ 











و 





أنا حلفت «الطلاق .. فاهمه يعنى ايه الطلاق .. وعذى 
الطلاق بالتلاته ما اتنى شسايفه بنتك دى بعد النهارده . . لو شنتيها 
تبقى طالقه . . طالقه . . حرام.عليكى خافى على بنتك الصغيره ٠.٠‏ 
خالى على ينها وسيمتها .. 

ولم اعد العدا ...للم" أنلغا ..«الم أتوشكال: .+ القه ,ركيت 
ساعتها شيطان أهدج .. وضصرخت فى وجة زوج أمى : 

أنك فاكر ان ماليش آب . . آنا كنت قافده هنا علششان 
ماما مش علشان .حتاجة لك .. أنا رايحة لبابا .. 

وحملت ابنتى .. فى قسوة كأنى أحمل حقيبة ثيابى .. 

وخرجت :... 1 

وتعلقت أمئ بأذيالى © ودموعها تجرى على حديها »2 وتقع 
تحت أقدابى : 

استتى يا ميتو ... استتى ٠٠.‏ 
57 وقلت كاتى "كف هه 

الا ينا ماما ..... مش ممكن أستيبك تطلقى علثتانى .. 

قالت وهى تحاو!؛ أن تمد يدها الى ابنتى هدى : 

طبب سنيبى هدى ....: الدنيا ليل يمكن تاخد برد .٠.‏ 

قلت وأنا أتاع تفسى متها » وأبعدا ابنتى عن يديها : 

للا .« د منتى مم 

وخرجت ... 

طردت .,. 

وذهبت الى بيت أبى .. 

واسنتقبلتئى أبى فى صمت حزين » فقد كان زوج أمى اند 
لتصل به * رابلكة أنه لم يعد يستطيع أن يحمل مسسؤوليتى بصد 
أن فس خت خطبى لحسسين .. . وقال له كل ما يعرفه عنى .. 





فده 


وكانت لى غرفة مى بيت أبى كما ذكرت » وكنت أذهب اليه 


وأقضى فى بيتة أياما .. ولكنى فى هذا اليوم لم أشعر أنى 
ذهبت الى بيت ابى ... شسعرت أنى دخلت الى بيت غريب .. 


نيصن هذا نرت .... لأن اليم فيه أفى ٠‏ , وااثلا غريية لهذا .:.. 

ووضعت ابنتى مى فرائى .. 

والكفات تجائبها ابن مه 

بكيت الليل كله .. 

ولم أعد من ليلتها الى بيت أمى .. وأصبحت لا أراها الا سرا 
.. كأننا عاشقان ... خوفا من أن يعلم زوجها بلقائنا فيوقع عليها 
يمين الطلاق .. كذا نتقابل فى بيت خالة من خالاتى .. وأحيانا 
نتفق على اللقاء عند الخياطة .. وأحياثا فى دكان دن دكاكين 
شارع قصر النيل .. 

ودخلت من :وميا فى حياة جديدة .. 

وقدا هرعتة الى هاشم فى اليوم. التالى » وقلت لة والدموع 
علا ميت 7 

ال أنا فسدخت خطبتى .٠2‏ سعنت خطيبى .., 

وامتلاً وجمه بالذعر » وقال وكأنه بلع حصاة : 





قال وهو ,بتعد عثى ويشوح بذراعيه : 

علقدائى أنا .. ليه اتااعملت ايه . , أثااقلت لك سيبية ٠‏ 
قلت وانا انج فى بكائى : 

شسافني وأنا خارجه من عندك .. 

ونظر الى وكأنه يتهمنى بالكذب : 





زفق 





تمش عازرقه ١+‏ يبكن كان بيزاقتى + 


وصرح * 

انتى السبب .. أنا قلت لك مششى لازم نشوف بعض بعاد 
نا تخطييق 14 

قلت وأنا أحتد فى بكائى : 

أنا ضن.ءت حياتى كلها علشانك يا هاشم . . حياتى كلها 
ضاعت .. .ثنى بس سنبت خطيبى .. وجوز أمى طردئى من 
البيت .. 

ثم ارتميت على الاريكة أبكى بكاء صارخا ... وأشد شعرى 
بأصابعى . . 'شد بقسوة . . لعل الألم الذى أشنعر به من شد 
شعرى »؛ يخنف من الألم الذى أشعر به فى صدرى .. 

وجاء وجلس بجانبى وأخذ يربت على ظهرى بيد ثفيلة ليس 
فيها حنان .. .قال فى صوت جاف : 

حدا مآ" تقيطيكن: باراليقة ++ السامة مقو حايدل يناهة ب 

وعندما رنعت رأسى الية » رأيت وجهه مكتسيا بالألم ‏ 
وشفتيه مقلودتين © كأنة قرفان من حياتة ٠...‏ ومنى .٠‏ 

وألقبت :فسى من فوق الأريكة ) وسجدت تحت قدميه » 
وتعلقت بركبته 4 ورفعت اليه عينى المخضلتين بالدموع » وقلت 
فى توسل : 

أحنا لازم نتجوز'ايا هاشم .: لازم .. لازم .٠‏ 

وأدار رأسه يعتى » وقال وهو يتنهد : 

ما حدشى بيتجوز بالطريقة دى يا أمينة .٠.‏ 

قلت علء, الفور * 
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نتجوئ جواز عرفى .٠.‏ 

ونظر الى فى دهشسة كأنه فوجىء باقتراحى » وقال : 

ما فبش, حاجه اسمها جواز عرفى » وجواز شرعى .. 
يا جواز ؛ يا .شن جواز .. 

قلت كانى لم أسيع كلامة:: 

نكتب ورقه واحده .. وخليها معاك .. بس نتجوزا 
.. أى جواز . ٠.‏ 

وازاحنى .ن, تحت قدمية » وقام واقفا » وقال محتدا : 

ايه الل., ورقه واحده .. ورقتين .. جايبه الكلام ده منين 
54 وافيقن نت ميله تفكل التمكين بوه ايا + 


طيب مدال نقف فى الدلكونه .. ونرفع راسسنا لرينا .٠.‏ 
وتقول انك اتجوزتنى ٠٠‏ 


وصرجح 

انتى حاتجنينى ... الجواز مش كلمه .. ولا ورقه ... 
الجواز بيت ٠‏ وعيلة » وأولاد .. وأثا مشى عاين لاا بيت ولا عيله 
ولا أولاد .. ولازم تواجهى الحقيقهة .. لازم تعرفى ان احذا مش 
متجوزين » و.ء.شس حانتجوز .. وما تضحكيش على نفسك ... 
واجهى الحقيثة علشان تعرفى تتصرفى .. 

وبقيت صندامتة .., 

كل شىء فى داخلى صمت فجأة » حتى دموعى .. 

وقلتا وأنا ساهية : 

ل طيبة بلاشر, ... بلاشن يا هاشم ٠.‏ حاافضل معاك من] 
غير جواز .. حاؤاجه الخقيقه ... 

ولم'اكن ضادكة يما اقلت ..ء 


يقفا 


ولكننى نجأة » اكتشفت انى تعجلت .. كان يجب أن أنتظر 
مناسبة أخرى لأحاول أن أقنعة بالرواج .. والزواج العرفى .. 

وتركته .::. 

عدت الى بيث:آبى :.. 

وفى بيت ابى حياة تخنلف تماما عن الحياة فى بيت أمى ..: 
حياة منهارة * نساتعة » مفكوكة .. ليس لها تقاليد ؛ ولا صواميل 
تربط كل قطعة منها بالأخرى .. وكان أبى يخرج فى الصباح 
وم ويعؤة فى السك اء .. ويجلس مع زوجته » ومعى وأحيانا 
يدعو معنا أحد اصدقائه .. ويشرب زجاجة كاملة من الكونياك 
ر... ويداعب زوجته مداعبات جريئة صريحة .. أمامى .. وأمام 
صديقه .. واعيانا يداعبنى آذا أيضا نفس المداعبات .... ثم 
نكا اسه 'اإتتى ايهها. بنفس الحراة: ... ويلكن كيزا من اللحم 
عه كم يقام © ويرفع فسحيزه حتى الصباع ..... ليخرج: من البية:+ 
بعد أن يترك إنا عشرين قرشا لنشترى بها العيثش والخضار » 
أما. اللحم فكان بشتريه بنفسته وبحمله معة عندما يعود فى المساء 
.. واجلس انا وزوجتة طوال الثهار ليس لنا عمل الا انتظار أبى 
.. قد تذهب زوجته الى زيارة جيرانها فى العمارة .. وأبقى 
أنا أتحدث فى التلبفون .. واشتغل نفسى بابثتى هدى .. أو أنزل 
البلد » لاطوف بالدكاكين واشترى ما يروق لى .. 

وكان أبى يرلى أشترى كثيرا .. كل يوم أدخل بقطعمة 
قمائش » أو حذاء 4 أو حلية .. فلا يسألنى بدا من اين احضل 
على النقود التى أشسترى بها .. هل كان يعرف .. لا أدرى .. 
هل كان من الغفلة بحيث لا يخطر على بالة أن يسألنى .. لا ادرئ 
أيضا .. ولكن زوجته لم تكن غافلة > ولا طيبة .. انها تواجهنى 
والسؤال الكبير يطل من عيتيها .. واضطررت أن أعترف لها .. 
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قلت لها اتى أعرف الدكتور هاشم ... وضحكت ضحكة باردة 
ونا اقول لها : 

اللى بيبى وبيته ؛ زى اللى كان بينك وبين بابا قبل 
ما تتجوزوا .. 

وضحكت ضححكة صصارخة كهدير الشلال . . وقالت فى مياعة : 

عقالكو زينا .. ونبقى كلنا فى الهوا سوا ٠.٠١.‏ 

والأيام تمر :.... ؤعقلى يطن كخلية النحل وأنا افكر فى الطريقة 
التى أتزوج بها هاشم حتة حتة . .. وكنت أستعرض كل ما ضحيت 
به من أجلة ا فاجد أن لا سيل أمامى الا الاستتمرار فى المجازئة 
.. أصبحت كالمقامر الذى خسر معظم ماله » ولم يبق الا القليل » 
فيضطر أن يجازف به لعلة يسترت ما خسيره .. 

وقزرت أن أبدأ بأن أقنع هاشم بأنى فتاة فاضلة ... عاقلة ... 
لست مجنونة كما يعتقذ .. فأصبحت لا أخرج مّ”البيت الا نادرا » 
وبعد أن أستأذنه ... وامتنعت فعلا عن التسلى فى التليفون .. 
وكان هاشم بعد أن انتقلت الى بيت أبى ‏ يستطيع أن يكلمنى 
فى التليفون فى أى وقت ... فأبى غائب طول النهار .٠.‏ حتى 
لو كان أبى فى البيت » فهو لم يتعود الرد على التليفون » وكان 
يتركنى أنا أو زوجته ترد علية ... ولكن هاشم لم يكن أبدا يطلبنى 
فى التليفون » كنت أنا التى اظلبة .... لم يكن يظلبنى الا بعد إن 
ألح علية » وأتظاهر بالغضب .... ويعتذر لى بأنه مشغفول .. 
وبأنى فاضية ... وفى المرات التى ظلبتى فيها بالتليفون فرحت 
.٠.‏ فرحت فرحة كبيرة كأنة جاء يخطبنى .. 

ولم أكن أريد من هاتم ثشيئا خلال هذه الفترة الا أن يخلصضن 
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لى .. أن اخلاصه لى هو الامل الوحيد فى أن يتزوجنى يوما ما 
ده ولق بورفة واحدة , ١‏ 
ومرت ثلاثة أسابيع منذ فسخت خطبتى الى حسن .. 
قم .. 
تكررت المأسناة :... 
بحثت عن هاسم فلم أجده نى العيادة » ولا فى البيت ولا فى 


وهو واقف أمامى » صامت .. يحمى بجسده المراة الأخرى 
التى فى الداخل .. 

وفجأة جرت دموعى .. 

ورفعت اليه رأسى » وقلت والجنون يطل من عينى : 

انث .ما اقستاهلقن + انك رسائل + 


ثم انتفضت واقفة ٠‏ 


وخرجت ٠ه‏ 
ورزعت الباب ورائى ... 
وعدت إلى البيث .. وبقايا دموعى متجمدة فوق خدى .. 
وبقايا صراخى تجرح حلقى ٠‏ 
ورفعت سسماعة التليفون وأنا لا زلت الهث »؛ واتصلت بحسن » 
وقلت له بمجرد أن سمعت صوته : 
حسن .. أنا مُستعده أآرجع لك »© واعمل فى اللى. انت 
عايزه ...كل اللى انث عايزة .٠.‏ نس رجعتى يا حسين ... أرجوك. 
وقال حسن فى لهفة : 
طيب اهدئ يا ميتو' .. حصل أيه .. 
وقد عادت دموعى المتجمدة تذوب : 
قوللى الأول انك مستعد ترجعنى .. 
غال فى حنان ملهوف : 
طبعا مسنتعد .. انتى عارفه يا ميتو انى باحبك .. 
قلت : 


مطعم الجريون »© ولا فى أى مكان يذهب اليه .. ولم يقل الى 
التومرجى أنه ذهب لعيادة مريض .. 

وذميك أن الفتفد والستون يزاحقف ملك علي 1د 

ووجدت.سيارته انام اللعماوة # لم يحاؤل احفاها ++ 

وصنعدت ودمائى تتجمع فى عينى . .. وقلبى يدق كأنه يمزق 
نفسه .. وضغطت على الجرس بيد باردة .. ولم يترك الى 
هاضي افرضة لآتير مضيحة هل العمارة .... متخ لى: الناب بتبرعة 
“.... وتركنى أدخل .. وأغلق الباب ورائى .. ثم وقفه أمامى 
وهو بالقميص والبنطلون وفى عينية نظرات' متحدية متحفزة '8 ٠‏ 
كانه ضمم على قتلى © لو حاولت أن ادخل لابحث عن الفتاة التى 
0-80 

ووقفت أمامه أرتعشس ٠.٠.‏ 





ثم صرخت .. 
صرخت صرخات كثيرة كأنى أطلق النار من صدرى .. واشد 
شعرى .. وأخبط الأرض بقدمى .٠.‏ 


ثم وقعت على أقرب مقعد » وأنا أبكى وأقول كأنى أصرخ : طبب فوت على بعد سناعة ..... استنانى قدام باب 
حرام عليك يا هاشم .. حرام عليك ... حرام تعمل فى عمارتنا .٠.‏ 

ذه كلة ... وقال: 
72 فنا 





حاضر .. بعد سناعه حاكون عئدك .. 

وكان حسن طوال هذه الذترة التى أعقبت فسخ خطوبتنا 
لا يزال الاندمان النبيل .. لا يرال يرفض أن يستترد هداياه .٠..‏ 
أو يسترد الدبلة ... وكان يحدثنى فى التليفون .. ويقول لى 
كلاما رقيقا حنونا .. ويؤكد أنه يحبنى .. وانه لا يمستطيع أن 

كنت متأكدة أن حستن انسان نبيل .٠‏ 

وبدأت أستعد للقائه ٠...‏ ووجهى فى المرآة أصفر فى لون 
الموت ..... وعيتاى ثنتقت فيهما دموعى خطوطا حمراء .. ومعدتى 
تتقلص .. وقلبى يتلوى .. وصدرى ينقبض كأنى أحمل فوقه 
ألف كيلو ... ان ألم الغيرة ... الم الفتقسل ... ليس مجرد ألم 
نفسى انه ألم جسسمانى أيضنا .. كأن فى داخلى آلات تعذيب 
تنطلق لتكوى كل قطعة من جسدى .. 

ودذخلت الحمام » ووقفت تدت الدثس مدة طويلة لعلى أغسل 
عن جستدئ العذاب ..... لعلى أستترد بعض شببابى .. بعض 
نضارتى .. ثم سكبت على جسدى نصف زجاجة كلونيا .. 
ونصف علبة بودرة « تلك » لعلى انتعش :.. 

وخرجت أتزين أمام مركتى :.... 

ولعلى بالغت فى وضتع الكحل .. وبالغت فى صبغ جنونى 
باللون الأخضر ... وبالغت فى وضع «١‏ الريمل » على رموثى .! 
حتى بدا كل رمثش كأنة ستهم منطلق فى الهواء .. ولعلى ايضا 
بالغت فى صبغ,شفتى بالروج :.. لقد كنت ساعتها عصبية .. 
فاقئدة الثقة فى جمالى .. فبالفت .. وكلما بالفت ازدادت 
عصبيتى » وتهاوت ثقتى فى تفسى ... فبالغت أكثر .. 
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وقد رايت أثر هذه المبالغة فى عينى حسن عندما نظر الى 
وهو جالس أمام عجلة القيادة فى سسيارته .. نظر الى كأنه يرى 
أمامه » مجنونة .٠‏ 

وجلست بجانبة صامتة . . وقلبى لا يزال يتلوى .. 

وقال والسياره تتحرك بنا : 

الحتهبى تروح قر * 

قلت وأنا لا أنظر اليه : 

زى ما انت عايز .. خدنى فى حته نقعد نتكلم فيها .٠‏ 

قال وصوته يرتعشن قليلا * 

ل تحبى نروح نقعد فى بيت ٠.‏ 

قلت بلا مبالاة .؟ا 

بيت مين 5 

قال * 

ابيتى ٠...‏ قتصدى يعنى ٠.‏ ثشلقة ٠.٠.‏ 

لانت عندك شقه ؟ .. 

قال * 

كانت عندى من: زمان .. وناوى أبيعها .. من يوم 
ما تخطبنا وأنّا بادور على حد يشنتريها . . صدقينى .. 

وقلت والابتسامة الساهمة على شنتى : 

امضدقاك .0 

وقاد سيارته فى اتجاه شنارع سليمان باثسا .. وعاد يقول 
فى تردد * 

تحبى نروح هناك ؟ .. علثشسان تشوفيها .. وائتى اللى 
تبيعيها .. تبيعى كل حاجة كانت فى حياتى قبل ما اقابلك .. 

ونظرت اليه كأننى اختبره » ثم قلت : 


انيلا 


صوق ما اننع عايق <٠.‏ 

وذقبا الى اشمتقه ٠٠.‏ 

كل الشقق التئ من هذا النوع لها ريح واحد ... قد تختلف 
فى آثائها .. قد تختلف فى نظافتها . قد تختلف فى اهتمام 
صاحبها بها .. ولكن كلها لها ريح واحد .. هذا الريح الحزين 
الصامت .-. كأن على جدراتها بقايا دموع .٠‏ 

ودخلت بلا مبنالاة ... وتظلعت حولى فى صمت .. لم 
يرتجف فى شىء .. كانت الصدمة التى صدمنى بها هاشم قد 
ستحيت كل احسالبى ».. 

وجلست على مقعد دون أن أنظر الى حسن .. 

وجاء. وجاس قبالتى على مقعد آخر .. وأمسك بيدى وقال 
وشاربة الكث يرتفع فوق ابتسامة حنان * 

ع التكي ويا ليق عدي افق الو “على اكلا ماحل مره 

وتعلقت عيناى بشناربه الكت © ثنى أعد شنعراته .. وقلت 
وأنا ساهية : 

أنا سبت هاشم خلاص .. عمرى ما حارجع له تانثى .. 
عمرى .. ضحك على مره تانيهة ٠.٠‏ 

واخذت::اروئ تصطئ لحسين ...+ رويتها كلها ...اما عدا 
أن هاشم يدفع لى مرتبا شهريا .. وكنت أتكلم ساعتها كأنى 
أتكلم.مع نفسى . . كأنى أراجع كل يوم من أيام عمرى الضائع ٠.‏ 
وحسن لا يزال يمسك بيدى .. وفى عينيه نظرة رثاء كبيرة .. 
يشوبها غيظ .. غيظ من هاشم .. 

وقلت له ودموعى على خدى : 
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جب الاعنت ,ياحية .م انبا آلآن عبلة يليت اتوي عو حبة 
.٠‏ يخلينى أكرهه .. أنا باكرهةه .. باكرهه .موت .. لو كان 
بايدى كنت قطعت قفلبى اللى حدبة .. كنت قطعت من جسمى 
كل حعه خط ايده ليها ...: 

وقال حسن وهو يضغط على يدى : 


لاايا ميتو .. مش ممكن يكون ده حب .. اللى خلاكى 
تعملى ده كله انك اتعودت علية ٠.‏ وكنتى دايما بترجعى له لأنك 
اتعودت عليه » مثشى لأنك بتحبيه .. والعادة أصعب من الحب 
.٠.‏ انتى ممكن تستدملى' ألم الحب .. انما مش ممكن تستحملى 
ألم انك تسيبى حاجه اتعودت عليها .. زى السكير الثى يحاول 
يبطل شرب .. زى الحشساش اللى يحاول يبطل الحشيقن .. 
عيبك أنك استنيتي معاه لغاية ما تعودت عليه . 

وفتحت عينى » كأنى رأيت فى كلامه عالما جديدا .. عالم 
يريحنى .. نعم .. أنى لم أحب هاشم .. ولا أحبيه .. فقط 
تعودت عليه .. 

كلت :وان اساعية: 

اانا ناتاه ى, منافسظية من حياتق. 4 

وقام حسن وجلس على حانة المتعد الذى اجلس عليه ؛ 
واحاطنى بذراعه وقال فى رقة : 

وأنا حاخليكى تنسيه ... زى ما بيقول المثل ... المسمار 
هنا يطلعوشئ: الا مسمار ... آنا المسمان اللى. حايطلع هافم + 
وأنا عارف اذك بتحبينى يا ميتو .. مشى ممكن تكونى ما بتحبنيشر 
.. وحا تحديبى أكتر .. يوم ما تنسى هاشم .. 


نينا 


وكان وهو يتكلم قد وضتع خده على خدى .. ثم أدار وجهى 
اليه وقبلنى .. فوق ثفتى ولم يرفع شفتيه عنى ٠٠.‏ 

واستسلمت .. 

تركته يعبث بشفتى كما يريد ٠٠.‏ 

وكنت /اند قررت أن أبدأ محاولتى للتخلص من هاشمم .. 

وتركت حسن يأخذنى كلى ٠٠‏ 

جسدى عار ٠١‏ 

.٠. يارد‎ 

لا أحس الا بثقل حسن ؛ وشساربه الكث يدغدغ أنفى .٠.‏ 

وسقطت عيناى فوق السوار الذهبى الذى اشتراه لى يوما 
هاشم ...- 

وتعلقت عيثاى بهذا الستوان .. 

لم أرفع عينى عنه .٠.‏ 

وافكر فى هاشم مر 

وحسن يعيث بجسدى ٠.٠‏ 


30 


ملعنه الى الساعة العاشرة: .. حدثتى: كثيرا .:.. خاول 
اق يشحل. وه حاو لن :يرو 'لى اآيائة التى (تضناهنا. دعية| حت 
.. ولكنه لم يحاول أن يحدثنى أبدا عن اعلان خطبتنا من جديد 
.. ثم عاد يحدثنى عن هاشم . ٠.‏ وقاطعتة فى ضعف : 

ما تكلمنيش عنه .. أنا عايزه أنساه وأنسى سيرته .. 

وقال :حسين + 

ل آنا آسف ٠.٠.‏ 











ثم اعادتئ ان البيت .. واستقبلتى ابى ذناحكا » وقال وأمامه 


كنت عند بنت خالتى ٠‏ 
قال بلا مبالاة : 
اتعشيتى ؟ 

“كلت : 

عد المت 

قال * 

ما تيجى تقعدى معايا شوية .. 

قلت 1 

تعبانة .. 

ودخلت حجرتى وأغلقت بابها على .. وارتميت على الفراثن 
٠.‏ . نسسيت حتى أن 'أطل فى وجه ابنتى ٠‏ 

لقد خنت هاشم 

خيائة كاملة .. 

وحاولت أن أقشععر بالتقتعتفى :..., حاولت أن ألشعر بأنى 
التقميامتة + ولغن ٠.‏ لآ .+ ل اقسعر بشىه من هذا :+ 

شعرت بأثى بائسة » مسكينة ٠‏ 

.٠. وبكيت‎ 

وئمت من التعب » ودموعى صاحية بين عينى . 

واتصل بى حسعن .فى اليوم. الثالى .+ 

وذهبت معه الى شقته أيذنا . . وتركته يأخذنى . . وتعلقتت 


إيايكا 


عيناى بالسوار الذهبى فى معصتمى .. ورياح هائيم تهب على 
عتلى وقلبى .. وشسمارب حسن الكث »© يدغدغ أنفى .. 
ثم .خرجت مع حستن الى ستميراميس فى اليوم التالى .٠‏ 
تعشينا هناك .. 
وظلب لى حسدن كاسنا من الويسكى ٠.‏ كاسئين .. ثلاثة .. 
سكرثت ٠,٠.‏ 
وذهدت مع الى شقته ونا سكرائه .. 
وكنت اضحك . .. وأهذى .. وكان عقلى السكران لا تزال 





فيه قطعة صاحية “ تحس أنى أفتعل الضحكات الكبيرة » وأفتعل- 





أ 
وزدت نى هذيانى ... 
اقبلك .على .حسن. .م «أقبلة اكقن مما يقل . ,أ واذاعبة اتكر 
مكا يذ عطق + 

ولتن . 

عندما أه.بحت عارية © تعلقت عيناى بالسوار .. وهبت 
على ريح هادم .. ولا أشنعر من حسئن بشىء » ألا بشاربة 
الذى: يدقدغ أنفى. + 

ومضى أسبوع .. 

أسبوعان .. 

وآنا لا اتصل يهاقم ,... 

وساقع الا يحاول الاتصال ى:... 

كل يوم اذاهب ال القام جسعل: +.. لليلى: اش ... اللي 
أتخلص من تعوديى على هاشنم .. وحسن لاا يحدثنى عن اعلان 
خطبتنا من جدبد . . بل هو لا يأتى لزيارة أهلى . . ولا يأخذنى لزبارة 
أهله . . الى أن قلت له 8 


كنا 





انت مشن حاتروح تتفق مع بايا يا حسن .. 

وقال حسمن » وهو يبتسم فى رقة ويضغط على يدى : 

أنا مسمستنى لغاية ما أتأكد انك خلاص .. بقيتى لى... 
خايف نستعجل يحصل زى المره اللى فاتت .. وتحنى .. اللى 





عايزك تتأكدى منه انى باحدك .. وحافضل أحبك لغاية 
ما نتجوز ٠.‏ 5 
ولم أرد عليه .. 


ولم أغضب منه .. 

له حق :.. له حق أن يقول هذ الكلام .. لقد سبق أن 
جرحثة .+ سبيق "أن اهنته انام أصدفائة © .واكام كل: النبابين:.د 
عندما فسخت خطبتى له .. 

يكف أثة رظتن هل تسيانة لقانم 4 

ولفته لاابساعدتن .-...' 

انه يشعل احساسى. يهاشم .. ان كل مرة أكون له » 
لى اتن لن أكون إبذا الا لتاقم + + ل الحس يزجل الا"هافتم .2 
لن اروى عظقى :الا من هاقيم + الن.يملا اعقلى 6 ولا قلبئ 7 
الأإعائم ١‏ مهما مل رو اميت م 

لماذا أستس ٠.٠‏ 

ان حسن لن يتزوجنى .. انى أحس أنه لن يتزوجنى .٠‏ 
يستطيع دائما أن يدعى انى لم أنس هاشم .. ويكون صادقا فى 
ادعائه .. 

وهاشم أيضا لن يتزوجنى .. ولكنى أحبه ,. 

فلماذا ائرك رجلا أحبه » الى رجل لا أحبه .. 





وميه 


2/ 


وعدت أحادث هاتسم فى التلدفون .. قلت له كاذبة » أن 
حسن تقدم لخطبتى من جديد .٠‏ 

فلم يبال .. 

وبدات أبلغة فى كل يوم كُدّبة جديدة ٠..:‏ حستن كان عندنا 
أمس .. حستن بلح فى تحديد موعد الخطبة .. حسن 

وقال لى مرة وهو ثائر » وأذكر أنى يومها كنت أحادثه فى 
صباح يوم جمعة : ١‏ 

أرجوكى يا أمينة ما تكلمنيش تاتى :. . احنّا خلاص سيبنا 
بعض ٠...‏ 

وقلت كأتى لم أسمع ثشيئا : 

انت حاتعمل ايه دلوقتى ؟ .٠.‏ 

وقال فى برود اا 

ل عتدى ميعاد م 

قلت وان أبتسم 5 

فين ومع مين ؟ 

قال : 

سافى الشيفة ... منغ واكدة .+ 

قلت فى توسل : 

بلاش تروح ٠.٠.‏ 

وصرخ : 

يا سنتى أنت مالك ومالى .. أنا خلاص بقيت حر . 

قلت وأنا أكاد ابكى : 

يعنى مصمم تروح .هاه 

قال كأنه يبصق فى وجهى © 


إياكنا 


5 

ثم القى سماعة التليفون . . 

ولم اعد أحتمل .. 

هل كان هاشم يتعمد اثارة غيرتى عندما قال لى أنه على 
موعد مع فتاة أخرى »© حتى يعيدنى اليه » وهو يعلم .أنى أجن 
عندما أغار ... أم كان يعيش حياته الطبيعية بعد أن اعتبر نفسة 
حرا » واعتبر أن علاقتنا قد انتهت . ٠‏ 


لا أدرى .. 
ولكنى لم أطق أن أتصوره مع فتاة أخرى ... 
حاولت .... 


حاولت كثيرا أن أقنع نفسى بألا أهتم به » سواء كان مع 
فتاة أخرى »©. أو كان على وشنك أن ينتحر .... بل اتى حاولت أن 
أقنع نفسى بأنة يكب على » وأنه ليس على موعد مع أى فتاة » 
وأنه يحاول فقط أن يثير غيرتى حتى يجنتى »© فأعود اليه . . 

ولكن ... 

كل هذه المحاولات لم تدم ستوى نصتف سناعة .. ستاعة على 
الأكثر .+ والثان تاكل هن علبى. © وتفتتغل. فى راط ...ثم ام 
اعد استطيع ... خرجت دون أن أتزين ... بل لم انظر الى المراة 
كأنى أفر .ن الحريق الذى نشب فى صدرى .. 

ووقفت أمام باب الشسقة مترددة ... قلبى يرتجف .. أطراف 
'أصابعى باردة .. كنت أعرف ما سأجده فى الداخل .. سأجد 
فتاة أخرى ... وسأجد هاشم بالقميص والبنطلون .. وستأحاول 
أن أضرب الفتاة .. . ستاجن ... ستشق الصرخات حلقى .. ساشد 
شعرى . .. سستجحظ عيتاى .. ويضربنى هاشتم .. واقع على 
الأرض ابكى :.. كنت أعلم كل ذلك .. وكنت أراه خلف الباب © 
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كأن عينى تثقبان الخشب » وتثقببان الزمن لتريا.ما يمكن ان 
بحدث لى بعد دقائق .٠‏ ورغم ذلك امتدت يدى » كأن قوى 
مجهولة تحركها »؛ وضغطت بأصبعى المثلجة » على الجرس .. 

وفتح هاقّتم فى الحال » كأنه كان واقفا خلف الباب 55 

ونظر الى وقد اتسعت عبناه من الدهثنة ... بل خيل الى 
أن فتحتى أنفه قد اتسعتا أيضنا من الدهثة . . 

كان دنادقا فى دهشتة .. 

تأكدت ستاعتها أنه لم يكن يكذب على عندما قال لى أنه على 
موعد مع فتاة أخرى .. لقد فتح الباب وهو ينتظر أن يرى 
الاخرى .. 

وابتسيت ابتسامة مرتعشة ذليلة .. 

وظل واقفا أمامى صامتا © وقد ارتخت دهشته » واكتسى 
وجهه بتعبير جاد كأنه واقف أمام مشمكلة .. 

وقلت فى صوت مسكين : 

فى ححد معاك 5 

وقال فى صوت باتر 2 

ام 

تلت : 

أقدر آخش ؟ رورم 

قال وهو ينظر من فوق راسى كانة يخاف أن يرانا أحد : 

حت اع 

ودخلت وأنا لا انظر فى عيبيه ..٠‏ وجلست وابتسامة باهتة 
موق شفتى ٠٠‏ ومرت لحظة صمت بينثا ثم لمحت على شنتيه ظل 
أبتسامة © ذ وأنا أشنعر برجفة فى قلبى » رجفة خوف : 

د يتشحلك ليه 5 .. 
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قال وقد اتسسعت ابتسامته * 
ياضحك غلى حالنا .. يظهر ما فيش قايده اننا نسيب 


قلت وانا انظر اليه فى ابتهال : 
لاننا بنحب بعض 0 . 

قال * 

حدويففين أ أأقرة الحيةذة آية؟ 

قلت : 

أنا مس عايزه منك حاجة الا انك تكون كويس معاى . 


ما تعرفشس بنات تانيه ٠.٠.‏ 


كان 
هنا اتدرس .ها اغرففن بثات حانيه ' لأتى عارك أن جانيجى 


يؤم تتجوزىئ وتسيبينى ٠٠.‏ 


أنا مشن حاتجوز ٠.‏ خلاض ٠٠.١‏ 

قال وهو يهز كتفيه * 

ده كلام .. مش ممكن ست تعيش من غير جواز .. 
قلت : 

أنا لو كنت بافكر فى الجواز » فبافكر اتى اتجوزك انت . 
قال وهو يلوى شفتيه : 

انتى 'عارنه اتى مش حاتجونز .٠‏ 

قلت : 

عارفة .. بس ما اقدرشر. أعيشن من غير أمل ٠.‏ 

قال كانه يسكّر من أملى * 

الأآمل بعيش ستنة والا ستنتين .. آنما مش ممكن يعيش 


0 للق 


خمس سسنين .. لو كان اللى.ربطكَ بى هو الامل . . كان زمانك 


يئست وسببتيتى .. 


قلت كأنى الومة :ا 
أمال. أيه اللى ربطنى بيك ؟ .. 
قال بسرعة : 








قلت : 
أنا مشس مجنونه يا هاشم .٠.‏ 

قال 

- مجنونه قوى :.. ويوم ما حاتعقلى حاتستيبينى .. 
قلت 7 

ده ما استمهوش جنان .. أسمه حب .. 

الم 

طيب . ٠‏ ما تزعليقن .... حب 1 

وأدار ظهره لى ... 

ومرت فترة صمت آخرى .. 

ثم عدت أقول ونظراتى تتمسح بقابته الطويلة : 
أمال فين البنت اللى ات مواعدها ؟ .. 

قال بلا مبالاة : 

زمائها جايه . 

قلت : 

لازم جديده .. 

والتفت الى وقال فى دهثنة : 

الية 7 ...:. 


قلت * 


بقن 





علشنان اتأخرت ... أثا كمان كنت بتأخر لما كنت جديدة . 
ولم يرد على .. 

جلس على مقعد ؛ وهو يزفر أنفاسه واستطردت قائلة : 
بكره تاخد لها قلمين » تقوم ما تنأخرشس . . وتبتدى انت 


قلخن ٠...‏ مقن كذة 1 + 


ونظر الى كأنه يعايرنى » وقال : 
- وحاضرتك عامله ايه مع سى حسن بتاعك .. 


طبعا قلتى له اثثا كنا مخطوبين » وانك فسخت الخطبة » 


لائق تافل :همقل هده لا ون 


ح نيا عترفت له بكل حاجه .. 

وابتسم. ابتسامة سناخرة وقال !١‏ 

اما أظنشن .. 

تادة اتمحان ثيل ١ب‏ قدر يفهمتن .. 

قال 5 

وعملتى ايه .مع الانسان التبيل ده . 

ولا حاجة . 

قال فى حدة : 

يعتى اينة ولا حاجة .. بتسهرى معاه لغاية نص الليل ؛ 


وبعدين تقولى لى ان ما حصلشس حاجة بينكم .. 


5 


قلت وأنا اتكس راسى : 
الا 1 

قال : 

باسكا بس 


طيها .. أمال فاكر أيه ؟ . 

قال 5 

الايا شيخه .. 

وحباة بنتى ... 

وريما كانت هذه هى المرة الأولى التى أحلف بها بحياة ابنتى + 
كذبا .. وريما ارتعقنت ثنفتاى وانا أقسم بحياتها .. ربما رجف 
قلبى .. ربما شنعرت بالخوف على ابنتى وأنا أستهيق بحياتها 
وغلاوتها عندى الى هذا الحد :.. ولكنى بعد ذلك أصبحت أقسم 
« بحياة بتتى » فى كل كبيرة وصغيرة . . أصبحت كلمة « وحياة 
بنتى » ألوكها فى فمى كقطعة اللادن .. أطرقع بها .٠.‏ وكنت أرى 
اطرقعتها صدى على وجوه الذين أقسم لهم .. كأنهم يصدقوننى 
. .. لاتى أقسمت بابنتى ٠...‏ 

ولكنى لم أعرف أبدا اذا كان هاشم قد صدقنى أم لا .. لقد 
اطل على بهذه النظرة التى تنطلق من تحت جنئيه المنتفختين . 
والتى لا تكشنف: ابذا هما يذور فئ رأسنه ++ 

وفجاة .. 

دق جرس” الباب .. 


وابتسمت . 
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وتعقد جبين هاشم .. وزم شفتيه .. وبقى فى مكانه 


ودق الجرس مرة ثانية .. 

وهاشم جالس فى مكانه » لا يتحرك ... 

وقلث /: 

مس حاتقوم تفقح ؟ ٠.‏ 

قال فى حؤآم وهو ينظر الى والشرر يتطاير من عينيه : 

ا 00 

قلت ,آنا ازقع صوى: + متمدة (إن يصق الى :ما وراء:آلناب + 

حرام عليك » قوم افتح . 

ونظر الى كأنه يخنقنى بعينيه » وقال هامسنا : 

اذا م! سسكتيش » حااموتكَ من الضرب .. 

ودث الجرس ثالثة .. 

واحسست برنينه كأنه زغرودة فى قلبى .. زغرودة تنطلق 
بالقسماتة ,من .هذه الآخرى التى :تقف .خلفة, الباب .... ؤغرودة 
لانتصارى على مل فتاة تحاول أن تأخذ منى هائ 


وكف الرنين .. 
وسمعت صنوت أقدام الفتاة تبتعد عن الباب 6 فى اتجاه 
المصعد .. 


وقلت وانا أبتسم له ساخرة : 

مرظيها جاتقارب لها تليتون وتمتدر لهاابان جنات لك خالة 
مستهجلة ود يقن كده . 

قال وهو يضغط على أسنانه : 

لا .... حااقولها آن فية واحده بتفرض نفسها على ؛ وبتتهجم 
على الشقه من غير ما حد يقول لها تعالى .. 
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وضحكت . . ضحكة ملأت كل قلبى . .. وعدت أقول : 

أقدر أعرفا مين المسكينة دى .. 

قال وهو لا يزال غاضبا مغتاظا : 

1 نقد 

وقمت من مكائى » وجلست على ركبتيه .. وكنت أنتظر ان 
يلقى بى على الأرض .. أو يضربنى .. ولكنه لم يفعل .. تركنى 
أجلس على .ركبتيه ... كل ما فعله أن أشساح بوجهه عنى .. 

قلت وأنا أضنع يدى على خده : 

احا الاتثين مجاتين يا هاشم . . انت عارف انك ما تقدرثشس 
تستغنى عنى » وأنا ما اتدرش أستغنى عنك .. 

وسحب خده من تحت خدى ؛ وظل صامتا مديرا وجهه عنى ٠.‏ 

وعدت أقول : 

أنا حاسيب حسن تاتى .. وعمره ما حايكون فى خياتى 
رالال قات ليها مره 

وظل صايكا +٠‏ 

ووجهه محتقن من الغيظ .. 

ودرت بوجهى لأواجه شنتيه » وحاولت أن أقبلهة .. ولكنه 
اشاح عنى وابعدهما قبل أن أصل اليهما .. 
وقلت فى توسل : 
بوسمى يا هاقيم :ه. 
وقال فى صوت مخنوق بغيظه : 
الا ... ما اقدرش أبوس شسفايف لسنه واحد تانى بايسهم 
قبلى .. أنا قرفان بنك 55 

قلت 7 


نذا 





اسمعنى أنا ما باقرفش من سفايفك وانت بتبوس سستات 
غيرى .. 

قال 5 

أنا حر ...اذا كنتى انتى ما بتقرفيش منى .. أنا باقرف 
منْك :...: كل رمدم 

قلت ودموعى تتجمع فى عينى : 

هاشمم .. .. ما تعذبنيشس .. 

قال 1 

من فضلك قومى اقتعدى مطرحك .. 


وهمست * 
.. هاشتم .. هاشم .. حرام عليك .. 
ثم بكيت رورم 8 


وأنا لا زلت جالسة على ركبتيه ... 

ورفع كفه وبدأ يربت على ظهرى لأكف عن البكاء .. 

ول الوم 

انى أعرف دائما كيف أستعيد هاشم .. 

وأحسست بعد أن استتعدتة كأنى انتصرت علية .. لا أدرى 
لماذل :.:.: ريما لاثى أعود' الية بعذ أن خنتة .. بعد أن لخدعته .. 
بعد ان أعطيت جسدى لرجل آخر .. هذا الجسد الذى كان 
هاشم يعتقد أنه ملك له . تحرر منه ... انطلق الى رجل آخر .. 
أصبح قادرا على أن يتحرك وحده .. 

ريما كان هذا هو السر فى احساسى بالانتصار على هاشم 
عندما استعدته .. وهو احستاس دمرنى .. دمر ما بقى منى .. 
فقد تعودت من يومها أن أتعمد الاحستاس بالانتصار .. الاحساس 


لاحك 


بأنى أخدع هاثشم ... احطم غروره .. ولم أكن ادرى أن هذا 
الاحساسس بالانتصار لم يكن الا انعكاسا لهزيمتى .. هزيمتى 
أنه تمق 
وقد تركت هاشم يومها »' وذهبت الى لقاء حسن بعد الظهر 
.. رفضت أن ألقاه فى شقته .. كانت لا تزال فى بقية من 
احساس تمئعتى من أن أدخل ششقتين فى يوم واحد . 

قابلتة فى سسيارته » وقلت له بصراحة وبساطة : 

أنا رجعت لهاقم ... 

وقد كتيطة 440186 واقال كرات تائيه قن 

بش الي 4 2 


حدوا اتدرتقن . 

قال كانه على وثسك البكاء : 

كبن أكنا كنا حاتتهوة ... 

قلت فى حزم : 

انت ما كنتش ناوى تتجوزنى يا حسن .. ولك حق . 
أنا اللى عملته فيك مشى قشصسويه .. وحتى لو كنت اتجوزتنى 
ما كنتشى حاتقدر تنسى »© وكنا حانعذب بعض . 

قال وقد انهمرت دموعه فعلا : 

بسن أنا باحبك يا ميتو ... 

غلت وات أنظر الى دموعه : والغرور يسرى فى كل عروقى . 

ع وعتارقة. .زه 

وظلت عيناى معلقتين فوق دموعه .. ان منظر 0 
وهو يبكى بثير الشفقة ... الرثاء ... انه ينزف رجولته . 
يعصر شخصبته .. وتمنيت وأنا أرى دموعه ال عقت . هذه 


554 


الدموع دموع هاشم .. كنت كرهته .. كنت استرحت منه ٠٠١‏ 
ولكن هلم لا يكن .+ .- أثة اجة جاندة من 'الضلك والفرور ‏ + 
والدم الثقيل ..:. 

وعدت أقول 1 

أنا آسفه يا حسعن .. . اعتبرنى مجئونه . . اعتبرنى وحشه 

.. اعتبرنى أى حاجه .. 

قال وهو يمسح شاريه المبلل بالدموع : 

أنتي عملتى فى كتير يا ميتو .. ومثس ممكن تسيبينى 
بالطريقه دى .. أنا لى حق عليكى . 

وفكرت قليلا ؛ وقلت وقد خيل الى أنة فعلا صاحب حق على : 

احا حانفضل أصتدقاء .... مش ممكن أسيبك زى ما انت 


وعدت أفكر برهة » ثم قلت : 
آيؤزة .+ خا ابقى آصونك . 
واشرقت ابتسامة فوق شفتيه .. 
وبخرت الابتسامة دموعه ... 


وقد :مدت الى لقاء حسدن فملا. .- أولكن ‏ 

ليس عصديق ...., الت غنت: اذاهب آليه'هن كتتفقة +. إربها 
لاملا نفسى دالاحستاس بأنى أخدع هاشم ... وبأنى أتوى منه . 
ربما لآن هاشم كان يضبن على بوقته .. كان لا يزال يلقى الى 
بهذه الكلمات السريعة فى التليفون © ويلقاتى كل يومين أو ثلاثئة 
د نساظة إى حساعتين عن فكفك لحاؤل أن :اذل قراغ انا الهو 
بجسدى .. هوايتى الوحيدة .. وألهو به مع حستن .. ولكنى 
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اكتشفت أن كلما ذهبت الى لقاء حسعن »4 وضعت فى يدى هذا 
السوار الذعبى الذى أهدانية هاشم .. وأجد نفسى فى لحظة 
معينة » وقد تعلقت عينى بهذا السوار .. وانسحب من جسبدى 
| كل احستاس “٠+‏ لم يعد فى احساس آلا احستاسى بهذا الستوار 
فى معصسى . . كأنى أستغيث به .. كأنى أناديه .. هاشمم .. 

وكنت فى كل مرة ألتقى فيها بحسن أقول لهام : 

تعرف أمبارح شفت مين فى الشارع .. حسن .. 

ويزوم هاشم بشفتيه » ولا يعلق بشىء .. 

وكنت أحيانا أقول أكثر من هذا ؛ لعلى أثير شكوكه »© لعله 
يحس بى كامرأة مرغوبة من عشمرات الرجال .. كنت أقول له : 

النهارده حسن ضرب لى تليفون .. تعرف انه سه 
بيحبنى .. ولسته عايز يتجوزنى ٠.‏ 

ويرد فى برود : 

خسارة . . كان لازم تتجوزيه .. 

وأجن لبروده متم 

كود 5 

اللى لازم اتجوزه ..... لنت :... 

ثم أضحك ضحكة باردة » حتى لا يغضب منى .. 

وكنت معلا لا زلت أحاول أن أتزوج هاشم » ولو على طريقة 
زوجة أبى . حتة حتة .. . وكنت أجلس طويلا مع زوجة أبى وليس 
لنا حديث الا الوسيلة التى يمكن أن نقنع بها هاشم بالزواج .. 
بل أنى ‏ أخذته يوما معى الى هاشم فى الشسقة .. وريما جاءعت 
معى لترى هاشم الذى سمعت بشهرته كطبيب » أكثر مما جاءعت 
لتساعدنى على اقناعه بالزواج .. ومن يدرى ٠.‏ ريما جاعت 
معن :وى 'تتذتى أن اتأكخ مت اكت +. . 





سد 


وكان هاشم يعلم أن زوجة أبى تعلم ما بيتنا .٠.‏ وكان يعلم 
اى صنف من التساء هى . . ولكنة دهش الى حد الذهول عندما 
فتح الباب ووجدها معى .. وأسرعت أقول له : 

. أصر بابا فى البيت التهارده :.. ولولا فايزه ما كنتشس 
حاتدر اشوفك أيبدا .... 

ولب هالنتم شنفتيه امتعاشتا » وتركة الباب وتقدمنا الى 
داخل الششقة .. ودخلنا وراءه .. وأغلقت الباب بيدى . 

وجلست زوجة أبى وهى تدير عينيها حولها » كأنها خبيرة 
فى الشقق الخاصة © تستتطيع أن تقدر قيمة الرجل بمجرد التطلع 
الى جدران شقتة ٠...‏ 

وجلست بجانبها كأنى تلميذة عبيطة .. 

وجلس “اشم قبالتنا وفى عينيه نظرات تحد »© كأنه يعلم 
ما فى رأسينًا ٠...‏ 

ودارت ديئتا كلمات تافهة سسخيفة » الى أن قالت فايزة : 

والقبى يا دكتور دى ميتو بتحبك قوى ٠.‏ أنا ما شفتش 
حب بالستل دداقيذا .- 

ونظر آلبها هاشم بعينين ملؤهما التحدى »© وقال : 

بس يا خساره © مس ممكن نتجوز ٠.‏ 

وفوجئت رزوجة أبى » يهذه الصراحة كأن هاشم سحب الأرض 
من تحتها .... الأرض التى مهدتها لتلعب فوقها بذكائها .. وقالت : 

ل اللدياة عم 

قال فى سفاظة .+ ل وقلحة» 

علشمان أنا مش حاتجوز .٠.‏ 

ونظرت الية فى هلع كأنها بدأت تخافه » وقالت كأنها تدافع 
عن آخر حصوتها : 


الملا 





ولو نكتبوا ورقه كده .. . ترضى ربنا .. 
قال دون أن يهتن . 
ولا ورقه .. ولا حاجه . . أنا ما باعتقدش فى الحاجات 
دى ٠.٠.‏ 8 

الت كأنها تررت أن تتحداه * 

أمال تعتقد فى ايه ؟ .. 

قال * 

أعتقد ان اللى عاوزه تتجوز تدور على واحد تانى غيرى .. 

قالت : 

بس ده حرام .. يعنى تسيب البنت تحبك .. وبعدين 
تقول لها روحى دورى على واحد تتجوزيه . . مالكثشى حق يا دكتور 
.٠.‏ دا كلام ما يرضيش رينا .٠.‏ 0 

قال 

أمبنه عارفة الكلام ده من أول يوم شسفنا بعض فيه ... 

وتدخلت أنا قائلة وانفاسى تضج فى صدرى : 

بلاثش الموضوع ده يا فايزه .. 

قالت : 

بش يلا ميتو ده كلام مس معقول .. ده انتى بنت ناس 
.. ولك أب وأم .... وعيلتك أحستن عيلة فى البلد مش ناقصك 

وقاطءمنها قائلة : 

أعملى معروف . . بلاش الموضوع ده أحستن هاشم يفتكر 
أننا متفقين' مع بعيض .. وجايباكى مخصوص علثتان كده . 
وانتى عارفه مش عايزه أتجوز دنوقت .. 

وابتسم هاشتم فى غرور »2 كأنة هزمنا .. 


ركنا 


ولا ادزى لاوا لم اغضب يومها من هماقم ٠.‏ بالعكشن ... 
ادحسست أنى فخورة به » أحسستت كأنى اتباهى به أمام زوجة 
'بى . . وقلت لها ونحن ننزل على السلم ١‏ , 

مق ى قلت لك اتهاراخل مقن سهل .+ 

وقالت فى غيظ كأنها تتحمل الهزيمة وحدها : 

ده مغرور » ما ينطقش .. أنا عارفه استحملتيه السسنين 
دى كلها ازاى ؟ ! ... 

وابتسمت .. 

فخورة بهاقسم الا .م 

ولم تكن زوجة أبى وحدها هى التى تحدثت معه .. 

وكنت لا زلت ألتقى بأمى سسرا عند الخياطة أو عند احدى 
خالاتى الخمس » أو فى دكان من دكاكين تشسارع قصر النيل .٠‏ 
حتى لا يطلقها زوجها اذا علم بأننا نلتقى .. وكنا نضحك كلما 
التقينا سرا .. أو كلما استطاعت أن تحدثنى فى التليفون خفية 
عن زوجها ... كنا نعتئر نفسينا عاشقين .. وكانت أمى تسمينى 
« الخواجه ميتو » وتقول لخالاتى أنها ذاهبة للقاء الخواجه الذى 
تخبه ... وتخبط على صدرها وتقول وهى تضحك »؛ على أخر 
الزمن أخرج أقابل بنتى من وراء جوزى .. 5ه منك ,يا خواجه 

وكنا فى لقاء عند خالتى سعدية »© وكنا نتحدث عن هاشم 
عندما قالت إمى : 

هاتى لى الجدع ده أكلمة .. 

وقلت لها * 

لما هيقن هآيده يماما ... بلأش أحسن . . 

وعادت تقول * 





بااقولك خلينى أكلمه ٠.٠‏ من حاستتريح آلا لما أكلمة .. 
أما أشوف آخرتها معاه ايه .. . 

وأصرت 2 

وأدرت لهم رقم تليفون هاشتم وأعطيتها السماعة . . 
أذنى بجانب أذنها .ى 

وقالت امى : 





ووضعت 


- صتباح الخير يا دكتور .. أنا مامة ميتو . . امينه .. 

٠‏ ورد عليه؛ هائتم في أدب حقيقى .. وكنت اعرف أن هاق 
يحترم أمى ويقدرها ويحبها ؛ أكثر مما يحتزم أبى .. ومع 
يقول لها : 

صعاح القور ياافقدم ...ده قرف كبير . 

وقالت أمى : 


أنا يا دكتور باسمع عنك دايما سمع طيب 


٠٠ : :‏ ما فيش 
حد الا بيشكر فى أخلاقك وشهامتك وشطارتك .. بس يا بني 


نفسى تطمنى على بنتى ميتو .. انت تاوى على ايه . . 

وقال فى أدب وفى صوت هادىء : 1 

والله ياافتدم انا مش تاوى على حاجه أبدا . . وآنا قلت 
الكلام ذه لاميثه كتير ... ونصحتها انها تتجور . 

وقالت أمى : 


ع ده وش كلام يا بنى ٠:٠‏ تتجور ازّاى دلوقتى وهى متعلقه 
بيك بالشكل ده + دى ستابت خطيبها علشتان خاطرك .. راجل 
هماهت شه 5 5 3 ١‏ 

3 انس ... وقبسل كذه ستابت جوزها ... حقة مالك حق 
يا دكتور .. 


وقال هائتم وهو لا يزال هادا مؤدبا : 


9.5 


يا .أفندم أنا ماليش ذنب . . أمينه غلطانه فعلا لأنها سابت 
خطيبها » وأا عمرى ما وعدتها بحاجنة . . 
وتنهدت أمى قائلة : 
صعب على يا ابتى اتى اتحايل عليك . . بنتى مس وحقنه 
ولا ناقصه حاجه » علشتنان اتحايل على حد يتجوزها .. . انما اعمل 
معروف يا ابثى'.. . البنت بتحبك ... استترها ربنا يسرك .. 
وحممت صوت هاثتم وقد ارتعش رعشنة خفيفة 





الا أذناى اللثان تعودتا على صدتة » وأحبتا كل ذ 5 

أنا آسف يا افندم .... أنا عارف اتى غلطان . وغلطتى 
عى اللى مخليانى استحمل كتير من آمينه ..... اثما ارجوكى انك 
تتأكدى انى لو كان ممكن أتجوز كنت اتجوزت أمينه من زمان ... 
انما مثى ممكن .. مشى ممكن أبدا يا هائم . 

وسكتت أمى برهة ثم قالت بطيبتها :) 

كده ...: طيب يا أبتى :.... ربا يرضى عليك . . أنا آسفم 
.. انما اعذرنى يا حبيبى ٠‏ أنا كلمتك بقلبى . . قنب الام .. 
مع السلامه يا ابنى .. 

وضعت أمى سنماعة التليفؤن .٠‏ 

وبكت .. 

وبكيت معها ..:ى 

لم أقحعر هذه المرة بأنى أتباهى بهاقسم لأنه هزم أمى . 
أحسست بالسخط عليه لأنه اهان أمى ... وكنت أننعف من أن 
أحيل سخطى الى ثورة ... ثورة على حياتى ... على هاثتم .. 
على خطيئتى .:. كل ما فعلتة أنى ذهبت يوْمها الى لقاء خسن 
... لاتوهم أنى, أنتقم من هاشم .. 

وحدثت فى حياتى فى هذه. الأثناء حادثة أخرى “كان لها أثر 





18 





كبير فى <ياتى .. فقد كانت العلاقات بينى وبين زوجة ابى » 
د بدأت تسوء يوما بعد يو م .٠‏ فقد كانت تغار متى بسبب النقود 
الكثيرة التى آخذها من هاشم » واشترى بها فى كل يوم شيئا 
جديدا ..:.. رغم أنى كنتت أثتترى لها هدايا كثيرة من هذه النقود 
حتى أضتمن صتداقتها » وافتمن مستاعدتها لى فى نزوانى كلما غبت 
عن البيت .. وفى الوقت نفسه كنت أيضا أغار منها .. لأنها 
استطاعت أن تتزوج من أبى رغم انها كانت عشيقته قبل الزواج » 
وانا لا استطيع أن اتزوج هائتم .. ثم اغار منها على أبى .. 
غيرة أى بنت من زوجة أبيها . 

وتضخمت خلافاتنا » وحناقاتنا » الى حد لم يعد بقاؤنا فى 
بيت واحد ممكنا .. 

وأبى لبس له طاقة على ااخناق » وليس له قوة على مواجهة 
المشاكل ولكنة يهرب منها » لبضمن لنفسه ليلة هادئة يشرب 
نيها زجاجة الكونياك . 

وقد هرب أبى من مشتكلتى أنا وزوجة أبى » بأن استاجر شقة 
أخرى فى نفس العمارة وانتقل اليها هو وزوجته © .نركنى وحدى 
أنا وابنتى .. واصبح يعاملنا كزوجتين .. يعود فى المساء فيمر 
على ويجلس ساعة ثم يمتعد الى زوجته ليقضى الليل معها 
ويشرب زجاجة الكونياك .. وأحيانا يقرر أن يستريح من زوجته - 
فيأتى بزجاحة الكونياك ويشربها معى .. 

وفرحت بهذا الحل ... 

وأصبح لى بيت .. لاول مرة أشتعر أن لى بيتا .. عندما 
كنت زوجة كان بيت حماتى .. وعندما كنت مع أمى كان البيت 
بيت زوج أمم. .. وعتدما انتقلت لأعيش مع أبى كان البيت بيت 
زوجته .. أما الآن فقد أصبح لى بيت .. وحدى . وأحبيت 


دكن 


بيتى » واحببت أبى أكثر لأنه منحنى بيتا .. وفكرة الزواج من 
هاشم تامت فى رأسى فترة » كأتى استغنيت بهذ البيت عن 
الواح 

وكانت اقباعة زواجى من .هائام قد ازذادات انتشارا بعد أن 
فسخت خطبتى من حستن © فقد اعتقد الثاس أنى لم فسخ خطبتى 
الا لاتزوج هاشتم .. لم يكن يخطر على بال أحد أن هناك مجنونة 
يمكن أن تفسخ خطبتها للاشىء ..... حتى بلا وعد بالرواج .. 
ولذلك انتشيرت الاشاعة .... واكنفيت بأن أعيش فى اشصاعة .. 
اشاعة زواج .. 





واصبحت حرة .. 

أكثر حرية .. 

واتدفعت فى حريتى الى اخرها ... لم أعد أكننى. بالخروج 
فى التهار ... أصبحت جريئة فى الخروج بالليل . . كنت انتظر 
الى أن يصعد أبى الى زوجته واطمئن الى أنه نام .. واترك 
ابنتى مع الخادمة ثم أخرج .... كنت آخرج مع هاشم ونذهب 
الى شبرد “ والهيلتون » وستميراميس » ومينا هاوس . .. والناس 
تعتقد أننا زوجان .... وهاشتم لاه عما تعتقده الناس .. غروره 
يعمى عينيه وبسد أذنية عن ستماع الاشاعة .. أنا وحدى التى 
أسمعها وأراها فى العيون » وأفرح بها . . 

ولكن هاشم لم يكن يرضى أن يخرج معى كل نيلة .. كان 
مشغولا ... وكان يتدلل على" كثيرآ .. يعذبتى .. فأصبحت 
أخرج مع حستن :.... ولكنى لم أكن آخرج معه الى اللحال العامة 
.٠‏ حتى أبقى على اشاعة زواجى من هاشم .. كنت أذهب معه 
الى شقته ..... أو أتثرّه معة فى سيارتة ... ثم .. لم يعد حسن 
وحده الذى أخرج معة بالليل .. كان هناك محام آخر شاب 
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التقيت به فئ حفلة أقامتها ابنة عمتى .. اسمه عادل .. كان 
انسانا هادئا ... حديثه كله منطق وكان يكره هائئتم ويحاول أن 
يخلصنى منه .. فخرجت معه أيضا .. ولكنى لم أذهب الى 

وحريتى تتستم أمامى »© ولا يملؤها شىء .. . والرجال يزغللون 
عينى فى كل مكان .. وكل واحد منهم يقترب متى © أقنع نفسى 
بأنه يريد أن يتزوجنى . . وأشتجعه . . وأتركه يحدثنى فى التليفون 
وقد 'أخرج معة .. ثم يذوب ... أزهق منه . أو يزّهق منى + 
قبل أن يفاتحنى بالزواج .... لم احب واحدا متهم .. لم التق 
بالرجل الذى يستطيع أن يتَرّعَ هاثتم من قلبى ومن جسدى » 
ويحتل مكانه ٠..‏ 

ولكنها عقدة الزواج .. العقدة التى كانت تأكل من عمرى 
دون أن أدرى ... هى التى كانت تدفعنى الى كل هؤلاء الرجال . . 
وتدفعتى الى محاولة التخلص من هاشم .. 

واحساسى بأنه أصبح لى بيت » دفعتى الى أن أملا هذا 
البيت برجل ... كنت أريد أن يملاه هاشم .. وكنت أعرف أن 
هاشم لن يتبل أن يأتى الى فى البيت بمجرد أن أدعوه .. 

وفى ليلة :.. وكانت المناعة الحادية عشرة .. اتصلت به 
فى ستميرامبس وادعيت له أنى مريضة .:. مغص حاد يمزق 
احشائى . - وبكيت له فى التليفون .. من شسدة الألم .. وصدقنى 
هاشم .. وجاء..اء 

وكنت ند أعددت تفسى له . .. لبست قميص نوم أزرق فاتح 
مشغولا بالدانتبل .... وتركت تتعرى مسدلا على كتفى . . وتعطرت 
بعطر « أربيج » الذى يحبه ... 

واستقبلتة ضاحكة ٠...‏ 












14 


وقضب .دم 

غضب عندما اكتشف أتى خدعته بمرضى .. ورفع كفه يحاول 
أن يضربنى » ولكنه عاد وخفضها عندما تنبه الى أنه فى بيت 
غريب عنة ... وهم أن يتركنى ويعود .. ولكنى تعلقت به ٠٠.‏ 
التصقت ب » وجستدى ستاخن تحت القميص الحرير .. وتركت 
عطرى يملأ أنفه . . وكنت أعلم أنه شرب كأسين ... وهو عندما 
يشرب يصبح رقيقا © متفتح الاحسناس كما تفتح أنبوبة البوتاجاز 
. . يكقى بعد ذلك أن تقرب متها عود الكبريت .٠‏ 

واشتعل هاشم ٠.‏ 

وسحته الى غرفتى ٠٠‏ 5 

وابنتى هدى تائمة فى الغرفة المجاورة مع الخادمة . 

حياة جديدة :... 

ومغامرات جديدة .... 

وقد تعتمت فى هذه الفترة شنيئا جديدا لم يخطر ببالى .. 
تعلمت كيف اعامل البوابين .. انه شَىء يجب أن تتعلمه كل فتاة 
مثلى .. وقد كان بواب عمارتتا يحترمئى فى أول الآمر ٠.‏ 
ولكنى عتدما بدات اتأخر فى العودة بالليل » تغيرت معاملته .. 
كان يستقبلنى بنظرة ملؤها القرف . . ثم اصبح يغلق باب العمارة 
. . ويتركتي بالليل أدق الباب ... ريع ستاعة .. نصف ساعة .. 


الى أن يفتح لى :...: 1 
وثرت مى وجهه 'أول مرة » فقد ظلننت أن من حقى كساكنة 







وتحمل نورتى فى هدوع ٠٠‏ واحتقار 

ولكنى + عتدما تأخرت فى العودة مرة 
ساعة كاملة . .. وعتدما حاولت أن أثور .. هب فى وجهى 
صالخ 5 


لخر 





- لما انتى بتزعلى كدة ما تبقى ترجعى بدرئى ..١‏ ولا فاكره 
انى مس فاهم يعتى .. 

“ودوى صوته فى العمارة كالرعد .. وخفت .. وتفت أمامه 
أرتعش .. وحاولت أن أعود واصرخ فى وجهه » ولكن صوتى 
انحبس فين حلقى . وكان هاشم هو الذى يوصلنى ليلتها » فنزل 
من سيارته بسرعة ... ووضتع فى يد البواب خمسة وعشرين 
ترشا وهر يقول له مبتسما ؟! ١‏ 

ما تزعلشر. يا ريس .... أصلها تعبانه قشويه .. احنسا 
أسفين اللى ازعجناك .. 

ثم نظر الى نظرة قوية يأمرنى أن اصعد الى بيتى .. 

ومن يومها أاصبحت أخاف من البواب أكثر مما اخاف من 
أبى .. وأدفع ثمن خوفى خمسة وعشرين قرشا » كلما تأخرت 
بالليل .. أو كلما زارتى رجل .. واصبح البواب يحترمنى .. 
ويبتستم أى ..... ويتركَ باب العمارة مفتوحا الى أن أعود . 

ولم يكن هذا هو البواب الوحيد فى حياتى .. 

القدا عقعت حياة مزّدحمة بالبوابين .٠‏ كلهم أخاف منهم . 
وكلهم. أدفع لهم الخمسة والعثرين قرشما .. 

شىء لا تعرففة البنات المحترمات .. 

13 سس 

ولم تكف عنى زوجة أبى .. 

حاولت أن تثير ابى على علاقتى بهاشم . . قالت له أشياء 
كثيرة تحاول أن تثير بها نخونه واعتزازه بشرفه .. ولكن أبى 
لم يثر .. بل ان حياتى الجديدة جعلته يستسلم أكثر لعلاقتى 
بهاشم .. ويكاد يعُترف بها .. فقد كان يرى النقود فى يدى + 
ولا يسألنى منن اين أتى بها .. ثم تركنى ادفع فاتورة التليفون 


كن ' 


جع 


.. ثم بدات حالته المالية ترتبك أكثر .. فتركنى أدقع اجرة 
الخادمة . . وفى بعض الشتهور دفعت أجر البيت . . ثم اشتريت 
أثاث حجرة طعام جديدة ‏ كلفتنى مائة وخمسين جنيها .٠‏ وجلس 
أبى يأكل على المائدة الجديدة . دون أن يسسألنى من أين أتيت 
2 3 لابد أنه كان يعرف أن هاثسم هو الذى يدفع .. أصضصيح 
هذا امرا مسلما به بيننا. .. أنا وأبى .. يل ان ابى اتترض منى 
يوما . . اقترضى مائة جنيه لم يردها حتى اليوم ٠٠‏ 

وهام يدفع .. 

كان يدفع كثيرا ٠٠‏ 

الموضوح الوحيد الذى كان يثير نقاثا بيننا هو أن أشعره 
بأنى فى حاجة الى نقود .. كان يدفع بسرعة .. ولكنه.لم يعد 
يبذل مجهود! ليكون رقيقا وهو يدفع لى ٠.‏ 


ثم .. 
وقعت بصيبتى الكبرى ٠.٠‏ 2 


غقد يئست زوجة أبى من أن تثير أبى ٠٠.‏ 
وبدات تتصل برّوجى السنايق عبد السلام + آبق اابثتى ++ 
وكان عبد السلام يأتى .كل أستبوعين مرة واحيانا كل 
ليرى ابنتة .. وكثت أتعمد الا التقى به .. كنت أخرج 
قبل أن يأتى ..... وفى المرات القليلة التى كنا نلتقى فيها ٠‏ 
كان ينهال على بالنصائح .. ويستحلفنى بحياة ابنتى أن احرص 
على سمعتى ... وأن أتزوج .. حتى أضمن للبنت حياة مستقرة 
هادئة ... وكنت ماستمع الى نصائحه فى زهق .. وضيق ٠٠.‏ 
وأترك له هدى وأخرج من البيت . 

ثم بدا عبد السلام فى المرات التى نلتقى فيها يحدثنى عن 
هاشم .. وعن علاقتى به .. ويقول لى تفاصيل لم أكن أعلم 








اليلكا 


اا ا الا 0 


أيامها من أين عرفها .. ثم يثور .. ويرفع صوتة الكريه ليملا 
به آلبيت كلة .. ويهددتى . ٠.‏ يهددنى .. أن يأخذ منى ابنتى ٠ ٠.‏ 

ولم أكن أصدق تهديده . . 

كنت أتحداه وأغيظة رمره, 

ثم فجأة .... بدات معاملته نتغير .. أصبح رقيقا » هادئا .. 
بل بدأ يدفع لى نفقة البنت ... أعطانى عشرين جنيها ... ثم أستأذن 
فى أدب أن يصدب هدى ليشترى لها بعض الثياب واللعب .2 
وسنمحت له ... واخذها وخرح .. واعادها بعد ستاعتين محيلة 
بمشتريات كثبره .... وبعد أستبوخ رجاتى أن أستمح له بأن يأخذ 
هدى لتبيت معه فى الفندق الذى يقيم فيه ٠.٠.‏ وسمحث له .. 
لم لا ..... انه ابوها ‏ وهو المسئول عنها قبل هاشم .. ويجب 
أن تشب هدى وهى تحبه . . 

وقد أعادها عبد المحلام فعلا فى اليوم التالى ..:.. اعادها 
ضماحكة مرحة ؛ الى حد أنى غرت عليها منه .. 

كم تعدرف 

كنت خردت من البيت للقاء هاشم + وعدت فى اخؤألى 
الساعة الخامسة .. واتجهت مباشرة الى غرفة ابنتى كمادتى 
كلها عدت نمع 

انها ليست فى غرفتها ... 

ولافى غرفة الطعام .. 

وبدا قلبى يرتعد .. لا أدرى, لماذا .. واقتحمت المطبخ .. 
فوجدت الخادمة جالسة تلوك قطعة لبان » وتغنى اغنية 
لعبد الحليم حافظ » وستألتها فى لهفة : 

فين هدئ 5 

واجابت وهى لا تزّال تلوك قطعة اللبان : 


لفن 





عبد السعلام بية » جنة » واخدها ... وخرج ٠.٠.‏ 

وصرخت فيها * 

وازّاى تسيبية ياخدها .. استأذنتينى .٠‏ 

وقالت الخادمة : 

يوه يا ستتى ... مششن أبوها .. 

ورفعت كفى وهويت على صدغ الخادمة » وأنا أصرخ : 

أنا حاوديكى فى داهيه .. 

وقالت وه تنظر الى فى غيظ : 

وآتا مالى :.:. بتضربينى لية .. .. ده حتى عبد السلام بيه 
قال لى انى أقول لك انه مش حايرجع ستت هدى الا 1! تتجوزى 553 

وأضرخت ورت 

لقد خطف ابنتى .... خطف هدى .. 

وانطلق الجنون فى رأسى .. 

وانهلت على الخادمة اضربها » وأنا اصرخ ,: 

بثتى يا بنت الكلب .., بتتى .:. بتتى .٠.‏ ضيعتى بنتى ٠٠‏ 
بنتى ٠.٠.‏ اتسرقت .. 

ثم وجّدت نفسى أجرى على السلم ... 

وأجرى فى الشمارع ... 

ولم أكن أدرى أنى أجرى الى قدرى .. 


ردن 











وال 


كنت اجرى كالجنونة أبحث عن ابنتى .. كنت أجرى وأنا 
جالسة فى التاكسى .. كل كىء فى يجرى . . قلبى يجرى .. 
دمى يجرى .. عقلى يجرى .. أنقاسى تجرى .. كأنى أجرى 
وراء قطعة من جسدى نرّعت متى ... وألم .. الم هائل .. 
كأنه قد نزعث قطعة من جسدى فعلا .. وأحس بأن ما نؤاع 
منى هو عيتاى © فأحس بالالم فى عينى .. ثم أحس بأن ما نؤاع 
منى هو صدرى فأحس بالالم فى صدرى .. ثم احس بأن ما نزاع 
منى هو بطنى »© فأحس بالألم فى بطنى .. ألم حقيقى .. اتى 
لم أشسعر بكل هذا الالم من قبل .. ولا بكل هذه اللوعة .. ولا بكل 
هذا الهلع .. غذاب .. عذاب ينصب على كأن اقواه السماء 
قد فتحثت كلها لتصب على العذاب «دى 

وصلت ألى الفتدق الذى تعود أن يقيم فيه عبد السلام + 
واندفعت الى مكتب الاستتقبال والجنون يشق لى الطريق » وسألت 
بأنفاسى اللاهثة : 

عبد السلام بية موجود .. 

واجاب موظف الاستقبال وهو ينظر الى فى دهثة : 

لايا مدام .. سسافر النهارده الصبح .. 

وانكفأت علئ؛ الحاجرّ المرتفم الذى يفصل بينى وبين الموظف - 
وبكيت .. بكيت فى غل .. فى غيظ . . والموظف يقول : 

جرى أيه يا مدام .... حصل ايه ! 


انا 


ورفعت اليه عينى المجنونتين » وصرخت »2 

تليقون . . عايزّه أتكلم فى التليفون ... 

ووضع الموظف أمامى آلة التليفون » وأدرت رقم أمى .. 
ورد على زوجها .. ولم آخف منة ... ولم آخف أن يطلق امى 
.. صرخت فيه وصوتى غارق فى دموعى : ا 

عايزه أكلم ماما .. عايزه أكلمها حالا ٠.‏ 

وانتظر زوج امى برهة » وريما أشسفق على » فنادى امى 
لتحادثتى :.:.: وصرخت فيها بمجرد أن ستمعت صوتها : 

بتقى .... عبد السلام خطف بنتى يا ماما ... 

وقالت أمى فى ذعر : 

خطفها ازاى ٠٠‏ 

وصرخت * 

ما اعرفثن. خطفها ازَائْ .. مشس مهم خطفها ازاى ..٠‏ 
أنا عايزه بنتى . . هاتى لى بنتى ٠٠‏ 

وقالت آمى ... 

طيب ” هدى نفسك يا آمينه .. وحصليئى على خالتك' 
دوبيا + : 

ووضعت سماعة التليفون » وجريت الى الخارج .. وموظف 
الفندق يتبعنى بدهثته دون أن يطالبنى بثمن المكالمة التليفونية . 

وركبت التاكسى »© وأنا أصب لعناتى على عبد السلام . 
كل ما فى من قوى الحقد تنصب عليه .. وخيالى ينطلق ليخنق 
عنقه .. ليقذف فى وجهه بماء الثار .. ثم فجأة وجدت نفسى 
أفكر فى هاشم .. وتحول حقدى كله عليه .. انة هو السبيب 
.. هو .. هو الذى مزق حيأتى .. هو الذى ضيعت من أجله 


نان 





زوجى ... وعائلتى ...: ثم خطيبى .. وسمعتى .. وكل هذ! 
قد يهون :... ولكن ابنتى . . هدى .. لا .. لا ياربى .... لا تأخذا 
منى ابنتى . خذ منى هاشنم .. خذ منى كل شىء . ورد لى ابنتى 
.٠‏ ووجدتن أرفع دموعى الى السماء وأهمس : 

خلاصي يا رب .. تبت خلاص .. تبت وحياة السيدة 
زينب عندك ترجع لى هدى ... 

ودموعى لا تكف .. دموع صامتة .. ليس فيها حقد .. 
ولكن فيها احسناس بالخطيئة ... أحسسنت بالحرام الذى عشت 
نيه طول هذه السضين ..... احستست بمسورة خطيئتى أمامى . 
صورة بشعة ليس فيها حب ولا جمال .. صورة امراأة لونها 
أزرق » وجستدها يتفصند قطرات كبيرة من العرق » ورأسها منكس 
محلوق الشتعر . . وأخفيت عينى بكفى حتى لا أرى هذه الصورة 
. . وعدت أبتهل الى الله لعلة يطهرنى من خطيئتى ويصفح عنى + 
ويعيد الى ابنتى ... ثم تقفزّ فى خيالى صورة هام مرة ثانية .. 
ويخيل الى أنى أصرخ هلعا منه .. وأجرى لأبتعد عنة .. انه 
الرجل الذى يخطف الأطفال ... أخافة .... واحقد عليه .. 
واستغيث بالله منه .. وسنائق التاكسى يلتفت وراءه ويتفرج 
على دموعى » ثم يهزّ رأسته فى أسى » ويقول : 

كله يتعوض يا ست هائم .دم 

1 عل قو يعوهى الا التق :إن 

الى أن وصلت الى بيت حَالتى صبرية .. وهى تقيم مع زوجها 
قى مصر الجديدة قريبا جدا من بيت أمى » ومن بيت خالتى 
سسعدية .. وتعتبر فى وستط اخواتها « حلالة المشاكل » رغم انها 
ليست أكبرهن سنا .. أتها أصغر من أمى .. ولكنها أذكاهن » 
أذ 


لس 





ووجدت أمى وثلاثة من خالانى فى انتظارى .. 

وارتميت على صدر أمى ابكى فى حرقة ... وكلماتى تمزق 
5-5-5 

بنتى يا ماما ..... هدى . .. أخد منى هدى .. 

وضمتتى أمى فى حتان » واخذت تربت على ظهرى » وتقبلنى 
فى فرق 6 اخثلة : ' 

بس يا حبيبتى :.... ما تعمليش فى نفسك كده . . 

وقالت خالتى سعدية : 

انتى فاكره أنّة يقدر ياخدها منك ... ما يقدرش .. 
الحضانة لغاية معن اتناشى سنة .... 

وبدا المؤتمر النسائى المنعقد حولى يناقئشس موضوع الحشتانة 
٠.‏ ويتناقلن القصتص والقضايا والحواديت التى سمعن بها .. 
وكل متهن تدلى بفتوى قانونية .. الى أن قالت خالتى صبرية : 

هو قال أيثة للبت الخدامه ساعة ما اخد هدى ؟ 

قلت وقد جنت دموعى فوق خدى : 

قال لها انه مش حايرجعها الا لما أتجوز . 

وساد الصمت فترة ؛ الى أن انطلق صوت خالتى فتحية » 
صغرى خالاتى : 

سروالقى الزاكل ل#حفة بي شلك اميدق مؤودزعا فتنوى 
بع الدكتور بتاعك ده . . والبلد كلها بتتكلم عنك .. 

وثارت كل أعصتابى » وانطلقت صارخة فى وجهها : 

وس.تونى للدكتور بتاعى الستين دى كلها ليه .. كلكم 
كنتم عارفين »© وكلكم كنتم ساكتين .... أمى سنيتنى ... وأبويا 
سابنى .. عارفين هاشتم بيعمل لى آية .. .هو اللى بيصرف على 
.. كل فستتان باليسه هو اللى جايبة .. وبيصرف على بيتى .. 


نان 








هو اللى ببدنع مأهية الخدامة .. هو اللى بيدفع فاتورة النور 
والتليفون . . وأبويا عارف ... أبويا ما بيدنيش ولا مليم .. كل 
يوم يتجوز واحدهء .. ويبيع فى أرضه . . يعنى مش حاسيب لى 
ولا مليم .. انتم السبب .. انتم اللى خلتونئ أعيش. زى ما أنا 
عايشه .. ما فبش حد فيكم قدر يكلم أبويا © ولا يسأل أنا عايشه 
٠‏ ازاى .. مافيثى حد فيكم كان قلبه على .. النهارده بس جايين 
تقولوا لى » وتنصحونى . . بعد ما اتخذت منى بنتى ٠.‏ 

وعدت أبكى ٠.‏ 

أبكى بحرارة ٠.‏ 

وساد. صتمت حزين .. وبدات الدموع تطفر من عينى أمى 
وخالاتى الثلاث .. لم نثر واحدة منهن وأنا أصارحهن لأول مرة 
بأن هاشم هو الذى يصرّف على .. بأنه يدفع ثمن معاشرتى 
له .. واكتشفت سناعتها أن قصتى لا تثير السخط ولا القرف 
ولكنها نثير الشفقة .. وأننى استطيع 1١‏ استغلال هاه الشفقة 
لاكتسب الناس الى جانبى ... لأثير العطف على .. واخبىء 
خطيئتى فى طيات هذه الشنفقة » وهذا العطف »© وفى الدموع 
التى يذرفهًا الناس من أجلى ف 

وقالت أمى من خلال دموعها : 

أنا سسبتك يا ميتو 5 1 ياما تصتحتك . . وياما حذرتكة .. 

قلت وآأثا لا زلت أبعى : 

سبتينى . . ما عملتيش حاجه . . وكنتى بتاخدى منى فلوس 
هاشم وتشيليها. عندك .. وأنا كنت صغيره »© مأ كنشس كفايه 
انك تنصدىئى . .* لغاية ما طردنى جوزى من بيته :.. ستسابنى 
لابوياً وأتقى. عارفة أبويا عايقن ازائ ... انما آنا عقراكى يا هاما 
ورم اكوا ملو هيقن هه 


م 





وقالت أمى وهى تنقمج : 

هو حد قادر عليكى يا بنتى ٠٠‏ 

وقالت خالة.. سعدية : 

وأتا يا أمينه مشى جبتلك عريس بالدنيا كلها .. وانتى 
اللى طفشتيه .. 

وقلت وأنا ابكى وأشعد شعرى وادبدب على الأآرض بقدمى 7 

يا ريتثى ما طفشته . . سسبتونى أعمل كده ليه .. سبتونى 
ليه .. ليه .. انتم فاكرين أنا عندى اريعين سضة .. حرام 
عليكم .. حرام تسيبونى أتصرف لوحدى بالشكل ده انه 

وعاد الصمت الحزّين » تمزقه دموع أمى وخالاتى » حسرة 
علق احالين يد 

الى أن تكلمت خالتى صبرية .. 

والتفتت كل الرؤوس اليها .:. الى حلالة المشاكل .. تتلتف 
الكلمات من ثمفتيها ... 

وقالت خالتى صبرية وهى تنظر فى عينى : 

انتى عايزه بنتك ترجعلك 5 

لت فى لهفة : 2 

طبعا .... اعملوا فى أى حاجة .. بس بئتى ترجع ٠.‏ 

وقالت خالتى صبرية فى حزم * 

أولا » لازم تسيبى الدكتور ده .٠‏ 

وصرخت . 

خلادر سسبته .. وحياتك يا طنط قبل ما أوصل هنا » 
حلفت انى ما شفش خلقته تانى, ... كفايه اللى حل لى من 
تحت رأسته ..ه 

وعادت خالتى صبرية تقول : 


لين 





وثانيا :. . تيجى تقعدى عتدى هنا .. تبعدى عن أبوكى 


وعيشة أبوكى عد 


قلت : 
حاضر . . اللى تشوفية يا طنط .. 
وعادت تقول * 


وثالثا . . تتجوزى بأسرع ما يمكن .. 

ونظرت الي بعينين واسسعتين خائفتين » وقلت : 

وبنتى ... حاتفضل بعيده عنى »© لغاية ما اتجوز . . 

قالت غى هدوء : 

لا .. احنا نكلم عبد السلام علشنان يخليكى تشوفيها لغاية 
مااتتجورّى » وبعدين تبقى تيجىئ تنعد معاكئ ٠.٠‏ 

وصرخت : 

سامثين ممكن ..... ذه فى من حه ... بنتى تقعك مغايا ؤيئقى 
هو اللى ييتجى يشوفها ... 'أنا لى الحضانة .. الشرع بيقول 
كده .. 

وقالت خالتى سعدية : 

وأصل يا صبرية يا اختى » ان ميتو اتجوزت حاتسقط 
حضانتها » ويبقى من حق عبد السلام انه يخلى البنت عنده على 
طول :٠نم‏ 

وقالت صبرية : 

ما هو احنا لو دخلنا فى قضايا مش حانخلص .. وتفوت 
سنه وسنتبن من غير ما ناخد حق ولا باطل » ولا حتى نشسوفة 
البنت .. وأتا عارفة عبد السلام كويس ... واقدر أقنعه .. 

وصرخت : 2 * 
مش ممكن . . بالذوق والعافيه لازم آخد بنتى .. 


كس 


ب 222 لسدسمه 


وقالت خالتى صبرية فى هدوء : 

بسن حاتخديها فين يا ميتو يا حبيبتى .. انتى ذ 
بتقولى ان عيشة أبوكى مهببه ؛ واذا كنتى خايفة على نفسك من 
العيشه دى © خافى كمان على بنتك .. وكلها شهر واللا شهرين 
وتتجوزى ويزقى لك بيت © وبنتك تيجى تقعد معاكى .. 
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وقلت مى حدة : 
وايه ضمنى انى حاتجورّ فى شنهر ولا شهرين ؟ .. 
وتالت خالتى صبرية : 
سبى المسأله دى على أنا .٠.‏ 
وحلاتى مين يتجوزتى بعد اللى عملته ده كله ٠.‏ 
وقالت خالتى صبرية فى ثقة : 
موالفيقن قفوهة , . اطيلي ينه 
وقالت أمى : 
وانتى عملتى ايه يا بننى .. أهى كل 'لبنات بتسوى 
الهوايل » ويرجعوا يتجوروا ويتلموا فى بيوتهم » انتى ما عملتيش 
أكثر من اللى بيتعمل ٠.٠.‏ 
وأراحتنى كلمات أمى » احسست كأنها مسحت كل ذنوبى .. 
واستير اللؤتمر النسائى منعقدا الى ساعة متأخرة من الليل 
.. ثم عادت أمى وخالاتى كل منهن الى بيتها .. وتقرر أن أبقى 
فى بيت خالتى صبرية .. اعطتنى الغرفة التى كانت مخصصة 
لابنتها قبل أن تتروج :.. ولم انم .. بقيت الليل مفتحة العينين 
أجرى بهما وراء ابنتى .. خيل الى أنى لم آرها مذ سنتين .. 
وأنا لم أكن أبدا أما ضعيفة فى عواطفها .. كا من عادتى أن 
اترلا ابنتى يوما كاملا مع الخادمة » أو ليلا كاملا » دون أن 





للق 
رانف وثلاث يون اج )١‏ 





اتلهف عليما .. ولكنى الآن اكاد اجن لبعدها عنى .. احس 
كأنى فقدتها آلى الابد... واستمع كلماتها الحلوة السساذجة ترن فى 
أذتى .:.. وأرى ابتستامتها المرحة تقفرّ فى خيالى .. اراها كلها 
٠٠‏ أرى لون عينيها .. ولون شسعرها .. ومكان سنتها التى 
نتدتها آخيرا .٠‏ وحذاءها الصغير كقطعة البسكويت .٠‏ وأتذكر 
أشياء صغبرة .. صغيرة .. والاشياء الصغيرة تتجمع وتصبح 
حياتى كلها , . 

ثم تهدأ صور ابنتى فى خيالى » وتقفز مكانها صورة هاشم 
.. بشعا .. أنانيا .٠‏ مغرورأ .. وأكرهه .. انى آكرهة . 
وتتجمع ستحب الكراهية فى حدرى لتصبح رغية عارمة فى 
الانتقام . .. ثم احس بالعجقّ امام كل هذه الصور .. فاعود وابكى 
٠.٠‏ ابكى حدى لابنتى .. وأبكى عجرّى عن الانتقام من هاشمم .. 

وفى اليوم التالى »؛ صحبتنى خالتى صبرية الى بيت أبى » 
وأنا مدبلة العينين » منهكة القوى ... وجمعت ثيابى فى حقيبتين » 
وعدت معها الى بيتها . . 

ولم يعترض أبى .. 

لقد.سمع كل القصة كأنه يشاهد فيلما سينمائيا ليس له دور 
فيه .. ووافق: بسرعة على انتقالى الى بيت خالتى .. وعلامات 
الراحة تبدم فى عيتية ... كأنه ارتاح مثى » ومن عبتى .. 

وق سن 

انتقلت الى حياة ثالثة .. حياة تختلفة اختلانا تاما عن 
حياتى فى بيت أمى > وعن حياتى فى بيت أبى .. كان بيت خالتى 
صبرية بيتا هادئاءيملؤه الحب .٠.‏ كانت تحب زوجها »2 وزوجها 
يحبها © كأنهما لا يزالإن فى شهر العسل .. رغم أنهما تزوجا 


رضنا 


من عششرين عاما . . وكان عقل خالتى واتزانها وشنخصيتها القوية 4 
يؤهلها لتكون ست بيت ممتازّة .. تسيطر على كل شى فى حلاوة 
ورقة .. وتدبر حياتها فى حدود واضحة » ليس فيها خلل .. 
ليس فيها ثتىء تخجل منه .. وكانت تحسسب حسابا كبيرا لكلا 
الناس .. وزوجها يعود من عملة لتمتتقبلة بعينين مبتسمتين 
تقبلانه فى كل مكان من وجهة .. ويتتاول غداءه ويدخلان ليناما 
.. ثم يجتمنع عتدها بعض الامتدقاء فى المستاء ليلعبوا الكونكان : 
ويخرجان لبلعبا الكونكان عد بعض الأصدقاء . 

بيت «ععيد . . صورة جديدة للبيوت لم أكن أعتقد أنى سأعيشس 
قيها يوما ما ... بل لم اكن اعتقد أن هناك بيوتأ خالية من العقد 
والاضطراب كبيت خالتى صبرية .. 1 

وقد حاولت خالتى أن تسيطر على .. سسيطرتها الحلوة 
الرقيقة .. كانت تقودنى فى كل خطوة من خطواتى ... كانت 
تقودنى معها الى المطبخ . . وتقودثى معها لنعد المائدة .. وتقودنى 
معها الى زّيارة صتديقاتها .. وتحاول أن تقنعنى بآرائها فى 
الحياة والنا.. .. وكثت أعلم أنها تراقبنى .. تريد ان تطمئن 
الى أنى لا أتابل هاشم ولأ أحادثة فى التليفون .. ولكنها كانت 
تغلف مراقبتها لى فى غلاف ناعم رقيق مهذب »© لا يجرحنى ٠‏ 
ولا يقلل من احستاسى بحقى فى حريتى ٠٠‏ 

وقد حاوات أن أعيثس هذه الحياة ... 

حاولت أن آاحب حياتى الجديدة .... 

مضت أسابيع وأثا مستتسلمة لخالتى .. منقادة لها . 
ولكنى كنت أثدرد كقيرا :... كنت أثتبرد وراء ابتتى .. وكانت 
المفاوضات التى تجرى مع عبد الستلام لم تئتة الى شىء بعد . 
فهو مصمم عا.. آلا أرى ابنتى الا اذا تزوجت .. وكنت أشرد 

رين 





وراء هاشم أيضا .. وكنت قد امتنعت عن الاتصال بة قعلا .. لم 
اتصل به طوال اربعة اسابيع .. وهو لم يتصل بى » انه لا يعلم 
أين أنا .. وحالتى العصبية تسوء .. انى 'أقضى ليالى كاملة 
وحيدة فى غرفتى. » اتحدث الى نفسى . . واحيانا اتحدث اليها 
بصوت عال كالمحانين .. واتذكر ابنتى فأبكى لوعة .. وأتذكر 
هائسم فتس:بد بى الرغبة فى الانتقام ولكن هذه الرغبة لا تلبث 
أن تفتح .عام جسدى . . فأحس بالحاجة اليه .. الى الرجل 
د تمر بى لحظات يخيل الى أن كل شىء يهون فى سبيل أن 
أحس بأتفاس هاثسم تهب على من آنفه الكبير .. وأن أحس 
بكفه تربت على مسنام جسدى لتهدئها .. أن أحس بذراعيه 
بخنقان هذا الالم .. ألم الجوع .. الذى يغرينى .. 

ولكنى احتملت .. 

احتملت اربعة اسابيع .. وقاومت .. 

وبدا أثر المقاومة على وجهى .. آن وجهى ذابل .. اصفر 
.٠‏ وعيناى مرخيتان مسكينتان .. ولاحظت خالتى ذبولى .. 
واطمأنت الى أنى لا أحاول أن اتصل بهاشم .. فبدأت ترحمنى 
من رقابتها .. وبدات دون أن تشسعرنى بأنها تتعمد شيئا ؛ تسمح 
لى بأن أزور خالتى سعدية وحدى .. ثم بدات تسمح لى بالتردد 
على نادى مصر الجديدة »© بعد أن تتأكد من أنى أذهب اليه مع 
صديقاتى القدامى . . بات مصر الجديدة .. 5 

الى أن التقيت بمحمد .. 

محمد .-.. أول شتاب عرفتة فى حياتى » وخرجت معه وأنا 
بنت قبل أن التقى بهاشم ... لقد كبر الآن » أصبح فى السادسة 
والعثشرين من عمره ... أكبر منى بعام واحد .. واصبح موظلفا 
فى شركة بعد أن تخرج من كلية الحقوق .. وأطلق شاربا صغيرا 


15 


رفيعا تحت أنفه .. وضحكت كثيرا عندما رأيته ومعه شاربه » 
لقد ذكرنى بالأسطى محمد الحلاق الذى كان يأتى الى بيت أبى 
ليحلق له ش.ى « كل يوم جمعة . 


وقد قادلت محمد فى الطريق وانا ذاهبة الى النادى » واوقف 
سيارتة بجاندى » ومد عنقه الى وقال فى أدب : 

بوتجور يا افتتم :.:.. فناكرانى 5 

وابتد.ست .. انى أذكره .. قد انسى وجوه التستاء » ولكنى 
لا أنسى وجه رجل .. وقلت وابتسامتى تتستع وانا أطل على 
خجناريه الضغير #:واتذكر اشتطى :محم الخلاق :7 

ازيك يا محمد .. عامل ايه دلوقتى .٠‏ 

قال * 

كويس. . . تحبى أوصلك ؟ 

قلت وأعصابى تتجمع لمغامرة جديدة : 

أنت يظهر عليك لسه 5نقى .. 

قال * 

أبدا والله يا آفندم .. بس انا حاسس اننا مث غرب . 

وهممت أن أركب بجائبه .. ببساطة .. كما تعودت أن 
أركب بجاتب كثير من الرجال . . ولكتى فجأة تذكرت خاانى صبرية 
.. واحدسست كأنى أخون ثقتها فى .. كأنى على وشسك أن ألوث 
بيئها الهادىء اانظيف الى يملؤه الحب .. خالتى التى أوتنى 
لتنقذنى مس حياتى الممزّقة .. و .. ولم اكن ستطيع أن أقاوم 
طويلا .. كنت قد تعبت من طول ما قاومت .. والأعصير التى 
مرت بى فتتت كل كيانى . . فتنت عقلى نفسنه .. وكان أى رجل 
يمكنه وأنا فى <ذه الحالة أن يجذبنى اليه .. واى مغامرة يمكن 
أن تشقكى اآليها ءءء 


الا 


إخنت ثقة خالتى .. 

فبكتها فى الاخرى اغا اكبحت كل القيق احبوتى وعطقوا 
595 

وركبت سبارته .٠‏ 

انها سيارة أخرى غير الث فروليه التى ركبتها معه منذ سبع 
سنوات .. سبارة فولكس واجن .. 

وبسرعة وجدتنى أروى لة قصة ابد 

كنث فى حاجة الى أن آاروئ قصة ابنتى لائ اتسان جديد » 
كأنى أعرض مسرحية على متفرجين جدد . . 

واثرت بقصتى قلب محمد .. وشهامته .. ورأيت غلالة 
من الأسى تكسنو وجهة .. وبدا يسعب ويلعن فى زوجى عبد السلام 
.. وقد كنت فى حاجة كبيرة لآن أستمع من يسب فى عبد السلام ٠‏ 
فعائلتى كلها تعطف عليه أكثر مما تسبه » وتعطيه الحق فى خطف 
ابنتى .. أما محمد » فقد شعرت أنه يعبر عن كل أحاسيسى 
ويطلق طاقة حقدى وهو يسب عبد السلام .. وبدا يحدثنى عن 
حتوقى القانونية فى حضانة ابنتى .. ويبدى استتعداده لان يضع 
أشهر المحامبن فى خدمتى .. كان متمحستا لى حماسا صادقا . 
واحسست كأن قلبه يلتاع مع قلبى .. وبدونا نحن الاثنين كأننا 
كونا فرقة هجوم لاعلان الحرب لاستعادة ابنتى .٠‏ 

وقابلت محمد مرة ثانية .. وثالثة ... ولم اكن استطيع ان 
احادثه فى التلبفون من بيت خالتى صبرية »© فكنت اذهب لاحادثه 
فى التليفون من عند خالتى منعدية .. وكنت متلهفة دائما الى 
حديثه » والى لقائه ... لا لأثى أحبه .. ولكن لأننى كنت فى حاجة 
اليه .. فى حاجةءالية ليخففة من أرمتى .. ليريح اعصابى .. 

وفى المرة الرابعة ذهبت معة الى شقته .. وصعقت عندما 





لس 











علمت أن الشنقة التى يأخذنى اليها محمد تقع فى الزمالك أيضا .. 
قريبا من شقة هاثتم ..... 

ولم يكن محمد حتى هذه االحظلة يعلم شيئا عن علاقتى 
بهاشم © رتم أتة تناب يعيش قريبا من الاوساط الاجتماعية القى 
يعيش فيها .. وقد تعجبت أل ظل هناك ناس يعيشون فى 
القاهرة » وفى مجتمع النوادى »© ولا يعلمون علاقتى بهاشم ٠‏ 
بعد كل الضجة التى اثرتها معه ... 

ولكنى اكتشفت أن القاهرة ليست مدينة واحدة .. انها 
عشرات المدن .. ما يجرى فى واحدة منها لا تسمع به الأخرى 
.. القاهرة مجتمعات مفككة لا صسلة بينها .. والحهكم الذى 
يصدره مجتمع متها لا يبلغ الى مجتمع آخر .. بل أن القاهرة 
شلل ..... كل ثملة لها اهتمامها وعالمها وفضائحها الخاصة . 
والبنت يمكن أن تكون فاضلة بالنسبة لشلة وخاطئة بالنسبة 
لشلة أخرى ... وقد ترفض ششلة أن تزوجها من أحد أفرادها ٠‏ 
وتقبل الشسلة الاخرى .. ليس هناك حكم عام على بنت » الا اذا 
نشرت قصتها الصحف .. وقصتى لم تنشرها الصحف .. 

وصعدت مع محمد الى الشقة » وركبتاى ترتعشان . 
احسست أثى أعود الى حياتى من جديد .. الحياة التى تعودتها 
.. حياة الشقق الخاصة .. 

وأحسدست أنى لا استطيع أن أدعى أمام محمد بأن هذه 
اول مرة أدخّل فيها شقة خاصة . . كنت ساعتها أضعف من أن 
أدعى الخوف ... أو الرهبة .. أو الخجل .. أو شسيئًا مما تدعيه 
البنات عندها يدخلن شقة خاصة .. كنت أريد أن أرتاح من كل 


هذا .. أن أكون على طبيعتى .. كنت أريد أن أطئق أعصابى 


اانا 


التالفة التى مضى عليها أسابيع وهى حبيسنة ارادتى » حبيسة 
الخوف من الا تعود الى ابنتى ٠٠‏ 


ومحمد جالس أمامى مبهورا » كأنه لا يصدق عينيه 4 
ولا يصدق أتى معة ... وأنه يسستطيع أن يأخذنى .. وهو مرتبك » 
لا يدرى من أين أبدا .. تضسطل الى عيثاه المرتبكتان ٠٠‏ ويهم 
أن يقترب منى ثم يخشى أن يفغضبنى »© فيظل بعيدا عنى مدعيا 
الأدب ... يحاول أن يتكلم فى أى موضوع »؛ ليثبت لى نه لا يريد 
.نى ثسيئا أكثر من أن أكون معة .. وأكثر من أن نتحدث . 

وأنا أنظر اليه بعينين مفتوحتين » وابتسامة صغيرة على 
شنتى احاول أن أخفف ارتباكة -.. وآن اخسيرره من الزهبة التى 
بشعر بها .. هأرد على حديثة باجابات مقتضبة حتى أشعره بأنى 
لست فى حاجة الى, حديثه .. فى حاجة الى أكثر .. 

ولقيرا من 

لفقريه سحي د 

مال على ووذمع خده على خدى .. فى رفق .. وتردد ... 
كأنه يحس أنه يلمس شيئا كريما غاليا » يخشى أن يجرحه مجرد 
اللمس .. كأثة يتجرا على قدس الأقداس .. وابتسمت بينى 
وبين نفسى ... آنه لا يزال صتغيرا .. وهو لا يعرفني .. وقد 
'رضى غرورى ارتباكه والرهبة التى تبدو عليه .. وأسلمث 
خدى الى خده .. وتركت ذراعة تزحف حولى ى تردد لتضمنى 
الى صدره ٠.‏ ثم تركتت يطوف بشفتيه الى ان يصل الى شفتى 
.. قبلة هادئة “ خجولة » تاعمة .. وحاولت أن أعيش فى هذه 
القبلة . . أن أهيم فيها ... ولكنى فجأة .. وشفتاه بين شفتى .. 
وجدت نفسى أفكر فى ابنتى .. وفى هاشم .. وفى خالنى صبرية 


ذفن 





.. صتور من حباتى الممزّقة تتوالى على رأسى .. واعصابى 
تتلوى .. أحس بضيق .. أريد أن أهرب من هذه الصضور .. 
أريد ان أهرب مخ حياتى كلها ,ده ووجدت نفسى فى محاولة 
الهرب »2 آخذ شفتيه كلهما بين شفتى .. أريد أن أغوص فيهما 
.. اريد ان أغرق كل همومى بينهما .. وقبلته أكثر مما يقبلنى 
.. ربما كنت أعلية قبلا لم يعرفها من قبل .. وانساق معى . 
بكل شبابه » دكل انبهاره بى .. بكل احساسته بأنى شىء اجمل 
واروع مما كان يطمع فية .. 

ثم على 

رفع الى عينيه فى ابتهال » وهو يضمنى اليه » كأنه يستأذننى 
فى أن يأخذ مثى أكثر ... 

م 0 

لماذا انتظر حتى اللقاء الثانى, » أو الثالث .. انى واثقة انى 
ساعطيه كل شىء » فلمادًا لا أعطية اليوم ما ساعطيه له . 
ولماذا لا آخذ منة اليوم ما سآخذه بعد يومين .. ما هذه التقاليد 
التى تحتم على البئت الا تعطى نفسها فى اللقاء الاول .. تقاليد 
الخطيئة . . آداب الخطيئة .. اثى لا أؤمن بهذه التقاليد والآداب 
.. اتى امرأة صريحة :... وآائعية .. لا أضيع أيامى فى تجاهل 
الواقع .. ولا أدعى الخقر والحياء » حيثما لا أكون فى حاجة 


اليهيا ... 
لعلى استطيع الهرب من تفسى ... 
وأقات مم ١‏ ء 


ونا" اشير به عطقل يليو + سر والقايتة البهورة يكلئه 
ينفخ فى غرورى .. ويعيد الى ثقتى بتفسى .. واطمئنانى الى 


لين 


سس 


مستقبلى .. أنى استطيع دائما أن أجد رجلا » ينبهر بى كل هذا 
الأنيان عنم بويريقن إلى هذا الحد 4م رحل لفلقةه +: 

ولم تتعلق عيناى بالسوار الذهبى الذى اهدانيه هاشم .. 

.م 

لقد كان كل. تمكيرئ الحظدها .مركرا فى محمد ... الم يكن 
مركزا فى احساسى الجمتدى 4.4 .. ولكنى كنت أرسم صورا 
لمستقبلى معه ... انى أستطيع أن أسستعين به لأقوى به على 
هاشم .. وأستطبع أن أستعين به الاسترد ابنتى .. وأستطيع 
أن استعين به عندما يتخلى عنى بقية اهلى .. 

ان محيد ثشىء آخر » غير الرجال الآين عرفتهم .. انى 
وائعة آثه يحبتى أكقن ++ ويزيدتئ أكثن + واتقة الى أقوائ منه 
.. أقوى منه بتجاربى وذكائى ... واستطيع أن أسيطر عليه » 
وأن أحركه كيف أشناء .. لقد أشعرنى محمد بقوتى » قوة 
تتخصيقى + أكثر مما اأشهرنى بهااائ رجل آخل + . 

هل أتزوجه 5 

لا .. لا يجب أن أفكر فى الزواج به الآن .. قد لا استطيع 
ان اتزوجه .. ان هذا الصنف من الشبان لا يتزّوج فتاة مثلى .. 
انه من عائلة كبيرة .. غئية .. وهو وحيد أمه .. ولد واحد 
وثلاث بتات . .. وانا مطلقة » ولى ابنة » ثم انى فى مثل عمره .. 
وعندما يعرفنى أكثر لابد أنه سيسمع عن مغامراتى .. كل هذا 
يخنق أملى فى الزو .. أنى اعرف .. هذا النوع من الشبان 
لا يتزوج الا صفتة .. فتاة صغيرة » من عائلة غنية » طيبة 
السمفة: . , لايد أن أنه سبحت أله الآن عن ضنففة .د 

ولكن بعد.. 

لايهم الزواج ٠‏ 








إخرض 


ابيب ااال 


اذا اردت الزواج » فخالتى صبرية تستطيع أن تأتى لى 

المهم هو أن أحتفظ به .. 

احتفظ بمحمد ٠.‏ 

انه لقطة . . حتى بلا زواج .٠‏ 

ولكنه قذ يسمع بعلاقتى بهاثنم !! 

وقررت أن اعترف له ... ان الاعتراف يمسح الخطيئة . 
ويحصن الرجل ضد كلام الناس ... 

وبدات اعترف له بعلاقتى بهاشم .. 

اعترف له ردموعى فى عيثى .. 

لم اعترف له بكل التفاصيل .. 

ولكنى استرفت له بما يكفى ان يحصنه ضد كلام الناس .. 
ان أى ثشىء بستمعه عتّى بعد ذلك » لن يكون جديدا عليه . 

وتلقى محمد اعترافى بعينين حزينتين » كأنه على وقمسك ان 
يبكى معى .. وتحمس فى السخط على هاشم كما تحمس فى 
السخط على عبد السلام .. ووعدتى .. وعدنى أن يعوضنى عن 
كل ثسقائى ‏ . أن يمتحنى حياة جديدة .. حلوة .. رائعة . 

كان فى وعده حماس عمره الصغير .. 

.. حماس الششباب واتدقاعةه .. 

ونزلنا يومها من الشعسقة وأنا غير نادمة على ما اعطيته . 
وعندما ركبت بجائبه فى سيرتة ليوصلنى الى مصر الجديدة 
التفنت الى الشنارع الذى تقع فبه شسقة هاشم .. لعلى أرى 
سيارته .. 5ه عدلت رأسى سرعة كأنى ذفت من محمد . 
ولكنى ظللت طول الطريّق افكر فى هاشم .. 


وعندما عدت الى بيت خالتى صيرية » أحسست بفداحة 


تدرا 


الجرم الذى ارتكبته فى حقها . . أحسست بأنى خنت أمانتها ٠.‏ 
خنت عطفها .. بأتى لوثت بيتها .. احسست بهذا الادساس 
أكثر مما أحدسنست به عتدما كنت أقيم مع أمى » وعن.دما كنت 
اقيم مع أبى .. :م أكن أحس بأنى أخون ثقة امى او أبى ؛ كما 
احس بأنى خنت ثقة خالتى .. ريما لان خالتى ليست مسؤولة 
عنى .. ولأن كل ما تقدمه لى هو تضنحية منها .. كرم منها ٠.‏ 
ورغم ذلك خنتها ...: 

لماذل »ا يا ربى :.... لماذا .. لا امستطيع أن اكرن فتاأة 
طيبة » تصون ثقة أهلها ٠‏ لا أدرى ٠.‏ .ربما كانت هذه طبيعتى 
.. ربما ورثت هذا الجنون عن أبى ٠...‏ 

ولم استطع أن اواجه خالتى صبرية عندما عدت اليها .. 
لم أمستطع أن أرفع عينى الى عيثيها .. وربما امتقع وجهى 
وارتعشت أطرافى وهى تستقبلنى بابتسامتها الطيبة الدلوة ٠.‏ 
وربها خيل الى أن فى نظلراتها بعض الششك »؛ والتساؤل .. ولكنى 
لم أتوقف لاكشف ما فى عقلها .. جريت الى الغرفة المخصصة 
لى » ورقدت على السرير احاول أن أواجه نفسى على حقيقتها 
. . وخيل الى أثى لن أستطيع أن أعيثش فى بيت خالتى طويلا ٠.‏ 
إنى لا أطيق احسامى بأنى أخون ثقتها ... ولا أطيق طيبتها ٠.‏ 
ولا أطيق تتييد حريتى ... لا أطيق أن أكون مسؤولة أمام أحد . 

ولكنى » اذا تركّت بيت خالتى » فكيف أعيشس ٠.‏ 

انى استطيع أن أعود الى أبى .. ولكن أبى لن يستطيع ان 

اذل يجب أن أعود الى هاشم .. اتى لا استطيع أن أطلب 
من محمد أن ينفق على ... انة الى الآن يتصور أنى فتاة من عائلة 
كبيرة » تعيش فى رعاية أبيها » ولا يمكن أن يتصور أنى فى 


ونرفل 











حاجة لرجل ينفق على .. وريما لو تصور هذا » لخاف منى » ١‏ كا 
ويتطة عن أ تصور ان عبد السلام خطف البنت ٠‏ 

اذل اعود الى هاقم ..... ١‏ ا 

ولم تكن هذه هى كل الاسباب التى تدفعنى الى التفكير فى مشر معنول .. وعملتى ايه ؟ 
العودة لهاشم. .... ولكن الواقع » أن لقائى بمحمد أشنعف مقاومة ١‏ ليما 2 500 
لهاشم ... لقد كنت أقاوم عافسل فى ع معة. لوال الاسابيع 0 لسه مشى عارفه أعمل أيه .. أنا قاعده عند خالتى دلوقت 
التئ:مرت: ٠,‏ القداكنت آكاوم حبى لة ٠...‏ وعاجة شدي اليه ... .. اننا لازم لشوفك بو 
وكنت اقاوم رغبتى فى الانتقام منة .. ولكن لقائى بمحمد كسر تال فى تردد * 
القيد الذى كنت أحاول أن أقيد بة نفسى ... كسر ارادتى .. فتح ما بلاشل , . خلينا نتعود اننا ما نشتفئش بعض ٠‏ 
القمقم الذى حاولت أن أحبس فيه عفريت جنونى .. وانطلق قلت : 
خيالى بكل قوته الى هاثتم ... وتفتحت مسام جسدى كلها ظماى لا .. أثا محتاجه لك .. ولازّم تعرف ان كل اللى حصل 
اليه .. ان هاشم شىء آخر غير محمد .. أنه يقصبعنى .. كان بسببك .... عبد السلام ما خطفششس البنت الا لانى اعرفك ٠.‏ 
يشبعنى بشخصيته القوية التى تسيطر على كل قطعة منى .. ومش مم دلوقت تسيبنى لوحدى . . لازم تساعدني ٠١‏ 
بغروره ..:.. بصلفه ... باستهانته بى ... وسكت برهة لم قال فى قرف : 

وفى اليوم التالى ذهبت آلى بيت خالتى سعدية ؛ واستطعت ١‏ حاضي ٠...‏ 
بمساعدة ابنتها » أن أتصل بهاشتم فى التليفون .. قلت بسرعة : 


وسمعت صنوته بعد كل هذء الأسابيع .. جاشودك فى لنقنك ٠.‏ * 


يسن مثشن 


ثابتا رائقا لم يحدث له شىء .. كأنى لم اغب عنه .. كأنى 
لم أحتمل كل هذه المصائب من آجله . 

وقال فى مرح هادىء بمجرد أن سمع صوتى : ا 1 

أنقى :هين من سآن يعد ١‏ لأن خالتى وجوزها مضتدقين على قوى .. ومراقبيتى ٠‏ 








: 0 وكلهم عارفين شقتك فين ٠.‏ 
أثا حصطل لى حاجات كتير يا هاشم .. مصايب وقعت م ولم يكن هذا صحيحا .. ولكنى كنت احْتثدى أن يرانى محمد 4 
ا ١‏ عندما اذهب ال. شقة هاشم القريبة من شقتة ٠‏ 
قنال فى لهفة 8 ١‏ ن 
0 "ا ا 





وقال هاشم بعصبية * 
- أمال أشسوفك فين .. فى جنينة الحيوانات ؟ 


قلت > 

حلا .“فى شقة صاحبك رؤوف ٠.‏ 

قال : 

طيب ... بكره السناعه أربعه .. 

قلت *: 

لا .. النهارده .. أنا عايزاك ضرورى .. 
قال فى سخط : 

٠... طيب‎ 


واستطعت يومها أن قتع خالتى بأن تتركنى أذهب الى بيت 
أبى لأحضر .عض ثيابى التى تركتها هناك . . 

وذهبت الى هاشم .. وكنه:. أعرف عنوان شقة رؤوف ضمن 
العناوين الكتيرة التى اعرفها وأضمها فى ذاكرتى مع نيمر 


التلينونات » ونمر السيارات .. 
احساس آخر غير احساسى واأنا ادخل الى شقة لملاقاة أى 
وجل القن ته 


آنى أحس وأنا أضغط الجرس فى انتظار أن يفتح هاشم : 
بكل ضعفى . . أحس بكل شىء ينسحب منى .. وأنى أنهار ... 
أتهار على «.رير رجل يسلبنى كل شسخصيتى .. وكل اعتزازى 
بكرامتى .. بل يسلبنى احساسى بجمالى وشبابى ... ولا أعود 
سوى شحاذة تشحذ رجولته ودفء شخصيته .. شحاذة 
قوق وي 

وفتح لى هائسم البابُ .. 

وحاولت أن اكسو وجهى بطابع الحزن والاسى ؛ ولكنى 'م 


إن 


أستطع أن أكدت ابتسامة صغيرة طافت بشفتى » وأنا أنظر اليه 
والشوق ينطلق فى قلبى .... 
ولم يأخذنى بين ذراعية ... 





وقال وهو ينظر الى وشفتاه تبخلان بابتسامة : 

أنقى خسيتى ٠‏ 

ونظرت اليه فى لوم ثم ارخيت عينى قائلة : 

ما بدمتنبشس ليه .. مس وحثناك 1 ؟ 

ونظر الى برهة .. ثم جذبتى الى صدره » وحاول أن يقبلنى 
قبلة صغبرة » ولكنى تعلقت بقبلته الصغيرة وجعلت منها قبلة 
كبيرة .. شربت .. وشربت .. وقبل أن أرتوى أبعدنى عن 
صدره . . قائلا وهو يلتقط أنفاسنه : 

لككيان بوره جحسل اية:؟ 

قلت * 

ما تبعدنبش عنك يا هاشم .. انت واحشنى .. 

ابس لمتبنى الأول .... 

وجلسنا على الأريكة » واخذت اروى له قصتى »© وعيناى 
تطوفان بوجهه وتعششان فوق أنفه الكبير .. وريما لم اكن 
متحمسة كثيرا فى رواية قصتى »© فقد كان هناك شىء يشغلنى 
عن الحماس لقمتتى ... كنت اربق هاكتم .. 

وقال هاشم © بعد أن آتتهيت من قصتى : 

أنتى السبيب ٠.‏ 


يفف 


اليه؟ 
قال : 
ما كنتيش :نعملى حستابها ..:. 
تلت : 
مقى مهم الكلام ده دلوقت .. المهم أعمل ايه ؟ 
قال 5 
مافيشر الا انك تروحى للحامى سه 
ئلت : 
وانت تدفع الأتعاب ..رى مش كته 8 
قال 58 
ل أنا مستعد . 
قلت 5 
انت كل اللى بتعملة انك تديتى فلوس يمره 
تال * 
انا باعمل لك اللى أقتر عليه بوره 
تلعة 5 
ما تقدرئش على أكتر من كده ؟ 
قال فى برود * 
لض بسع 
تلت * 
طيب بوسِتى ٠‏ 
ونظر الى قى تهقة »© فصرخت * 
بوستنى .... دى الحاجة التانيه اللى تقدر تعملها ..:. 
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لانك اهملت البنت .. سايباها دايما مع الخداية بم 





وقبلنى هاشم ... 

وأغمضت عينى لاتلقى قبلته .. وقبلات اكثر .. ولكن 
هاشم ليس كعادتة .... آنه هادىء .. بل خيل الى أنه يضغط 
على أعصابه حتى يستجيب لى ولقبلاتى .. 
و كلكا قت لخذت رمه( ازيبا د يستطيع أى رجل آخر 
انه التعود .. 
ليس الحب .. 
صدقونى .. ليس الحب .. لقد كنت فى هذه الايام أكره 
هاشم ... 

وعادت دياتى كما كانت . 

مرتبكة , 

ممزقة بين رجلين .. هاشتم .. ومحمد .., 

ولكننى لم أكن قد اندمجت فى هذه الحياة بعد بكل طاتقتى 
..٠‏ كنت لا أذَالْ أقيم فى بيت خالتى .. وكاتت خالتى لا تزال 
تراقبنى .. ولا ازال احسعب حستابها . . وكنت افكر كيف ١‏ 93 
أن أفر من بيتها » لأستتعيد كل حريتى :.. وكل طاتات جنونى . 
أنى أقيم عتدها لاستعيد ابنتى .. ولكن ابنتى لم تعد لى .. فلماذا 


أن 


اقيم عتدها .. ولاذا احيط تفسى بئاس يراقبوننى » ويزهقون 
خريتى :مم 


الى أن كان يوم ... 


وكنت عائدة من لقاء محمد عتدما اس- تقبلتنى خالتى متهللة 
الوجه وقالت كأنها ترفرة : 

خلاص با ستتى .. لقيثًا العريس .. 

هل بمكننى أن أرفض العريس الذئ جاءت بنة خالتى ؟ 


905 





لانم 

كنت محرجة ... وكانت شخصيتى أضعف من أن تقاوم هذا 
الحرج .. أتاتعفة من أن اواجه أمى وخالاتى ورجال العائلة * 
لاقول لهم أنى لا أريد الزواج .. لا أريد أن أكرر تجربتى مع 
عبد الستلام ,.. النجربة الفاشلة .. وكنت قد تركت الجميع يؤمنون 
بأنى اهتديت .... وأتى اقتنعت بأن أتزوج حتى يكون لى بيت هادىء 
صالح استتطيع أن أربى فية ابنتى .. ولم أكن استطيع ؛ بعد 
كل ما فعلوه من اجلى » أن أصدمهم .. أن أكشف لهم عن حقيقتى 
.. أن أبذو أمامهم كائى لا زات مجنونة .. وأرفض الزواج .. 

من اجل ابنتى ... يجب أن اتروج ٠.‏ 

ومن أجل عائلتى ٠‏ 

وجاء فريد ٠٠‏ 

520556 

فى التاسعة والثلاثين من عمره .. لعله فى الأربعين © فقد 
تعود الرجال أن يختصروا العام الاخير قبل الاربعين .. ابيض 
. ملظللظ . . شمعره فاتح » وقع عن مقدمة رأاسه وتركها صلعاء 
.. وقد سبق له الرّواج .. وعنده ولد .. ويعمل مديرا لاحدى 
الشبركات . . ودخله يصل آلى مائة جنيه فى الشهر .. 

ولم تكن عائلتى تطمع فى رجل خير من هذا .. فأنا مطلقة .. 
ولى بنت ... فى الخامسنة والعشرين من عمرى .. وفقيرة ٠‏ 
ليس لى دخل خاص .. وسمعنى زفت .. ولا استحق أكثر من 
فريد .. انهم لا, يعلمون أن هناك شسبانا كمحمد يذوبون فى حبى 
.. ولا يعلمون أن هاشم لا يزال مرتبظا بى .. بل لا يعلمون 
أن حسن أبرضا ‏ خطيبى السابق ‏ لا يزال تحت أمرى .. ريما 
لم يكن واحد من هؤلاء الثلاثة يرضى بأن .تزوجنى .. ولكن كلا 
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منهم على الاقل كان مستعدا لآن يتزوجنى » لو ام يعرفنى على 
حقبقتى .. أنا لست رخيصة كما يعتقدون » حتى يفرحوا كل 
هذه الفرحة » لأنهم وجدوا رجلا كفريد يتزوجنى ٠‏ 

ولم يكن فريد ‏ هو الآخر ‏ يعلم شسيئا عنى . رغم انه 
يقيم فى القاهرة .. لقد اثبتت القاهرة مرة ثانية انها ليست 
مجتمعا واحدا » وأن كل فتاة مهما فعلت ©» تستطيع دائما أن تجد 
رجلا لا يعلم عما فملته قنيئا .. 

واكتفى فريد. بما يعرفة عن عائلتى العريقة © التى تضم 
اسماء كبيرة .-. واكتفى بما أحسه فى بيت خالتى من هدوء وطيبة 
وانتتق وان + ولعتقد أي أنا ايضتا لابد أن أكون هادئة » طيبة » 

مستقرا شيريفة .. واتبهر بى .. اثبهر بجمالى .. والرقة 
الصطئعة التي استطيع دائما ان أطبع بها حركاتى .. وتلهف 
على اعلان الخطبة .. بسرعة .. كأنه كان يخشى فى كل يوم 
ان أرفضه © أو ترنضه عاثلتى الكبيرة العريقة .٠‏ 

وكل ما استطعته أيامها هو اقناع التى بأن تؤجل اعلان 
الخطبة بعضر, الوقت 4 حتى استطيع ان أعرف فريد أكثر . 
وقالت خالتى وهى تبتسم لى كأننا صديقتان : 

ع بسن انا خايفة: الراجل يظير ... 

قلت كانى اتوسل اليها : 

بسن أنتى عارفة حالتى .ا طنط .. أنا لسه تعبانة .٠.‏ 

قالت : 

طيب يا مبتو . . فكرى على مهلك يا حبيبتى ٠‏ 

قلت وأنا أبتسم : 

وما تخافيكى انه يطير .. ده واقع لشوشته . 

وضحكت خالتى فى ثقة .٠.‏ 





لكا 


وقضبت أياما كثيرة أفكر ... أياما خيل الى فيها أنى لا أريد 
الزواج اطلاتا » لا من فريد ولا من ميره ... خيل الى أن طبيعتى 
لا تطيق الزواج .. لا تطيق أن أتقيد برجل .. ريما لان الرجل 
الوحيد الذى احببته لم يقيدنى .. كان يكتفى مثى بهذه المكالمات 
التليفونية السريعة » ولقاء ساعة أو ساعتين كل يومين أو ثلاثة 
.٠‏ ثم يترك لى باقى أيامى حرة .. أفعل ما أشاء بحريتى . 
سواء تعذبت بهنا أو سعدت .. 

وخيل آلى فى تلك الايام أنى لا استطيع الزواج حتى من اجل 
ابنتى. .... اتى لا استطيع أن احتمل هذه التضحية مت اجلها .. 
التضحية سحريتى .. وحتى لو احتملتها » فلا يمكن لأم تعيمسة 
أن تربى آبثة ستعيدة :.... ولو تزوجت وعرفت رجالا آخرين : 
فستنشا ابئتى فى فستاد .. ثم من أدرانى أن ابنتى مسستعود الى 
بعد أن اتزوج 5-5 ريما صتمم عبد السلام على الاحتفاظ بها»ء 
خصوصا أن زواجى سنينقل الية الحق فى حضانتها . 

وتجسمت فى رأسى كل هذه الخيالات » الى حد أنى تصورت 
لنفسى حياة جديدة .. حياة حرة ... بعيدا عن اهلى كلهم 55 
بعيدا عن أمى » وعن أبى » وعن خالاتى » وعن ابنتى .. لم لا .. 
انى اسستطيح أن أقيم فى بيت وحدى .. وهاشتم ينفق على .. 
ويتركنى حرة كعادتة © لالتقى بمحمد .. وغير محمد .. حياة 
منطلقة الى آخرها ... افعل ما أشناء .. لا يحاسبنى احد . 
ولااأكسية حساب لهذا .. 

وحاولت أن أقيم نعلا تفده الحياة . وذهبت الى لقاء هاشم 
.٠‏ فى شاقة رؤوف أيضنا » حتى لا يراثى محمد . . وقلت له : 

أنا حاتجوز يا هاقتم . .. 

وقال فى برود * 
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ب عبو ولف بين 
قلت ” 

حت كلق جلبالن وآاحد ... 
قال * 

حت يضق تمدن 


بس آنا مشى عايزه اتجوزه .. 
ورفع عينيه فى دهشسة وقال : 


ليك 
قلت : 
جلا لسيه نآختك +.. 
قال * 


ل بس انتى لارّم تتجورّئ .. ما فيش حاجه ممكن تمدل 
حباتك الا انك تتجوزى . . وأنا مثش حاتجون ... 


يعنى كويس انى اتجوز: » وأفضل معاك ؟ 

قال > 

لأا. ماحدشش قال كده .. اتجوزى وسيبينى . 
قلت : 


طيب ايه رأيك اثى ما اتجوزش وما اسيبكش .. اعيشس 
لوحدى .:. تاخد لى شنقة لوحدى وتبقى تجيلى فيها . . 

قال فى دهششسة كأنة لم يكن يعرف أنى مجنونة الى هذا 
الحد 8 

وقسيى. أفلك 5 

قلت 7 


ايا ا 

قال 5 

ما نبقبشس مجنونة .. انتى مهما الناس قالت عنك » انما 
لبسه معروف انك بنت من عيله وقاعده مع أهلك . . يوم ما تسيبى 
أهلك حاقى حاجه تانية .. حاتضيعى مستقبلك .. وحاتلاقى 
نفسك انتقلت اجتمع تانى .. مجتمع البنات فية لهم صورة 
تانيه .. ووضنع تاتى ... مثس حاتلاقى بيت كويس يستقبلك .. 
مش حاتلاقى .نت كويسه تصاحبك .. وما تنسيش بنتك .. 
حرام عليكى تعملى فيها كده .. حرام عليكى تخليها تنكسف من 
أمها .. أثا مش باهرب من مستوليتك .. انها مس مستعد 
اتجنن معاكى . . 

وهدم كلام هاشم كل ما بنيتة فى خيالى .. 

لم يبق الا أن أتزوج .. 

ان أهلى لن يسكتوا عنى الا اذا شزوجت . 

وأعلنت خطنتى الى فريد .. 

وعجلنا بكتب الكتاب .. 

كتبنا الكتاب بعد الخطبة بثلاثة استابيع » فقد كانت خالتى 
تخثى أن يسمع فريد عنى كلام الناس »© فيعدل عن الزواج .. 
وكانت تقول لى أنه » لانى مطلقة » فلا يجب ان تطول فترة 
الخطوبة . . ووافقت أنا لاتى اعتقدت فى لحظة أن كتب الكتاب 
سيقيدنى أكثر . . ستيقيدنى عن الاتدفاع فى جنونى .. انه ليبس 
كالخطبة , لن استطيع الفكاك من كتب الكتاب بنفس السهولة 
التى فككت نيها من خطوبتى الى حسن ... 

والمهر أربعماثة جنيه .. فقط ... 

المطلقات ثينهن أرخص من البنات !! 
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وحتى ثمنى كمطلقة فى هبوظ .. فقد كان المهر المتفقّ علية 
عندما خطبت الى حستن © هو سيعمائة جنيه .. غير الخاتم . 

وبكى مدمد نى صتباح يوم كتب الكتاب .. 

كنت يوءها أكاد أجن . . كنت أحس أنى أبيع حياتى كلها 
.. وكنت فى حاجة لأن أقابل هاشم لعله يمستطيع أن يعيد الى 
رأسى .. لعلهة يستطيع أن يقنعنى .. يعيننى على احتمال 
مصيبتى . . ولكن هاشتم كان مشغولا بمرضاه .. رفض أن يقابلنى 
٠. .‏ فقابلت محمد © قبل أن اذهب الى الحلاق لأصفف شعرى 
استعدادا لحفلة كتب الكتاب .. 

وبكى محمد .. 

بكى بدموع صادقة .. 

وحاول أن يقنعنى بأن اأعدل عن الزواج .. قال لى انى 
لا زلت صغيرة »؛ وحرام أن اتزوج رجلا لا أحبه .. حرام أن 
أقبر حياتى .... تم قال انه مستعد أن يتزوجنى »© لو انتظرت حتى 
تتزوج اخواته النات .. 

ولكن كان الوقت قد فات لكل هذا الكلام . 

لا أستطيع ان أتراجع .. 

وجاء المأذون » وكتب العقد فى حفل عائلى صغير .. وفكرى 
شارد مع هاثته .. وآأثار قبلات محمد لا تزال غوق شفتى منذ 
الصياح .. 

وصالحنى روج أمى بعد أن تزوجت .. 

وبدات العائلات التى كانت تمتتقبلتى فى برود »© تستقبلنى 
انا وزوجى بترحاب .... وعدت كما كنت أيام كان قرانى معقودا 
على عبد السلام .. أخرج مع فريد كل ليلة .. ولكنى لا اسمح 


لا 





له بأن يلمسئى » محتجة بأننا لم ذنتفل الى بيتنا بعد .... كل مبا كنت 
أسمح به هد أن يقدلنى على خدى .. 

وكنت منذ أن تقدم الى أعامله بغطرسة © وترفع ... كنت 
أشعره دائما بأنى شىء كبير » أرقى منه وأرفع .. وكان يطلق 
على لقب « البرنسيسسة » واحيانا « الامبراطورة » .. من كثرة 
ما أتعالى عليه .. ومن شحدة محاستبتى له على كل هفوة من 
هفواته .. 

وبعد أن كتب الكتاب أصبحت اتعالى عليه اكثر .. واقسو 
فى معاملته أكثر .. وتنقضى أبام كاملة لا أتحدث اليه خلالها 
سوى كلامات متقظطمة باردة ٠.‏ ويأتى ليسهر. عندنا © فاجلنس آمام 
التلفزيون صامتة » وهو جالس خلفى على الأريكة » حتى ينتهى 
البرنامج » فأقؤم وادخل غرفتى واتركه وحده .. وكان يشسكو 
الأهلى هذا التعالى .. ويرجو أمى ان تتدخل لتقنعنى بأن أعامذه 
معاملة أرق :.. أن اتنازل وأهبه بعض حنانى .. شيئًا منى .. 
ولكنى كنت معذورة فى هذا التعالى .. كنت فعلا لا أطيقه .. 
وكانت هنفواته الصغيرة تبدو مى عينى كبيرة ... بشسعة .. 
والساعات التي أقضيها معه تكاد تخنقنى .. وأصبحت ابكى 
كلما خلوت الى نفسى .. أبكى من ثقل الحياة التى أقدم عليها مع 
فريد .. أنكى حظى فى أن تنتهى حياتى مع رجل مثله .٠.‏ نسيت 
كل ما قاسيته فى حياتى الماضية .. نسيت عذابى مع هاشم ... 
بل خيل الى أن عذابى مع هاشتم أرحم بكثير من حياتى التى 
اتصورها مع فريد . . لماذا رميت نفسى هذه الرمية ... لماذا أبيع 
كل عمرى مى سبيل كلام الناس .. أو حتى فى سبيل بنتى .. 
اثى لالت قطائنةا ++ وجويلة2+ :وقكية ++ إلن أمائئ. حياة 


كنا 


وماد سم _ لسعب 


صصح سو وق سس م م 
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والسنة و رحدرة عر واعية! دج قلباذا انبعها بحياة:زاعدة بظلينة 
مع رجل مثل فريد .٠.‏ 

وحاولت أن أتلهى عن هذه الافكار السوداء . . 

كنت أحادث هاثتم فى التلبفون » ويرفض مقابلتى .٠‏ 

وكنت أذهب الى لقاء محمد كلما سنحت لى الفرصة .. 

ولعْن افكارئ. الستوداء لإ عزال طح على رامى. +. :وأتصور 
هاشم قد صبح يعيش حياة ليس لى فيها نصيب .. حياة مع 
فتاة أخرى . . وأتصتور محمد وقد زهق من هذه اللقاءات السريعة 
التى يلقانى فيها » وبحث لنفسه عن فتاة أخرى .. واتصور نفسى 
زوجة تلتقى بعشيق فى السر .. فى الظلام .. وعلى عجل .. 

دلا .. مسنتحيل ٠.٠.‏ 

وبعد أسبوعين .. أستبوعين فقط .. من كنب كتابى كنت 
اضع الخطة للتخلص من فريد ٠.‏ 

كنت أمهد للطلاق .. 

وكانت أول خطوة أن أقنعءت أمى وخالتى صبرية ان أعود 
لأقيم مع أبى فى الشقة التى لا يزّال أبى يحتفظ بها لى ؛ حتى أكون 
قرنبة من البلد فى ايام الجفاق .. 

وخافت أمى .. 

واقتئنعت خالتى © وهى سسنهيدة لانها قايت بيهيتها 
وزوجتنى  ٠+‏ 

ثم كان يجب ان أضمن هاشمم .. فاتصلت به © وقلت له : 

عاحدك كده .. عاجبك ترمينى الرمية دى ؟ ..٠‏ 

وقال دهشا : 

أنا رميتك !! انتى مش اتجوزتى ؟ 


ركنا 


قلت نا 

ودى جوازه .. أنا مس طايقاه .. مث قادره أستحمن 
.. ولسه باحبك .. واذا ما كنتثى حا اقابلك .. حاروح أقابلن 
غيرك . 

اعقلى يا أمينه ٠٠.‏ ما تبقيقن مجنونه ... 





أعقل يعنى ايه .. يعنى اتجوز وارافق على جوزى ٠‏ 
مو ده العقل .. اذا كان كده يبقى الجنان أحسن .. أشرف . 

قال 5 

يا أمينه انتى لسه ما تعرفيشش اذا كنتى حاتستحمليى 
ولا ما تستدمليشس .. حاولى .. على الأقل حاولى .. اتجوزى 
سنه ولا سسنتين »© وبعدين اذا ما قدرتيش ابقى اطلقى .. كل 
الناس بتعيل كده .. 





اشرف من الناسى . . لأنى مش عايزه اضحك على راجل 
غارف ومتاكده انى منقن حا ا[قدر آثئ أغيقى مناه +٠‏ وائئ. اذ 
عشت معاه حا اخونه .. 

فل 
طيب وكنتى اتجوزتيه ليه .. 


أهلى ضغطوا على .. وكنت فاكره انى حا اقدر اتجوز . 

قال : 

حرام عليكى يا امينه .٠.‏ الرجالة مش تحت أمرك . 
تتجوزيهم وتسيبيهم زى ما انتى عايزه .. دى مس أول مرة 
تعمليها .. الراجل ده ذتبة ايه .. 


لوك 


عبت 7 

وأنا ذنبى ايه .. نا باعمل ده كله علشان خاطرك يا هاشم 
٠.‏ أنا باحبك . . مش قادره استغنى عنك .. 

ودنسن هاشم من اقناعى .. 

دنركني وهو مقتنع بأنى سأترك زوجى من اجله .. 

وفى .الوقت نفسنه ذهبت الى لقاء محمد .. وقلت له وانا 
انك ا 


أنا حاسيب جوزى يا محمد .. 





وقال فى سسذا 

ح لي 

قلت : : 

لاتى باحبك ... ما اقدرش استغنى عنك .. وما اقدرثش 
اتجوز وادسد واخونه معاك .. ما أقدرشش ., ما اقدرششسن 
أبوا :. , 

وفرح محمد .٠‏ 

وشجعنى على الطلاق »© وهو مقتنع بأنى أشرف سيدة فى 
مصر .. سيدة ترفض أن تتزوج رجلا تخونه .. سسيدة تضحى 
بزّوجها فى سبيل أن تبقى لرجل واحد تحبه . . حتى بلا زواج ٠.‏ 

وهكذا .. 

أصبح لى رجلان » كل منهما يعتقد انى سأترك زوجى من 
أجله . . رجلان يستطيعان أن يضمنا لى حياتى . . 

ولعن ٠‏ .. هلق آناكوية الى هسذا الضف ٠.‏ .خوية الى خد لاخ 
اطلق بعد استبوعين من الرّواج ‏ ثم أواجه الدنيا كلها وحدى .+ 

ومرت على لحظات كنت أضعف فيها . . كنت أخاف . . أخافة 
عن آغلى وين الثامن ... وَلكافة من مولجهة الحباة وحلاى. :+ 
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ثم أعود وأسترد ثقتى بنفسى .. انى لست وحيدة .. أن معى 
عام ومحنة ٠.‏ اق -. 

وتغلب جنوبى ٠٠.‏ 

بدات حملة الطلاق .. وكنت أعرف أن أحدا من عائلتى لن 
يقف فى جانبى .. كان يجب أن أعتمد على نفسى .. اعتمد على 
أن أثير فريد الى أن يطلقنى .. وبدات أخلق الأزمات .. خلقت 
أزمة كبيرة لانه وهو يتحدث عن تأثيث بيتنا الجديد لم يفكر فى 
تخصيص حدرة لابنتى فى الوقت الذى فكر فى تخصيص حجرة 
لابنه .. وخلقت ازمة لانه لم حاول الاتصال بعد السلام لاستعادة 
ابنتى .. وخلقت ازمة لانه يغالى فى طلبات الجهاز . 

وصرخت فيه : 

انت مغشوش فى .. انت اتجوزتنى على طمع .. فاكرنى 
غنيه .. أحب قولك ان ما حلتيثى ؛ ولا حيلة أبويا » ولا مليم .. 

والمسكين يحاول أن يصد كل هذه الازمات .. ويوسط العائلة 
كلها فى كل أزمة .. وأخيرا قلت له فى هدوء ؛ وكنا وحدنا 
جالسين أمام التلفزيون : 

ب امع ايآ فريد ..١‏ اأحنا نظطلق. ٠...‏ الحشق الك , 
وأحسن لي .. 

وقال والذعر فى عينيه : 

تطلق . . نطلق ازاى . . ده احنا لسه ما تجوزناش ٠‏ 


قلت 5 
أنا ما بحبكش يا فريد .: وما اعتقدش. ائى حا احبك .. 
تال : 


- مس ممكن تحبيتى دلوقتى . . ادينى فرصة لغاية ما خليكى 





اقلت : 


أنا عارقة نفسى .. مش ممكن حا احبك ٠.٠‏ وانت 
ما ترضاس انى أتجوزك واخونك مع واحد تانى .. 

وجن هريد ... 

وارتفعت الازمة الى ذروتها .. وطافت السنة النار بكل بيت 
من بيوت العائلة .. ووقفت فى وجه الجميع مصتممة على الطلاق : 
حتى لو تخلوا عتى كلهم .. 

وبدأ فريد يبحث ورائى .. وبسرعة اكتشف حكايتى مع هاشم 
٠.٠‏ وعرف أسباب فسخ خطبتى الى حسن .. بل اكتشف أيضا 
علاقتى بمحمد .. بكثيرين ممن عرفتهم .. وصرخ فى وجه أمى 
وأمام زوجها » وأمام خالاتى كلهم : 

- ده مش الدكتور هاشم بس . . دول كتير .. 

وطلقنى .. 

ولكنه لم يكن نبيلا كحسن .. لقد استعاد المهر كله » رغم 
نى كنت أستطيع أن أدعى عليه أنه دخل على » وان الخلوة 
الشرعية قد وقعت بيننا . . واستتعاد هداياه كلها واحدة واحدة .. 
وطالبنى بأن ادفع ثمن علبة الملبس السيفر التى اهداها لى فى 
كتب الكتاب .. بل رفض أن يستعيد الدبلة وطالب بثمنها .. 
وذهب الى أكثر من هذا .. طلب أن أدفع له نفقات السهرات التى 
سهرتها معه .. ثم تذاكر السينما .. والعشاء فى المحلات 
العامة .... 

ودفعت .. 

دفعت من نقود هاشم .. 

وطردنى أهلى كلهم عي 

لم أر خالتى صبرية من يومها .. 


اه؟ 





ولم اشعر بالتدم .. 

٠. أبدا‎ 

لقد أصبدحت حرة ٠.٠.‏ 

حرة حتى فى ابنتى ٠...‏ 

ولى رجلان .... هاشم .. ومحمد .. اذا تركنى أحدهما يبقى 
لى الآخر .. وكلاهما غنى © أذا لم يتزوجنى © فانه يستطيع ان 
ينفق على .. 

انى مطمئنة ٠.٠‏ 

مطمئئة على مستقبلى .. سواء بنييه على الحلال ؛ ام على 
الحرام ٠٠‏ 

وسددت اذئى عن الضجة الكبيرة التى ثارت حولى عقب 
طلاتى ... وقد احتمل هاشم معى كل هذه الضجة .. فقد عاد 
الناس يرددون اتى تركت زوجى لاتزوجة ... وربما لم يحتمل 
هاشم هذء الضجة .. ولكنه لم يأبه بها .. غروره .. وصلفه » 
وانشغاله .,مرضاه » سد أذنيه عن سماعها .. تماما كما مسد 








أذنيه عن الشنجة التى ثارت بعد أن فسخت 

آنق احنيين ؟ 

انه لا يزّال فى حياتى .. يتصل بى فى التليفون » ويسال 
عنى ... ووتذكر عيد ميلادى ليهنئنى به .. انه لا يزال نبيلا ٠٠‏ 
ولكنى لا اثتاه .. لم اعد فى حاجة اليه .. وحياتى كلها موزعة 
بين هاشم ومحمد .. لا يستطيع احدهما أن يغنينى عن الآخر 6 
هاشم يذينى فى شخصيته القوية » ومحمد يملؤنى غرورا بشبابه ٠‏ 
واندفاعه فى حبى .. 

وقد قلت لهاشم عن محيد .. قلت له ربع الحقيقة كعادتى 
.. ولا أدرى لماذا اندفعت لأقول له : 


دنا 
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أنا اتعرفت بواحد اسمه محمد .. ابن المرحوم مهران 
باشا .. تعرفه ! 

وقلب هاشم شفتيه امتعاضا » وقال فى اختصار : 

لض 

قلت + 

اده جدع مؤدب قوى .. 

وقال وهو ينظر فى عينى وابتسامة ساخرة بين ثدفتيه كأنه 
يعرفنى اكثر مما أعرف تقسى : 

وعرفتيه فين 8 

قلت : 

فى مصر الجديده .. فى النادى .. ما تتصورشي اد ايه 
الجدع ده مهذب ومؤدب .. 

وقال وهو زهق : 

كل واحد بيعرف واحده بيبقى مؤدب ومهذب .. فى 
الأول .٠.‏ 

وقلب شفتيه وسكت .. 

وقلت وانا أضع رأسى فوق كتفه : 

انت زعلت . . ده صيغير .. لسه ما كملش سبعه وعشرير 
اسلقةه ٠.٠.‏ - 

وضحك هاشم ضحكة كبيرة » وقال : 

فكرتينى بميمى شكيب .. قالت نفس الجمله فى روايه 
من روايات الريحانى .. كانت بتقولها نكته علشضان النما 
تضحك ... 1 5 

وقلت : 

يعنى مس مصدق انى ما فيشن بينى .وبينه حاجه . . 


؟؟ 
ر انق وفلات عيون ‏ ج '10) 








ونظر الى كانه يفق ملى” ‏ وقال : 

ع 198 عم مستفقك ؛ 

انه مغرور .. انى أجن من غروره .. وقد كنت أتمنى 
ساعتها ألا يصدقنى . . أن يحقق معى .. أن يثور .. أن يضربنى 
> ولعكة لى يفعل: ٠.‏ العرور الباركا “اد 

وقد كان برود هاشم بتزايد يوما بعد يوم ٠.‏ كان يبدو كأنه 
ينس منى .. وكانت نظء.اتة توحى لى بأنه يعرف عنئ أكثر .ما 
أقول له ... واصبحنا لا ثلتقى الا ليأخذنى .. بسرعة .. واهمال 
. . كأنه ففط يؤدى واجبا تعود عليه .. كانه يغسل أسفاته .. 
فاذا بقى له وقت بعد ذلك لا نجد شسيئا نقوله الا أن ينصتحنى 
بأن انقبه الى «.عتقبلى .. فأثور ... وأتهمه بأنه هو الذى ضيع 
مستقبلى .. فيتركنى وينصرف عنى فى ستأم .. والملل يكسو 
وجهه :2 

وفى هذه الايام ... نفسى الايام التى حدثته فيها عن محمد 
.. بدا هاشم يحدثنى عن نجؤى .. انى لم ار نجوى الى اليوم 
.. ولكنى رأيتها بعد ذلك فى عينى هاشتم .. وقد ذهبت اليه 
يوما » فوجدته جالسا فى الشقة » مقطب الجبين » حزين العينين 
.. واستقبلنى ساهها كأنه لا يرانى ٠.٠.‏ ومرت فترة طويلة 
لا بحدثنى خلالها » ولا يقربنى .. فقلت له وانا انظر اليه احاول 
ان أكتشف ديره : 


ولا حاجه . . متضايق شويه ٠.٠.‏ 
د تا سم القرى باج ١ق‏ اتا فجأة قائلا : 
تصورى .. بفت عندها تستعاشر تتعنه .. جميله . 
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مانا 


حلود .. زى الورده .. يجيلها روماتيزم فى القلب .. ليه . 
ليه . . حاجة تجنن . . الروماتيزم ما يجيش فى قلبى انا ليه . 
آنا كبرت وعقعتث ١‏ أنها دى ... :تسعقاكذر سئه - ٠‏ اقلبها السنه 
ما تمتعش. . ٠‏ يجيلها روماتيزم لية . 

وكنت أعرف أن هاشم يتعذب مع مرضاه .. ولكن ليس الى 
هذا الحد .. انئ لم أره ابدا حزينا .. عطوفا .. الى هذا الحد 
. . وأحسسنت ب كأن التى يتحدث عنها أكثر من مريضة بالنسبة 
له .. أحسست يأنه يتكلم عن مخلوقة تعيش فى قلبه » وفى 
عقلة بم 

وانطلقت الغيرة فى صدرى . . وقلت فى حدذة وسخط : 

ومالك زعلان قوى كده .. ما فيه مليون واحده عندها 
روماتيزم فى القلب . 

وقال وعيناه هائمتان : 

ابس مس نجوى .. دى رقيقه .. جميله .. لو تشوفى 
أبوها وأمها عاملين ايه .. الاتثين عواجيز .. ومالهمش غيرها 
.. ابوها عبيه رأحت من كتر بكاه عليها .. 3 

وقلت وزوبعة من الحقد تقتلعنى : 

انشالله تموت .. 

ونظر الى" كأنه يخنقنى بعينية » وقال فى ضتوت بارد كمد 
لكين : 

انتى مش انسانه . . انقى ما عندكيشس قلب . 

ثم سكت . . كأنه يضن بأن يتقحدث عن مريضته أمام مخلوقة 
مثلى ..م 

وسكت أنا أيضا مدعية اللامبالاة .. والغيرة لا تزال تأكل 
فى صدرى .. 


ننانا 





وقد بدات اغار على هاشم أكثر منذ ان عرفت محمد . 
كانت مغامرات مع محمد »؛ تجعلنى أخاف من أن أفقد هاشم 
.. وكان تزايد برود هاشسم » يجعلنى أخاف أكثر . . فأنطلق 
وراءه لأتأكد فى كل لحظة آين هو .+ وماذا ينمل .. وآذهب 
الى شسقته كلما غاب عنى لأبحث عنه .. وكان يغضب منى 
كثيرا لمضايقتى له » ويلقى فى وجهى بسماعة التليفون » ثم 
يرفعها حتى لا استطيع أن أتصل به . . فكنت اجن .. . كان يخيل 
الى أنى لو تركته يوما واحدا غاضبا منى » فسافقده الى الآبد . . 
فكنت أجرى الى العيادة .. وكنت أعلم أنى لو صعدت فلن 
يسمح لى التوهرجى بمقابلته » فكنت افتح سيارته الواقفة عند 
الباب » واجلس فيها » انتظره .. انتظر ,ساعتين . . ثلاثا .. 
الى أن ينزل .. يرانى .. فيشهق .. ويتلفت حوله كأنه يخثشى 
الفضيحة .. ثم يصحينى الى البيت .. ويصالحنى .. فقط 
ليتجنب أن أسبب له فضيحة أخرى . . لقد أصبحث ابتز هاشم 
بالتهديد . . أبتز قواه » ونقوده دالتهذيد .. أصبحت مجرمة . 

وكنت أغار على محمد أيضا .. 

ولكن غيرتى على محمد كانت نوعا من القلق .. فابى أعلم 
أنه لم يكن فى حياته نساء أجمل منى .. ثم انى لا زلت جديدة 
غى حياته » فلا يمكن أن أخشى مللة .. وشخصيتى وذكائى أقوى 
من شخصيته وذكائه .. ثم انه يعرف علاقتى بهاشم .. لقد 
اعترفت له .. لم أكن استطيع أن أدير حياتى بينه وبين هاشم ٠‏ 
الا اذا اعترفت لة .. اعترفت له بكل شىء . . قلت له أن هاشم 
هو الذى ينفق على . وينفق على منذ ست سنوات .. لان أبى 
يضيع أموالة على الزوجات والكونياك .. وقد رويت له كل ذلك 
غى صورة مأساة ... ودموعى تجرى على خدى . . كأنى ضحدة 
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د اطتحية أثانية أب . . :وض هية رجل ااحعثه يوما مه ,... أ 
هاشم . . كل ما أضفته من عندى هو أن هائسم قد تزوجنى زواجا 
عرفيا .. وكنت مضطرة الى هذا الزواج لأنتى فى حاجة اليننه 
كى ينفق على .. 

واحتار بومها محمد وقال والشك ملء عيونه : 

أمال سبتى فريد ليه 8 

قلت وأنا لاا زلت أبكى : 

لآن غفريد كان حايعيش معايا .. ما كنتش حا اقدر أقابلك 
أنما هاشم مثى عايش معايا .. سايبنى حره .. أقدر أقابلك 
زى ما أنا عايزه .. 

قال : 

بس أنا مستعد أصرف عليكى .٠‏ 

وقلت : 

أتااما اقبلش يا محمد .. انت الحب الوحيد فى حياتى .. 
أنا كان متهيألى انى باحب هاشم .. انما بعد ما قابلتك عرفت 
انى كنت راهه .. .ومش عايزه أخليك تتحمل مسكوليتى .. 
مسئولية ظروفى الوحشة ". 
حبيبها من غبر ما يصرف عليها .. ده حقى .. حقى انى اكون 
زى أى بنت تانيه .. علشان كده رضيت ان هاشم يرجع يصرف 
على' بعد ما سبت فريد .. ورذديت انى اتجوزه جواز عرفى .. 
وماما عارقه .. 

وتأثر محدد بقصتى .. 

اعتبرنى ضحية .. 

ضحدة أبى . . وهاششم ... 

وقال وصوته ينبض باللوعة : 


عايزه أحبك زى أى بنت بتحب 


يرا 
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ميئو .. أنا مستعد أنقذك من حياتك . . انقذك من أبوكى 
ومن هاشم المجرم .. مستعد اتجوزك بعد ما .. 

وقناطعته : 

لا .. زا محمد . . ما تجيبشى سيرة الجواز 

وربما ارتاح محمد الأنى أعفيقه من سيرة الزواج .. وارتاح 
أكثر لأنى أعفيته من مسئولية الانفاق على ٠٠‏ وأرضى غروره أن 
أكون له ٠وأنا‏ ارجل آخر . 

كنك كر انا م اعيم مالفال 
حبا يغنينى عن هاشتم .. ولكنى اددفعت معه .. واهمال هاشم 
لى جعلنى أندفع معه أكثر .. أصبحت استهين بهاشم .. وأزداد 
جرأة فى. الاستهانة بة .. بل واتلذذ من الاستهانة به .٠.‏ أحس 
كانى اذله-.. كأنى أحطم غزوره ... كانى أنتقم منه .. وبلغ 
من اسنتهانتى .هاشتم أنى كنت أذهب الى لقائه فى شقته فى 
الساعة الرابعة بعد مواعيد الميادة » واعطيه نفسى » ثم أتركه 
فى الخامسة والنصف ليذهب الى العيادة ... كنت انزل معه من 
الشقة .. واأتركه يركب سيارته » لانة كان لا يحب أن يرانى أحد 
معه فى النهار .. ثم أسسير على قدمى أمام عينيه » وبعد ثلاث 
دتائق .. مائة وخمسين خطوه بالضبط .. أصعد انى شقة 
محمد .. وأعطية نقسى أيضا . . ثم أتركه فى الساعة التاسنعة » 
واذهب الى البيت لاتصل بهاشم بالتثيفون » وأقسم له أتى فى 
البيت منذ أن تركته . 

وأصبحت هذه حياتى .٠‏ 

هل كنت «معيدة .. 

آبدا مين 


انى أتعذب .. أتعذب بقلق يمنص دمائى .. وجهى بزداد 
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اصفرارا .. كأنى أضبت بصرطان الدم .. وأفقد احسنساسى 
بجسدى يوما بعد يوم .. أحس به يموت بين ذراعى هاشم ٠.‏ 
ويموت بين ذراعى تحمد . . وافتعل .. أفتعل النشوة .. افتعل 
أنفاسى .. وأفتعل صرخاتى .. أفتعل وأمثل حتى لا يحس 
أحدهما بأنه .أخذ جسد! يموت .. وأعصائى أيضا توت . 
أصبحت فى حاجة الى عنف أكثر حتى أوقظها .. أو حتى انسى 
نفسى .. أندى الحضيض الأى اعيش فيه .. فى حاجة لان 
.. ولآن أتألم حتى الصراخ .. حتى انسى . 
لا تذبل حواسى .. وحتى لا يموت جسدى .. 

انا عرى متقليلاقة بذم 

منسناقة فى التقشسمبث بهاشم .... 

ومنساقة فى الاتدفاع مع محمد . 

وجد شىء آخر . 

لقد استطاعت أمى .. وكنت قد عدت أقابلها سرا .. أنْ 
توسط بعض أصدقاء زوجى الدمابق عبد السلام حتى يسمح لى 
برؤية ابنتى ١‏ . كانت المسكينة تعتقد أن كل ما حدث لى © وكل 
الجنون الذى أعبش فيه » سببه أن ابنتى اخذت منى . 

ورضى عبد السلام ان يجعلنى أرى ابنتى .. بشرط ان اراها 
فى بيته بالسويس .. وذهبت اليه اول مرة مع صديقه وزوجته 
٠. .‏ ودخلت بيتة كأنى أدخل قطعة من ذكرياتى .. ذكريات كنت 
لا زلت خلالها فتاة منتشية بعمرها . . منتشية بجمالها .. منتشبة 

ولم تسنتقبلئى أمه .. تركونى مع الصديق وزوجته أكثر من | 7 
نصف سباعة » ثم جاء عبد السلام يشد فى يده ابنتى .. وما كدت 


اضرب بعنف 


لدان 


2 


أرأها حتى سدقطت أمامها على ركبتى احتضتها الى صنتدرى .. 
وآنا أصيح من خلال دموعى : 

هدى .. بثّتى .. حبيبتى ٠.‏ وحشتينى .. 

واحسست وآأنا أضمها الى صدرى » كانه لا يزال فى حياتى 
شىء نظيف يمكن أن أضمه الى صدرى .. 

ولكن هدى تنظر الى بعينين باردتين . 

كأنها لا تعرفنى .. 

والتنت الى عبد السلام وصرخت فيه : 

انت قلت لها ايه عنى” .. قلت لها اية ٠.‏ . البنت رَى 
ما تكون مقن عازفائى ٠.٠‏ 

وتدخل الصديق وزوجته ليهدثانى .. ورضنيت بنصيبى الفاتر 
من حب ابنتى ونمثيت لحظّتها لو استتطعت أن أعود أما صالحة . . 
تمنيت لو بعت كل ما فى حياتى .. لاسنتعيد ابئنتى .. أستعيد 
حبها على الأقل .. واقستمت بيتى وبين نفسى أن أحاول .. يجب 
أن احاول::. 

وقال لى هبد السلام وهو يودعنى بعد أن اتفقنا على إن 
يسمح لى بأن أرى ابئتى كل أسبوع » فى السويس 

عايله ايه دلوقتى يا ميتو .. 

قلت * 

كويسه .. 

قال فى هدوء ووقار : 

ما كانشس لك حق تسنيبى فريد .٠‏ ذه راجل كويس . 
واعرقة .. 
قلت : 
طبعا كان يهمك انى اتجوز عاشنان ما اطالبكثس بالبنت .. 


للا 


ييا يبه 7 


اا جيهي د 


قال 8 

أبدا والله ..:. آنا يهسمثى انك تبقى تويتحصة ..... حتى 
لو ما اخدتيقى البنت .. دى بتتلكا وانتى آمها .. 

قلت 5 

آنا كويسه .. احسق من اى ١م‏ فى الدنيا كلها ... 

ونظر الى" عبد السلام فى اشفاق» وهز راسه كانه يعلم كل 
شىء غتى ٠٠‏ 

ومضى .ومان حاولت فيهما أن اتوب .. أتوب عن هاشسم 
وعن محمد .. ولكنى لم أحتمل اكثر من يومين .. انى وحيدة فى 
بيتى مع الخادمة .. وأبى لا اراه الا ساعة أو نصف ساعة عندما 
يعود فى المدماء » وقبل أن يصعد الى الشقة الاخرى التى تقيم 
فيها زوجته . . وكل ما يملأ حياتى فى البيت بعد ذاك هو مشساجراتى 
مع زوجة أبى ... مشاجرات حول أفسياء تافهة .. حول طبق 
اخذته منى أو اخذتة منها ... حول خادمتها وخادمتى ... حول 
قطعة من اللحم فقدت من ثلاجتها أو ثلاجتى .... حياة لا تستاعدنيى 
حلى أن أحممل . . حتى ولو من أجل ابنتى .٠‏ 

وعدت . 

عدت الى الاثنين .٠‏ 

وفى الاسسبوع التالى ذهبت لارى ابنتى فى السنويس .. 
ولم أكن استطيع أن أذهب فى القطار أو فى الأتوبيس .. فطلبت 
من هاشم أن يأخذنى فى سيازته .. وكان اليوم يوم الجمعة » 
يوم عطلته .. ولكنه رفض .. ومنيتة بكل ما استطيع أن أعطيه 
له .. منيتة بأن ثذهب بعد ذلك الى العين السسخنة .. ومنيته 
بأن نقضى يوبا هائلا يريحه من عمله الكثير .. ولكنه.رفض .. 
واضطررت أن الجأ الى محمد .. وفرح محمد .٠‏ ولا أدرى لماذا 


للها 





الو عا 


لم الجا إلى محمد من أول الأمر .. ربما لانى لا زلت اعقبر نفسى 
.لكا لهاشم . . لا زلت أعتبره رجلى .. 
وقطعنا الطريق أنا ومحمد ؛ ونحن نضع خططا صبيانية 

لخطف ابئتى من عبد-السلام .. ثم نزلت من السيارة عند مدخل 
السويس حنى لا يرانى عبد السلام معه .. واتفقت مع محمد 
أن ينتظرنى فى نفس المكان بعد ساعتين .. ثم ركبت سسيارة 
تاكسى وذهبت الى بيت عبد الستلام .. ورأيت ابنتى .. جلسنت 
معها ثلاث ساعات .. اريعا .. لم اكن أستطيع أن اتركها .. 
وقد بدا برودها يذوب .. وبدأات تعطينى حبها وحناتها .. 

وعدت فى دعيارة اجرة » لاجد محمد فى انتظارى .. وقد 
استبد بى الزهق .. وقررت أن أكافئه .. فلم اعد الى بيتى .. 
عدت الى شسقته وبت معه حتى الصباح ٠.‏ 

ربما كانت أول مرة يبيت فيها محمد مع امراة حتى المنباح 
.. فقد ذعرت أمه .. خافت عليه . ٠.‏ وبدأات من يومها تناصبنى 
الغداء .. وكنت قد عرفت أخوات محمد البنات من خلال التليفون 
كما عرنت أاخت هاشم ... بل عرفت أمه أيضتا .. كل الاخوات 
لبن أسسلوب واحد وطابع واحد فى التحدث إلى صديقات اخوتهن 
.. الرقة المفتعلة .. والفهم المتبادل .. والضتحكات الخبيثة .. 
وكل الامهات أيضا .. ولكن منذ بدا محمد يبيت معى © تغيرت 
معاملة الأم اولا .. ثم تغيرت معاملة الثنقيقات .. 

وقد أصبدت أبيت مع محمد كل أستسبوع كلما فهيتا الى 
السويس .. 

وأشسعر بالثشماتة, فى هاشم وانا أقضى الليل مع محمد 6 
ربما لم تكن شسماتة . .. ولكنها كانت حسيرة لان هاشم لم يتض 
الليل معى أبدا نى القاهرة ... وفى كل مرة .. ابتكر كذبة لهاشم 


ذف 





.. كنت نائمة عند بنت عمتى ..« كنت نائمة عند خالتى .. ولم 
اتأكد بعد اذا كان هاشم يصدق كذباتى أو لا يصدق .. ولكنى 
كنت أتلذذ من الكذب عليه .. كان يخيل الى أن كل كذبة هى 
انتصار علية .. ١‏ 

ثم حدث أن أمى أقنعت عبد السلام بان يرستل لها ابنتى 
لتقيم معها شنهرا فى الاسكندرية أثناء الصيف » ورضى عبد السلام 
بعد أن تعهد له زوج أمى بأن تكون ابنتى فى رعايته .. 

واصبحت استافر مع محمد الى الاسكندرية كل اسبوع لارى 
ابنتى هناك ... كانت أمى تأخذ ابنتى فى كابين احدى صديقاتها 
واذهب لرؤيتها .. ثم أقضى الليل مع محمد فى قدقة عائلته 
التى لم تكن تصيف فى هذا العام .٠.‏ ومن بيت عائلة محمد كنت 
أتصل بهاشم فى القاهرة بالتليفون .. ومحمد واقف بجانبى .. 
مقتنعا أن هاشم زوجى .. زوجى العرفى .. وكنت اقول لهاشم 
انى أبيت فى بيت خالتى .. وأنة يستطيع أن يتصل بى فى 
التليفون اذا اراد . . كم أعطيه نمرة تليفون محمد .. ويقول هاشم 
فى برود : 

ل حاضر ٠.٠.‏ 

والح عليه : 

بعد ما تخلص العيادة كلمنى يا هاشم .. ضرورى .. 

ويرد هاشم : 

بائفن الله .. 

وكنت أنتظر بجاتب التليفون وأنا فى أحضان محمد .٠‏ كنت 
'ريد من هاشم أن يحدثنى » حتى يزّداد محمد اقتناعا بأننا متزوجان 
.٠‏ وحتى أرضى غروره .. تُرور محمد ...وهو يحس أنه فى 


إززهنا 


اخضان زوجة رجل مشهور مثل هاقم .. ثم لاحس بانى اذل 
قاقم .. 

ولكن هاش لم يكن يتحدث .. 

أبدا لم يتحدث .. 

كأنه كان يعرف أين آنا .. 

بل أنه لم يكن يمسألنى شيئا بعد أن اعود من الاسكندرية 
أو من البسويس . 

ومع مرور الايام .. لم اعد أسافر لارى ابنتى .. لم تعد 
ابنتى هى السبب الأول لسنرى .. اصبحت رؤيتى لها معادة 
مكررة لا اتحمسر لها » كأنها تقيم معى ... واختفت من راسى 
كل الخطط التى كنت اضعها لخطفها » واستعادتها . . لقد حاولت 
فعلا أن انفذ بعض هذه الخطط »© ولكنى فشلت أنا ومحمد .. 
انما أصدحت أسنافر لأبقى مع محمد .. ولاحس أنى بعيدة عن 
هاشم .. مستقلة عنه .. ولو يوما او يومين واعصابى تزداد 
تلفا .. 

واحساسي الجسدى يذبل . 

ولا زلت فى حاجة الى مزيد من العنف .. 

وتفاصيل كثيرة لا يمكن أن تتعرض لها النساء المحترمات 
.. تفاصتيل تؤثر حتى فى كيانى الداخلى .. اننى امرأة اخرى . 
اننى قريبة جدا من نساء الرصيف .. ان نسماء الرصيف نسساء 
الفياةا < 

وكانت تمر على أيام تتجستم فيها الحالة التى وصلت اليها 
الى خد أن أفكر فى الانتحار .. وابكى كأنى اشيع جثتى . 
كأنى فى جنازة عمرى .. واتمنى على الله أن ينقذنى . . ينقذنى 
من نفسى . .. من جنونى .. ولم يكن أحد يستطيع انقاذى 
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آلا اهم لوزاثة لفقم بى اكتر .:. الو اانه يمر بالقيرة على" , 
لو أنه عبر لى عن شكوكة التى تبدو فى عينيه .. لو أنه هددنى 
٠‏ لو أنه طمأنننى الى حبه .. فريما استطاع أن ينقذنى ٠‏ 


واستطعت أن انقد نفسى .. بل أنى فكرت فى أن اعترف له بأن 
هناك رجلا آخر يأخذ جسدى .. رجلا أقضى فى احضانه ليالى 
كاملة . . فربما بعد أن أعنرف له يثور .. أو على الأقل يفتح لى بابا 
جديدا أستطيع أن أفر منه .. أفر من حالتى .. ولكنى لم اعترف 
له .. خفت خفت أن أفقده .. وهو يزداد برودا واهميالا .. 
واحس به يبتعد عنى بقلبه وعقله .. وأحس أن هناك فى حياته 
فتاة أخرى .. لعلها مريضته نجوى .. انة يرفض أن يتحدث عن 
نجوى الا فى كلمات متناثرة .. ولكنى أراها فى عينيه .. فى 
شروده . وكل ما عرفته عنها أنها تسكن فى شارع الهرم. . 

وكان هاشم أحيانا يلقى الى بكلمات مبتورة يعبر بها عن 
شكوكه .. فاجأنى مرة قائلا : 

عامله أيه مع محمد .. 

وفوجئت فعلا .. وكاد لسانى يسبقنى .. ولكنى استطعت 
أن أسيطر علم, ذكائى بسرعة » وقلت وأنا لا انظر الى عينبه : 

محمد مين 5 

واتسعت ابتسامته وقال كأنه يستخف بى : 

اما تعرفيشش واحد أسسمه محمد .. 

قلت * 

أعرف عشره اسسمهم محمد .. قصدك مين فيهم ؟ 

قال وهو يهز كتفيه : 

ولا وآحد من العشرة .. اقصد محمد الحداشر .. 

قلت وقلبى يدق : 


؟ 


اما تجذئيشس ١‏ . اتكلم بصراحه . 

مهما اتكلمت بصراخة حاتنكرى .. حاتحلفى ببنتك . 
وحاتحلفى بالقركآن :. أنا عارفك .. انما كل ده مشن مهم .. 
المهم انك غبية .. لانك مس قادره تحسى انك حره »© مس قادره 
تعرفى اتى ١١‏ ليش حق عليكى .. أنا مس جوزك علشان تتعبي 
نفسك وتكذبى على .. وانتى تقدرى تعرفى واحد تاتى ببساطة 
.. ونبقى آنا وانتى أصدقاء . .ويمكن لما نبقى أصدقاء نبقى 
أحسن من كده .. 

قلت وأنا أضع عينى فى عينيه : 

أنا ما باكذبكشن علييك .. ويوم ما حااعرف واحد 
حااقولك .. 

قال وكأنه لم يسمعنى ورئة غيظ فى صوقه : 

وأحب أقول لك كمان ان من الستهل على أى واحده انها 
تعرف اتنين وتلاتهة .. انما الصعب انها تعرقة واحد بس .. 
الخيانة ستهله .. والاخلاص منعب .. 

وصرخت : 

أنا مشّل فاهماك .. كلمئى بصراحه .. قصدك ايه . 

قال فى برود : 

قلت 5 

أنا غبيه لأنى باحبك .. 

قال فى قرف-:. *.. 

اذا كنت فاكره اننا كنا بنحب بعض . . فأحب اقولك ان 


ل 


حبتا بيطلع فى الروح .. حبثا خالة سرطان .. ما فيقش: قايده 


امئه .٠.‏ 
وسقطت دموعى .. دموع صادقة » تحمل كل همى .. 
وقلت + 


أنا لسته باحبكَ يا هاشمم .... باعبكا رى الاول واكتر ... 

وقال وهو يزفر أنفاسه : 

ع ظيب ..... 

٠. وتركنى‎ 

لم يحاول أن ينقذنى من نفسى .. 

لم يحاول أن يتتبع حياتى »© أو يتدخل غيها ليحد من حريتى .. 
حريتى التى تقتلثى .٠‏ 

وأعصابى تزداد تلفا .. 

وأحس بها تختنق كلما رقدت فى فرائى هاشم ؛ أو فى 
فراش محيلا .. أحس كأنى أريد ان أخلع جلدى .. كانى فى 
حاجة الى ستكين لأسلخ جلدى عن جستدى لعلى استطيع بعد ذلك 
أن أنطلق .. كأن جلدى سجن يخنق جسدى ويثير فيه كلى هسذا 
الاحسناس بالاختناق .. فأحاول أن أهرب من جلدى .. ان اخلع 
جلدى .. : 

هل هذا تعبير مبالغ فيه 
أن أخلع جلدى ... 

حدث هدًا فى احدى المرات القليلة التى دمانى فيها هاشم 
للسفر معة لقضتاء نهاية الاأسبوع 57 كان أيامها يشسعر بصبراع 
دائم نتيجة عمله الكثير » فقرر أن ياخذنى أنا والصداع » ويسافر 
الى منطقة العلمين التى تقع فى الطريق الى مرسى مطروح . . 


يذذا 


.. أبدا .. لقد كنت أحاول فعلا 








وقلت لمحمد انى.مسافرة مع هائسم .. لم أكن فى حاجة 
الى أن أكذب عليه © فهو مقتنع تماما بأنى متزوجة هاكئم .. 
عرفيا ٠...‏ 

وفى العلمين فندق صتغير مكون من اربع غرف فقط . . هادىء 
.. أنيق .. يطل على طريق مرسى مطروح .. وتمتد أمامه 
مقابر الحلفاء .. ويفصله عن البحر أرض مملحة واسعة © تبرق 
فيها حبات الملح »؛ فتبدو كأنها أرض مزروعة بالنجوم .. بحبات 
الماس .. وبنات العربان فى ثيابهن الزاهية » وابتساماتهن 
الحلوة الساذجة يطفن حول الفندق .. ولون مياه البحر زرقاء 
صافية لا تراها فى أى مكان آخر من البحر .. انها دنيا مسحورة 
. . احسست كأنى انتقلت الى أسطورة .. 

وقيد هاشم اسمه فى سجل الفندق كعادته « هاشم محمد 
عبد اللطيف وحرمه » .. رفع لقب دكتور .. وأضاف اسم 
« محمد » .. وأنا .. حرمه ... ثم صعدنا الى غرفتنا » وخلعنا 
ثيابنا وارتدى كل منا « المايوه » . . ارتديت المايوه المخطط بخطوط 
زرقاء » الذى اشتراه لى هاشم فى احدى رحلاتهة .. ثم خرجنا 
نسير فوق الأرض المملحة .. فوق النجوم .. فوق حبات 
الماس .. الى أن وصلنا الى البحر .. لا أحد معنا .. أنا وهو 
وحدنا فى الدثيا كلها .. وهاشم هادىء .. سرحان .. صامت 
.. ربما كان يفكر فى مرضتاه أو فى مريضة معينة بالذات .. وانا 
سعيدة . . هائمة فى كل ما حولى ... والهواء يخبط فوق جسدى 
الذى يكشف عنه المايوه... ويربت عليه .. فى رفق .. وحلاوة 
.. كأنه يد عاشق رقيق .. وأنظر الى هاشم . . آثقنة الكبير . 
وعيناه المنتفختان .. وصدره العارى القوى .. وجسده المتسبق 

واحس اتى اريد أن أدخل.فية .. 'ريد أن أعيثش فى داخلة 


ليد 


.. أحس أنى أحبة .. 'حبة ... وأحس أنى. اريده .. أريده ... 

ولكنى نجأة تذكرت محمد .. أحسست ببصمات محمد فوق 
جلدى::: احسست أنى:لن استطيع أبدا أن أعطى لهاقسم 
جسدا نظيفا .. وأنى لن استطيع أبدا أن اتمتع به الا اذا غيرت 
جلدى »؛ ولبسنت جلدا نظيفا ... نفس الاحسياس الذى أحجسن به 
عندما أشهر بحاجتى الى أن اسبتحم لازيل الأتربة عن جسدى ٠‏ 
حتى انام نظيفة .. ولكنه احساس مجسم أكثر . 

والتوث اعصابى نتيجة هذا الاحساس . 

أعممالى.. كتهنقتق .ود 

والتفت الى هاشم قائلة فى عصبية مباغتة : 

قوم نتمشى شويه يا هاشم . 

وكان هاشم مستسلما » على غير عادته وقام من جلسته 
على. الشساطىء » وسار بجانبى .. والدنيا كلها ليس فيها الا اذا 
وهو .. وأنا اعانى احسابى بأنى اريد ان أنطلق من جلدى .,. 
أريد ان. أفعل أى شىء أنسى بعده أن جلدى ليس نظيفا . 

ووملقا 'آلى وتعنى قفن السايلىم تخليه الصبكور ٠.‏ 

وفجأة توقفت ٠.٠.‏ 

ونلا التق 'تفكى 1 خلعت المليوة + بوأتكقت به بعيذاابم 

انى عارية .. 

عارية تماما .. 

وأجسست فجأة بالانطلاق .. الانطلاق هن السجن .. 
أحسن كأئى: خلفت جلدى .. والمايوه. ليس سوى قطعة:صغيرة 
من القماش »© ورغم ذلك فقد احسست انى تخلصت من حمل 
تقين .كفل متكا دع وا حك بواهة ,رف زااحة لذية ف . 


ربما لم يكن السبب هو قطعة القماشئ ... ولكنها التقاليد.. 
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التقاليد التى تخلصت مئها .. حتى لو كانت التقاليد مجرد مايوه ..٠‏ 
وارتميث عارية على الرمل وعيناى مبتهلتان الى هاشم ٠‏ 
ونظر الى هاشم فى امتعاض »© وتمتم بكلمة لم أسمعها .. 

ولكنى اعرف هذه الكلمة .. « يا مجنونة » . 
ثم أدار ظهره » وجلس على احدى الصخورٍ 55 
وظللت آنظر اليه » وقلبى يرتجف .. لا ادرى لماذا فعلت هذا 

.. ولا أدرى ماذا افعل بعد هذ! .. ولكنى قمت بعدها »© وألقيت 

نفسى فى مياه البحر .. عارية .. شىء آخر عندما كنت أنزل 

البحر وانا بالمايوه وصرخت فى هاشم : 
تعالى يا هاشم .. الميه لذيذه قوى .. 
وقال فى برود * 
لا .. مشش حانزل دلوقتى ٠٠.‏ 
ثم قام من جاسته » وسار عائدا »؛ وخرجت من الماء ؛ اجرى 

ووافة :٠ه‏ عارية + آنا اضر + 
هاشم .. هاشبع ... 
ولحقت.به ٠‏ تعلقت بة وأنا اتوسل اليه-: 
ما تء.لثشى فى كده يا اشم .. انت مش عارف حالتى 

شكلها ايه .. 
ونظر الى هائم فى أشفاق . 
الثذ تقير هاقلم .. 
لن يكون أبدا كما كان .٠.‏ 
العدلا يكور ب الاايقريتى .ولاه ولآء ءا انه عفظ يقتفق 

على" .. لم أعد فى نظره .. سوى مجنونة ٠‏ 
لماذا خلعت يومها المايوه .. 
لانق كنت اريه أن اخلع:ظوى . .. جلدى. القسلخ .. لغلر 


ا 


اكتسب جلدا نظيفا .. أو لعلى أغسل هذا الجلد وازيل ما عليه 
من بقع .. ولكن لا .. بقعة الجلد لا تمحى ابدا ... انهابقتعة 
فى القلب . . وبقغة فى العقل . . 

وازداد تلقا .. 

ولكن .. 

محمد يرّداد حبا .. 

ويزّداد تحمستا لانقاذى من ظروفى .٠.‏ 

انه لا يطيق هاشم ٠.٠.‏ 

يريد أن ينقذئى من هاشم ٠٠.‏ 

انه يريد أن يتزوجنى .٠‏ 

يريد أن أترك هاشم ليتزوجنى ٠.‏ 

هل هذا معقول .. 

هل يمكن أن يحدث .. 

محمد يتزوجنى آنا 5 1... 

لمالاب 

كان زواجى من محمد أملا كبيرا .. أكبر من أن أصدقه .. 
أكبر من أن اتعلق به .. ان زواجى به هو الشىء الوحيد الذى 
يمكن أن يرد الى حياتى .. يرد الى ستمعتى .. يرد الى اعتبارى 
أمام أهلى وصديقاتى » والمجتمع الذى أعيش فيه .. إن محمد أمل 
أحسن بنات البلد .. وأمة تخطب له بنات أكبر واشبر عائلات 
مصر .. فلو تزوجنى أنا » فمعنى ذلك أنى أحسئ من كل بنات 
البلد . .. ثم ان محمد هو الذى يستطيع ‏ لو تزوجته ‏ أن يجعل 
منى قثاة هادئة .. أن يشتقينى من جنونى .. أن. يحررنى من 
الانف الكتير الذى يتنقس من غمرى .. وقد كان محمد هو الرجل 
الوحيد ‏ بعد هاشم الذى احتفظلت به كل هذه المدة الطويلة 


لقف 








... أكثر من عام حتى الآن ٠.‏ اثباقون كلهم لم اطق ان أحتفظ بهم 
أكثر من شهر أو ثسهرين ... 

ولكنى كنت اعلم أن محمد لن يسعتطيع أن يتزوجنى الا اذا 
تحدى أهله .. تحدى أمه واخوته وأعمامه .. انهم ان يوافقوه 
أبدا على زواجه بى .. انهم يعلمون عنى اكثر مما يعلم محمد نفسه 
.٠.‏ وكانوا ينقلون اليه قصصا عنى .. فلا يصدقها »© لأنة كان 
يصدقنى أنا وحدى .٠.‏ 

فهل يستطيع محمد أن يتحدى امه . هل يستطيع ان يضحى 
بهم من أجلى ٠‏ 

لست وائقة .. 

انه يعذبنى .. 

انه يقسه لى أن أمه ستستسلم فى آخر الآضَن :. توا 
لا تستطيع أن تضحى به .. أنه ابنها الوحيد فوق ثلاث بنات .. 

وهو يريدني أن أترك هاشم . 

أن أمرق هذا الزواج الموهوم الذى أقنعته به . 

ولكنى لا استطيع أن اترك هاشم .. ليس الآن .. ان هاشم 
هو سلاحى الذى آثير به محمد وادفعه الى التحدى .. تحدى 
أهله .. ان هاشم هو قوتى على محمد .. ولن أتنازل عن قوتى 
الافى آخر . . الا بعد أن أرى المأثون بعينى .. 

وبقيت مع الاثنين .٠‏ 

هاشم » ومحمد .... 

٠ ٠ وتعبت‎ 

يارب .. الى اتمزق ...:مستتحيل أن أحتمل هذه الحياة طويلا 
.٠‏ جسسبدى نفب + لا يمكنة أن يحتمل كل هذا .وء صحت, . 
'عصابنق . 


الح 





أنى .وزثة بين اثقين كل منهما يرتاح فى يوم ما فبة الكفاية 
.٠‏ وأنا وحدى التى لا أرتاح فى يومى .. 

هاشم يقابلثى فى الثهار » ويتام فى الليل .. ومحمد يثام فى 
النهار ‏ يعد الغداء ‏ ويقابلتى فى المسناء .. أو العكس .. 
أما آنا فلا أنام ... اقابل هاقتم ومحمد ناتم © وأقابل محم وهاشم 
نائم » وأطمثن آلى أن كلا متهما نائم قبل أن اذهب الى لقاء الآخر 
.. بل اتى احياتا كنت أقابل الاثتين فى ليلة واحدة .. أسهر مع 
هاشم حتى الساعة الواحدة » ثم يعود بى الى البيت .. واجد 
نفسى وحدى .. وأعحتابى تالفة ٠.‏ . فأتصل بمحمد فى التليفون » 
واطلب اليه ان يأتى . . وأنزل معه لأبقى حتى الساعة الخامسة .. 

واستأذن كلا منهما فى كل مناسبة لاقنعه أنه رجنى .. اذا 
اردت أن أنزل البلد اتصلت بهاشم واستاذئته » ثم اتصلت بمحمد 
واستاذنته ٠‏ 

وكل منبما اشعره بأنه مسئول عنى واستشيره فى أمورى 
.٠‏ وكل مثهما بنهال على بنصائحه .. 

هاشم يقول فى لهجة تحذير وعينناه غائمتان لا استطيع ان 
اعرف اذ! كان ينظر بهما الى" آم يتظر الى لا شىء : 

أمينه . . انتى ماشيه فى سكة خطر . . خدى بالك ٠.‏ 

ومحمد يصيح فى حمأس شبابه وحبه : ١‏ 

ميتو .. . أنتى مش حتقدرى تستمرى بالشكل ده .. لازم 
تسيبى هاشم ٠.٠.‏ 

وأنا أسند أذنى عن نصائح كل منهما .. ولا أطمئن الى واحد 
منهما .. أن كلا منهما يستقطيع أن يتركني فى ائ لحظة دون أكلمة 


إزفنا 








يدع الاي .٠.‏ ولماذا لا يتزوجنى أحدهما ؛ بدلا من 
ان ينصحنى ٠‏ 

ومحمد يرى العلامات الزرقاء التى يتركها هاشم عنى جسمى 
.٠‏ فيغضبب .2 ويثور .. ويجن غيرة . 

وهاشم يرى العلامات الرّرقاء التى يتركها محمد على جلدى 
.م فيقوفة .... وينظر الى كني ثذىء يقزؤه... رغم اتى اسم 
له بأن هذه العلامات ليست سوى آثر لارتطام سساقى بحافة 
المائدة ؛ أو أئز من منقطتى:وآنا تازلة على السلم .. واقول له 
كأنى اتوسل اليه أن يصدقنى : 

انت عارفة آن جندى حسساس .. أى حاجه بتعلم فيه . 

وينظر الى كأنه لن يصدقنئى آبدا .. 

وأصبحت ابذل مجهودا كبير حتى لا يترك احدهما علامة زرقاء 
على جستدى » فيحاسبنى الآخر عليها .. مجهودا كان يفقدنى 
كثيرا من متعتى ٠‏ 

ولم يكن هاشم يشغل وقتى قدر ما يشسغله محمد .. فهاشم 
مشغول عنى. بمرشتاه .. ويهملنى .. ولكن محمد فاضى .. انه 
يذهب الى الشركة التى يعمل فيها فى الصباح » ويخرج منها فى 
الساعة الواحدة .. ثم يتفرغ لى حتى صجاح اليوم التالى . 
اما معى .. واما فى بينه يحدثنى فى التليفون © أو ينتظر أن 
أحادثة فى التليفون . . 

ولم أكن أبذل مجهودا كبيرا فى خداع هاشم » فهو يقبل 
خدعتى بسرعة حتى لو اكتشفها .. كأنه يدفعتى فى طريق 
يريدنى أن أستير فية .. وكلانا يعلم أن حبنا يذل ويموت *: 
أو على حد تعبيره ©“ حب أصيب بالسرطان . . فكان كأنه يترك 
حبنا للسرطان .. أما محمد فحجبة جديد » لا يزال محتفظا بكل 


نينا 





حرارته .. انة يكلقنى مشقة فى خداعه » واضطر أن أمثل أمامه 
دور الفتاة المظلومة التى رماها القدر فى يد رجل أحبته ورفض 
أن يتزوجها الا زواجا عرفيا خوفا من أهلة » وتركها تعيش وحدها 
فى بيت أبيها .. فلا هى زوجة © ولا هى حرة .. ومحمد يتحمس 
وينقل الى أخار آمه يوما بيوم » ويؤكّد انه ينتظر اللحظة المناسبة 
ليفاتحها فى زواجة بى ٠‏ 

ولكنى كنت اخاف على هاشم أكثر .. كنت أخاف أن يتركنى 
فجأة » وقبل أن اتزوج محمد ... كنت لا أريده أن يتركنى الا مى 
اليرم الذى احدده نا .. أكثر من ذُلكَ .. كنت اريد أن أتركة 
أنا قبل ان يتركنى هو .. وكنت أعلم انى سأجن لو تركنى قبل 
أن اتركه . . ول ذلك يدفعتى الى ملاحقته أكثر .. الى الاطمئنان 
دائما الى أنه نى عيادته »© او فى بيته » أو مع اصدقائة . 
الاطمئنان الى أن امرآة اخرى لم تأخذه منى . 

الى أن كان يوم ٠ه‏ 

وبحثت عن هائسم بالتليفون فلم اجده .. ونزلت كالمجنونة 
وركبت تاكسى واخذت ‏ كعادتى ‏ أبحث عنه .. ولم أجده فى 
شقته .. ولا فى ششقة أحد من أصتدقائه .. ثم تذكرت فجاة 
« نجوى » .. الفتاة المريضة التى تشرد عيناه كلما لفظ اسمها 
. . وتذكرت انه قال لى مرة انها تسكن فى شارع الهرم ٠‏ 
سائق التاكسى, بأن يتوجة الى هناك .. وما كادت السيارة تنعدى 
النفق الذّى يقع فى أول الشتارع .. حتى لمحت هاشم,م فى الناحية 
الأخرى من الشسارع »© عائدآ فى سيارته .. يقودها بى بطم .. 
ويدخن سعجارته فى هدوء وبين تدهتيه ابتسسامة نائمة ٠...‏ كانة 
أسعد رجل فى, العالم . 


' وامرت سائق التاكسى ان ياف ويقبع سيارة :هاشم ٠ه‏ :وما كاد 
التاكسى يه ازى سيارة هاشم » حتى أوقف سيارته بسزءة . 

وأوقفت التاكسى © ونقدته أجرته » وقفزت الى سيارة هاشم 
.. وقلت وعيناى تنبشان وجهه : 

كنت فين حضرتك 5 

وقال وقد قطب جبينه كانه افاق من حلمه. الجميل : 

- منا تسألنيئش .. انتى مالكيشن حق تسألينى ٠٠‏ لازم نعرفى 
إننا سببنا بغض من زمان .. وأنا سايبك تعهلى .اللى : انتى 
عايزاه » ركل اللى باطلبه منك انك تسيبينى اعيشش زى ما اذا 
عايو 0 


وقلت وقد صدمتنى المفاجأة : 





ب يعنى أحنا سبنا بعض خلاص .. 
قال وهو ينظر الى" * 
انتى عارفه اننا سيينا بعض من زمان ٠.‏ 
قلت وقد انهمرت دموعى وارتفع نشيجى : 
٠٠ 1‏ مشر عارفه .. أنا ما سبتكثشس .. وانث مش من 
حقك انك تسربنى . . ما تقدرش تسيبنى بعد ما عملت فى” كل ده . 
ولم يرد هاشم .. 
ظلل ضافتا مَزموم الثمفقين  ...‏ : : 
واشتد بكائى .. وارتفع نشيجى أكثر ,... واخذت ألطم علو 


إهذا 


خدى .. وادبدب غلئ' ارضن السيارة بقدمى :: وهائنم لا يتأثر 
.: لم تعد دموغى لها قيمة عئده من كثرة ما بذلتها له . . 

وقال فى صمت جامد : 

- تستمحى تبطلى عياط . . احنا فى الشارغ . . 

وصرخت فية : 

انت ما يهمكش حاجة الا نفسك .. مش كده .. عايزنى 
اصرخ والم الناس عليكَ » علشنان يشوفوا الدكتور المشهور بيعيل 
فى بنات الناس آية .. 

وقال فى برود * 1 

بنات الناس ما يصوتوشش فى الشمارغ ٠.‏ 

وامتلأ قلبى بالغل .. وخيل الى أنى ساضربه .. سامزق 
وجهه بأظافرى .. ولكتى لم استطع الا ان ابقى .. 

واوصلنى هاشم الى بيتى فى الروضتة .. وقال وانا انزل 
من السيارة دون أن يلتفت الى" : 

عاامع االسثلانة +1 

وقلت واثا اخبظ باب السدارة ورائى كانئى أصفعة به : 

ربنا ينتقم منكا . . 

وانطلق بسيارته فبل أن أدخل من باب العمارة .. 

وسكنت دموعى بمجرد أن دحّلت بيتى .. لم تكن كلها دموعا 
خقيقية .. أن دموعى فى حقيبتى واسنتطيع أن اذرفها وقتما 
أشاء » واسستطيع أن اخنيها وقتما أثنتاء .. ولم كن فى الواقع 
قد صدقت هائعم عندما قال لى أنه تركتى .. اثى اعلم أنه لم يقل 
ذلك الا تخلدما من الحرج الذى يعانية بعد أن ضبطته عائدا من 
عند تجوى .. ثم انى أسستطيع دائما أن اعبد عاشتم الى .. انى 
وائقة أنى استطيع أن أعيده .. 


يفنا 





واتصلت.ببحيد:بالقليقون: واتفقت ممه على أن ياتى ليإخذئق 
فى الساعة التاسنعة مساء .. ودخلت الحمام لاقف تحت الدشى . 
وافكر فى الطريقة التى اصالح بها هاشم واعيده الى . . وخرجت 
ين الحمام. ٠:‏ + «ويدات: النش قياتى .+ لبتتت القوي الانمود 
الذى يكشف عن كتفى .. ورفعت شتعرى الى اعلى .. وعلقت 
فى آذنى الحلق الماسى الطويل الذئ اشتراة لى هاشم .. كنت 
قد قررت أن اقضى ليلة كبيرة مع محمد انتقاما من هاشم .. 

وفجأة ... بل أن أتم زينتى » خطرت لى فكرة أسترد بها 
هاشم ٠٠.‏ 

ضغطت على عينى حتى استدررت دموعى .. أخرجت 
دموعى من حقيبتى .. ورفعت سماعة التليفون » واتصلت 
بمديحة اخت هاشم .. وما كدت اسمع صوتها حتى انطلقت 
قائلة وأنا أنشج : 

مديحه عانم .. أنا أمينه . .أحب أقول لك ان اذا حصل 
لى حاجه السبب أخوكى .. أنا خلاص .... مشن ممكن عيش 
بعد كده .. اسدتحملت كفايه .. ما بقاليش حد اروح له الا ريما 
.٠‏ أنا رايحه لربنا .. قونى لاخوكى انه مش حايقدر يعيش بعدى 
.٠.‏ مش دايقدر .. ربنا حاينتقم لى منه .. 

وصرخت الست الطيبة : 

ما تقوليش كده يا أمينه يا حبيبقتى .. اهدى بس وقولينى 
صل آيه» وانا اغبل لك كل خاكه ... 

قلت ودموعى تتجمع فى سبماعة التليفون : 

ما فيش فايده .. أنا خلاص يئست .. اسقحملت ست 
سنين .. كفايه .. أكفايه .. مافيش قدامى بعد كده الا انى 





أموت .. قول لإخوكى انى مت . . واستريحت منه .. 


تكفا 





ليمي سسبيييييب بيس 


ووضعت سماعة التليفون ٠.‏ 

وعدت ال,, مرآتى » أمستج دموعى »© وأتم زينتى 2 

وكنت أعلم أن مديحة لن تمنتطيع أن تتصضل باأخيها الا فى 
صباح اليوم التالى » أو فى آخر الليل بعد أن يعود من سهرته .. 
وسيحاول هاثتم أن يتصكل بى ليطمئن على » فأقنعه بأنى حاولت 
الانتحار » وأن ابى اتقذتى صدفة . . فيشفق على ويصالحنى .. 

كانت هذه هى خطتى .. 

واتميت زيتتى .... ووقتعت على كتفى القراء الفيتوق الدذئ 
اشتراه لى هاشم أيضا . . ونزلت للقاء محمد .. 

ونزل محمد من سيارتة ليستقبلنى كعادته .. 

وفجاة .. 

وقفت سيارة بجاتبتا ٠.‏ 

ونزلت متها سعيدة ملهوفة » وبجاتبها رجل .. 


وصعقتا .. 
انها مديحة اخت هافتم ؛ وزوجها .. جاءا لينقذانى من 
الانتحار .. 


ووتفت أمامى مديحة مذهولة .. تنظر الى ثم الى محمد .. 
كأنها لا تفهم شيئًا . . ثم تمتمت 5 

أنا آسفة . . آنا جيت اظمن عليقى .. 

ثم عادت تنظر الى محمد ثم ثنظر الى .٠‏ 

وتمالكت أعصابى » وقلت فى هدوء .. 

أتا كويسة والحمد لله .. رقت .. لقيت أن فيه طريقه 

ثم قدمت محمد لها ولرّوجها .. 

ل محمد مهرآن ٠٠‏ 


ولم أعلق بشى ... ولااارتعقشدت ٠٠‏ 

وهزت مديجة: راسها .؛ ثم مقحبت زوجها وعادا الى 
بسميارتهما .. والتفتا ليرياتى وانا اركب بجانب محمد فى 
سياوقة ثم .... 

وبدأت أفيق من المناجأة :.. وبدا قلبى يرتجف ... وقلت وأنا 
أنظر أمامى فى سواد الليل : 

تعرف دى مين 1 

وقاك, يديد بلا اهتياج * : 

صا بين # 

قلت : 

دى أخت هاشم ... 

والتفت الر,” وقد اتستعت عيناه ؛ وقال فى دهشة : 


صتحيح ٠.‏ 
قلت : 

ل تقدر تعفبر أنى سبت هاشم خلاص .. 
قال : 

تفتكرى أن اخته حاتروح تقوله 1 
قلت * 


طبعسا .. وحتى لو ما قالتقن له .. أنا كنت مقرره من 

الصبح انى, أسيب هاشم . .. خلاص ما بتنش قادره استحملة . . 
ما كنش ممكن أحبك » وأفضل معاه.. 

:ثم. انطلقت أبكى .. .+ 

أبكى بتموع حقيقية .. كنت أبكى غيظى لفشل خطتى .. 
وكنت ابكى خوفى من"أن أفقد هاشمم .... وانطلق من قلبى صاروخ 
حاد من الكراهبة لاخت هاشم .. انى اكرههها..... أكرهها .. 


لين 


كت 


ظ 


أكره السيدة الطيبة التى صدفتنى فجاءعت تنقذنى. من الانتخحار 
. . أكرهها لأنها لم تحاولاقناع هاشتم بأن يتزوجنى عندما ذهبتٍ 
اليها وأطلدتها على حبى له .. واكرهها لانها كشفت حيلتى .. 
كشفت حقيقتى ... وأكرهها لأنها .انستانة: سجعيدة شوريفة لها 
بيت وأولاد ... وأنا. أكره كل النساء الستميدات الشبريفات به 
اكرهها ... ولا زلت اكرهها حتى اليوم ... / 

وبدا عقلى يفكر وانا ابكى: : . ربما'كان' فيّنا-حذث'مُضللحة 
لى .. ان محمد الآن قد “ازداد تاكدا من اتى مترؤجة “بهاشم 
بعد أن راى أخته تأتى لزيارتئ” وأنا الآن اسستطيع أن أخمنه 
مسئولية كل ما يحدث لى :. استطيع ان"اقول له ذائها “انه هو 
الدمبب فى طلاقى الموهوم من هاشم .: ولن يُستطيع ابدا أن 
يفر من هذه المسئولية .. انى أملك اليوم أكثر من اى يوم 
آخر ؛ أن أتزوجه ؛ بالالخاح على ضنميرة. وعلى شسهامته » وَينهما 
عارقمت أمه واخوته آلبناك ٠. ٠‏ “ : 0 

وضغطت على عينى » وقلت فى صوت الشهيدة 

ب أنا خلاص يا محمد .. ما بقاشش لي فى الدنيا كلما 
الا انث ...ىن م 





ومد محمد يده والتقط يدى » وضغط عليها فى حنان ٠‏ وقال 
غى حماس مادق : 6 

احنا حنتجوز يا ميقو . . تأكدى اننا حانتجوز .. 

وبتبت معه ليلتها حت الخامئة صباحا ابكى :. وار 
له قصصا عن دمفالة: هاشم » والغذاب الذى ‏ سقاه الى + ث, 
أعطيه من نفسى .. أعطيه كأنى ارشوه ليتزوجنى .. واعفليه” 
٠٠ '‏ ولم أكن لبلتها.ازيد أن اترك محمد 


لانسه .. انسى هاشم 


لليارة 


ابدا .. كنت أخاف أن اعود الى بيتى فأغرق وحدى فى لوعتى 
على هاشم ... وخوقى من حياة لا يثساركنئ فيها . . 

وما كاد مخمد يوصلنى آلى البيت حتى سقطت فى البثر 
.. البثر العميقة التى حفرها هاشتم فى صدرى .. نسيت فى 
لحظة واحدة كل السساعات التى قضيتها مع محمد.. . ووجدت كل 
عقلى » وكل قلبى وراء هاشم .. يبحثان عنه ليعيداه .. واتعذب 
.. كل قطعة منى تتعذب باللهفة آليه .. مصدرى ينقبض .. 
معدتى تنقبض . - عقلى ينقبض . . أوصالى تنقبيض .. والخوف 
.. الخوف وأنا اتصور نفسى أعيش بلا هاثتم .. لقد انقضت 
سنوات طويلة وأنا أعيش معه .. كل ما فعلته » فعلته وأنا 
معه .. كل يوم من أيامى كنت أسنتمده منه .. وكان رجلى .. 
كل الذين عرفتهم كانوا شسيئا آخر .. هاشم وحده كان رجلى .. 

وخيوط من الأمل تلمع فى رأسى » ثم تنطفىء .. لعل أخته 
لم تبلغ بما رأتة .. لعله يقتنع بأن ما فعلته كان مجرد غلطة 
عابرة ارتكنتها وأنا غاضبة منه .. 

ولم ام عنم 

بقيت مفتحة العينين حتى جاء موعد ذهاب هاثتم لعيادته » 
ثم اتصلت ب فى التليفون .. وقلت فى لهجة حاولت أن تكون 


هادئة * 

صباح الخير .. 1 

وسكت .. لم أحاول أن أبدا بالاعتذار .. كنت لا أزال 
متعلقة بالامل فى آلا تكون اخته قد ابلغته .. 

ورد هاشم وصوته ينضح بألم يبدو أنه يبذل جهدا ليخفيه 
معنى * 

صباح النور يا أميقه ٠...‏ 


ثرا 





ثم سكت هو الآخر » كأنه ينتظر منى أن أبدأ فى الكلام : 
وعدت أقول وصوتى يرتعشس : 
انت فاضى النهارده » أشوفك ! 
قال وقد خيل الى أن على ثفتيه ابتسامة مرة : 
أظن ما فيش لازمه نشوف بعض بعد كده . 
وقلت فى صوت متردد ذليل : 
اختك قالت لك .. مش كده ؟ 2 
قال فى حدة : 
طبعا قالت لى ٠‏ . 
قلت وانا اتجرا واأرفع صوتى : 
أختك بتكرهنى .. لو ما كانتش بتكرهنى كانت ابت 
أقول لك أنا . . انا كنت ناويه أقول لك على كل حاجه .. 
قال فى لهجة ساخرة : 
كنتى ناويه تقوليلى ايه ١‏ 
اقلت : :. 
كنت ناويه أقول لك انك انت السبب '.. ما كانش ممكن 
اضبطك راجع من عند واحده .. وتقول لى انك سبتنى . 
وبعدين ما اغلطش. .. يعنى كنت عايزنى انتحر .. كان احسن 
لك انى انتحر !1 
قال : 
على كل حال اعتبرى انذا سبنا بعض فعلا .. 
قلت فى توسل * 
بس أذا مش عايزه أسنيبك .٠‏ ما اقدرشن أسببيبك . 


نينا 





قال # :| 

أنا حا-ميبك علشان مصلحتك .. انتى مش عارفة انتى 
بتعملى أيه . . تأكدى ان أسوا حاجه ممكن تعمليها فى نفسك ؛ 
انك تعرفى رجلبن فى وقت واحد .. لو اتعودتى على كده حاتلاقى 
نفسك بعد شويه » واتفه فى الشمارع تحت فانوس .٠‏ وما دام 
رفتى واحد تانى, » أنا.متنازّل . . منسحب . : علشمان ما تنعوديثشش 
على انك تعرفى رجلين فى وقت واحد .. 


قلت 5 

بس أنا ما بحبوش .. انا باحبك انت يا هاشم . . 

قال 5 

أمال خرجتى معاه ليه ؟ 

قلت : 

لانك جننتى .. انت اللى خليتنى اعمل كده .. انت 
السبب م 

قال : 


البتث الكويسه ما تعملش كده » مهما اتجننت . وانتى 
مش كويدمه .. . انتى ما تعرفيش تحبى . . وانتى عمرك ما حبيتى » 
انما كنت محتاجه لى ... وأنا مستعد أعمل لك كل حاجه ؛ الا انى 
قوفي +6 وبع النتتلامها:... 

والقى ستماعة التليفون: فى وجهى .. وجنت .. . 

حاولت أن أتصل به مرة ثانية » ولكنه رفع سماعة التليّقون 
.. وحاولت أن أتصل به فى تلبفون العيادة العمومى ؛ ولكنة لم 
يرد على ... وقضيتم طول آليوم بجانبالتليفون احاول أن اتصل 
به م خاولت اكثر.من اللاثئن مرة + انعبات به مكل .كان 
اتصور أن اجدة فيه ر.نا' ولك بلان لفل 


نينا 


والدنيا تضيق أمام عينى .. ويخيل الى انى أصبحت فعلا 
واقفة فى الشنارع تحت فانوس نور ٠٠‏ 

وجريت الى محمد لينقذنى من نفسى ٠‏ 

قضنيت معة ليلة أخرى حتى الخامسة صباها .. 

وما كدت أتركة حتى عاودثى الضيق .. والجنون .. ولهفتى 
على هاشم .. وكنت أتعجب من نفسى .. لاذا لا أشعر بكل 
هذه اللهفة : وكل هذا الحب » الا عندما يهم هاشم بأن يتركتى 
.. فاذا اطمأنتت الى أنه لن يتركنى » عدت أستهين بة .. والعب 
.. ربما لاني كنت كالطفل المسغير الذى يشتط فى لعبه وهو 
بجاتب آمة © مطيئنا الى حمايتها لة .. حمايتها من نفسه .. 
فاذا ابتعدت عنه امه »4 كف عن اللعب .. وخاف من نفسه .. 
وبغى .. لقد كان هاشم بمثابة أمى .. أنه أمى ... وأبى .. 
وللكوع 22 حيتي ع 

واستطعت ان اتصل بهائتم فى اليوم التالى ٠.‏ 

ولكنه رض أن يلقائى .. انه لا يزال مصرا على ان نفترق ٠٠‏ 

وعى- اليؤم القالتة +,: 

والزائع ,هن 

وأنا ازداد جنونا . . لم اعد أطيق أن أبقى لحظة واحدة وحدى 
. فأجرى الى محمد .. ألقاه فى الصباح .. وقى المسناع رهه. 
وأتغفدى معه .. وأتعشى معه .. ثم يتركنى ساعات لا أنام 
فيها .. وهاشم يملأ قلبٍى وعقلى ٠.٠.‏ 

الى أن كان اليوم الخامس .. وكنت عائدة من شقة محمد 
فى ستيارة أجرة » عتدما لمحت هاشتم فى سيارته ... ولحنى .٠.‏ 
ونظر الى" وفى عبنيه نظرة ميتة لا حياة فيها . وشفتاه مزموتان 


نينا 
( انقت وثلاث عيوت سج 1). 


.. ليست بينهما هذه الانفراجة الصغيرة التى جذبتنى ليه وحيرتنى 
ديه يوم أن رأيتة لأول مرة منذ ست سنوات .. 

وابتسمت له .. 

ابتسناية مرتعكنة خائفة ٠.‏ 

ولم يرد ادتسنامته .. وتقدم بسيارته السيارة التى اركبها 
٠٠‏ فأمرت الدسائق أن يتبعه . . ولمحنى فى المرآة وأنا أتبعه . 
مأطلق سرعة السيارة .. وأخذ يدخل من شارع الى شسارع 6.6 
وسائق التاكدسى يتبعة .-. 

وكنت اعلم أن هاشسم سيقف أخيرا .٠‏ سيقف الأنه يخثشى 
الفضيحة .. يخشئ أن يلحظ ااناس أن هناك فتاة نطارده .. 

ووتف فعلا .. 

وقف فى مكان هادىء من الشارع الذى يقع فيه بيت 
ام كلثوم ٠م‏ 

وقفزت من التاكسى » وركدت بجائبه ونا أرتجف .. ودمائى 
باردة فى عروقى .. ووجهى ضاع لونه .. 
وقال فى دوت صارم : 

عايزه ايه 5 

قلت وان أحاول أن أبتسم : 

ل عايزالك ... 

وتمتم كأنه يخاطب نفسه : 

أنا ربا بيعذبنى بيكى .. أنا لازم عملت ذنب كبير .. 
ذنب كبير قوى ب.. 

كلت فى هدوء : 

* 4.٠. كلمن‎ 


وقال وهو يرفع صوته فى غيظ : 


ليان 





واكفر عن الذنب ده ازاى .. قوليلى أعمل ايه .. عايزه 
منى آية ,مس 

اتجوقتى دم 

ونظر الى كانى مجنونة » وقال ساخرا : 

ه ثاقى + :جاتعيد سيرة 'الحؤلل من أول وجديد. ... وتتعد 
كل اللى عماتية 5 

عد أقاارهنا. عيلتقن بطاجة ون 

ونفخ صدره ثم زفر أنفاسه فى زهق كأنه يطلق من ائفه 
نارا .. ثم التفت الى" بكل جسمه وقال كأنه يتشبث بأخر أمل له : 

استمعى يا أمينة ... انقى عارفه ومتأكده اننا مشى حانتجوز 
أبدا .. وعارفه ومتأكده انك ما تقدريش تعيشى معايا من غير 
جوازا .... وبقالك معت ستفين وانتى تحاولى تسيبينى .. اتجوزتى 
. . لكن ما قدرتيقش 6 واتطلقتى . . وبعدين اتخطبتى وما قدرتيئس . 
فكيتى خطويتك . . وبعدين كتبتى كتابك على واحد تالت » وبرضه 
ما قدرتيش » واتطلقتى قبل:ما تدخلى عليه .. مش كدء .. 

وتمنمدت هامسة » وأنا أصغى اليه نصف اصغاءة » فقد كان 
كل ما فى عقلء. هو لن يعود الى .. 

خدانوة + 

قال فى اهجة الفيلسوف : 

يبقى الطريقه الوحيده علشمان تسيبينى » انك تحبى واحد 
تانى .. مش كده ! 





ثانا 





قال 5 

.- لغاية كده متفقين . . دلوقتى انتى بتعرفى واحجد تانى 
5-1700 

وقاطعته وانا أنظر اليه فى جراة : 

الا .... ما اعرفش .:. 

ونظر الى” كانه بهت لجراتى : 

أمال اللى خرجتى معاه 3« يطلع ايه .. 

قلت * 

مش معنى انى خرجت معاه » أنى باعرفة ولا باحبة .. 
دى أول ره أخرج فيها معاه .. وخرجت معاه لانك جننتنى .٠‏ 

قال ساخرا * 

ايا سنلام .. يعنى كان واققة تحت ثسباكك .. أول 
ما اتجننتى ظلع لك على طول وخرجك ... 

قلت وأنا أحاول الا افقد حبل الكذب؛ : 

انت عارف اتى أعرفف أخته علية ... ضربت لها تليفون 
سناعة ما كنت متضتايقه » رد على” هو . . طلبت منه انه ييجى 
يخرجنى .. 

كال 5 

أنا ما اعرفش انك تعرفى اختهة .. بس اعرف انك 
تعرفيه هو :.... وتعرفية من زّمان ... واعرقة ان 
.. فيه تاس قحافوكى بعيتهم ... وشتقته بالأماره جنب شقتى 
اللى فى الرَامالكا ميم 

وصرخت + ا 

كذب .... ماأحصتلش .. .. أنا عارفة مين اللى قال لك كده 
.. كلهم بتّات متفاظين متى لأثنى باعرفك .. لانى باحبك .. 





اين 





قال كأنه يريد أن يطمئن الى شىء يهمه : 

يعنى ما رحتيثشس شسقتة 3 

قلت 5 

وحياة بنتى ... وحياتك يا هاشم .. أبدا .. مش معقول 
.٠.‏ مش معقول انك تصدق حاجات زى دئ ... 

وقال كأنه يعاتبنى : 

ومش عيب تضحكى على أختى وتفهميها انك كنتى 
حاتنتحرى ؟ 

قلت وانا أخفى عنه عينى : 

ع آنا بافكر فى الانتحار معلا 5 

قال فى حدة : 

بتفكرى فى الانتحار ازاى »© واختى جاتلك بعد تلت ساعه 
لقيتك لابسه و«تزوقه وعامله شسعرك ... 

قلت فى جرأة * 

كذب .. أنا ما كنتش عاملة شعرى ولبست فى عشبر 
دقائق ... أنا عارفه .. أت بتتمنى اتى أنتحر .. بتتمنى انى 
أموت واريحك منى ... 

ونظر الى كأنة يستجير بالله مثى » وقال : 

ل انتى مجنونه .. 


اج سطتوقة د 7 

قال : 

لانك مثس فاهمانى .٠.‏ لانك بالشكل ده مش حاتوصلى 
لماعه ...الق فحنا كان هلل" حاسييلة عب غلك رو اثنا 
أو :قلتى ]لحتيتة حافضل مغاكى .., وحافشل مسؤول عنك +.: 


لذن 





لغاية ما ييجى اليوم اللى تقوليلى فيه » خلاص يا هاشم » أنا 
حببت وامد تائى, © ومش حا اقدر أشوقك .. مع السلامه .. 

هل أصدقه .. هل أصدق انه سيبقى معى الى أن يتزوجنى 
محمد .. وانه لن يتخلى عنى .. ولن يضعفنى أمام محمد بأن 
يتركنى له .. وحدى .. 

وقلت فى تردد : 

بسن أنا لسة ما حبيتوش .. 


قال * 
بسس فيه أمل انك تحبيه . 
قلت : 

خالية ؟ 

قال 5 


لان هو اللى اخترتيه علشنان تخرجى معاه .. اذا 
ما كنتيش «تحبيه »© يبقى على الأقل بتستلطفيه .. 

ولم أرد عليه .. كل عقلى مشغولا ؛ أحاول أن أقنع 
نفسى بأن أقول لة كل الحقيقه . . لعله صادق فى وعده بألا يتركنى 
بعد أن يعرف كل ثنىء .. لم لا .. ان هاشم » مهما قيل عنه ٠‏ 
فهو كريم . . لا تهمه الأموال التى ينفقها على .. بل انه كريم مع 
كل الناس »؛ ليسر, على" وحدى .. ولن يهمه أن يظل ينفق على 
الى أن أتزوج محمد » وربما بعد أن أتزوجة أيضا .. ثم انه ليس 
من :هذا الضنفف من الرجال الذئ يثقاد وراء غيرته .. ان غرؤره 
يذائعة دائما آلى أن يخفى غيرته على اى فتاة .... وكل.ما يفغلة 
هو أن يصضاحب فتإة اخرى .. انى أستطيع أن اأسمح له بأن 
يصاحب أخرى »؛ ويستمح لى بأز أصضاحب محمد .. ونلتقى فى 
نفسر. الوقتت . كما كنا نلتقى .. ويبقى مستئولا عنى ... الى 


نا 


أن أحب محمد الى حد أن استغنى عنه .. أو الى أن أتزوج محمد 
.. أن هذا الوضع يتلاءم مع عقلية هاشم أكثر .. العقلية 
المتحررة الواقعية .. ويريحه أكثر مما يريحة الكذب .. انة يحس 
بالكذب حتى ولو لم يكتشفه 6 واحساسه به يجعله يبتعد عنى . 
ويعذبنى © ويجننى ٠‏ 

وعاد هاشم يقول كأنه وصل معى الى اتفاق : 

وبقالك اد ايه بتخرجى مع محمد ؟ 

وقلت فى تردد وانا انكس عينى بين يدى . 

خرحجت معاه تلات أربع مرات ... 

قال وهو يبتسم * 

ل وصلتم لغاية فين 8 

قلت وأنا أنظر اليه فى غضب . 

ما وصلناشس لغاية حاجه . . تصدك اية ؟ 

1 

يعنى مثلا . . ما باسكيش 5 

قلت فى صوت خفيض وأنا أرخى عينى : 

كملسي 0 

ثم رفعت عينى اليه » واستطردت بسرعة : 

فى خدى .٠.‏ 

وابتسم هاشم ساخرا كأنه لا يصدقنى .. وأدار موتور 
السيارة ؛ ثم قال وهو ياخذنى الى بيتى .٠‏ 

ل اسمعى يا أمينه .. أنا حااقف جنبك لغاية ما تتجوزى 
محمد .. ولارّم تعرفى انك حلوه . . ولما تحبى تبقى كويسه بتقدرى 
تبقى كويستة .. ما تفتكريش انك أقل من الستات التانيه .. 
واوعى تصدقى ان سمعتك ضاعت وانك مش ممكن تتجوزى 


مرا 








شاب كوبس رَى محمد .. أبدا .. ياما بنات عملوا » واتجوزوا 
شباب كويسين .. وكمان ما تفتكريشس ان محمد من عينه محافظه 
وكبيره » ومشى ممكن يتجوز واحده مطلقة ومخلفه » وحتى لو عرف 
كل حاجنه عنك وعنى .. أبدا .. المهم انة يحيك .. بس لازم 
تعرفى ان فية فرق بين واحده بتمشى مع واحد علشان يتجوزها » 
وواحدة تمشّى مع واحد وهى عارفه انة مش حايتجورها .. 
فيه فرق كدير ... لو عرفت الفرق ده حاتقدرى تتجوزى محمد .. 
خصوصنا انه قتاب صغير وما اتعقدش من الجواز والبنسات 
عه 

وأحس.ست بكلمات هاشم كالدبابيس تشك قلبى »© وتشك 
عقلى » وتثشسك جلدى .. اتى لا اأستطيع أن أحتمل .. لا استطيع 
أن أكون رخيصة عتّد هاشم الى هذا الحد ... الى حد أن يتفق معى 
على أن يعطيثى لرجل آخْر » حتى ولو اعطانى كزوجة .. ام 
أشنعر ستاعتها اننا نحن الاثنين نحاول أن نتفق على اصطياد 
محمد .. لم أفكر فى محمد اطلاقا .. ولكن كان كل ما أحس به 
أنى هنت على هاثشتم الى هذا الحد .. انى رخيصة عليه .. 
انى تافهة بالنسبة لغ ... 

وصرخت فية * 

هاقم .... آنا كقبت عليك .. .أثا ما اعرفكن محمد .. 
وعمرى ما خرجت, معاه الا يوم م اختك شافتنى .. وحياة بنتى 
.. وحياة ماما .... أن شاله آفقد نظرى ... أنا كنت باكذب 
عليك .. 

ونظر الى" هاشم كانه بوغت » وقال : 

وكنت بتكذبى على ليه 8 
قلت فى حرارة كاذبة : 


أنه عل 








لأنك ما كنتشس راضى تصدقنى .. حبيت انى أريحكا .. 
انما اذا وصلت لدرجة انك تسيبنى له ... وتقول لى اتجوزى ٠‏ 
وما تتجوزيشس .. يبقى لازم تعرف الحقيقه .. والحقيقة انى 
ما اعرفوش .. ومس عايزّه أعرفة .. مش عايزه أعرف الا انت 
... وآذا كنت حاتجوز: » حاتجورّك ات .. واللا مشن حاتجوز' 
خالص عع 

ونظر الى, هاشم من خلال عينيه المنتفختين » وقلب شحفتيه 
فى قرف » وقال 5 

ساق عييلكلة ند 

محمد الآن يعتقد انى تركت هاثتم » وأنا لا أزال مصرة على 
ان أكذب على هاشم » واؤكد له أن ليس بينى وبين محمد علاقة . . 

تغير الوضنع سم 

فقد كان محمد من قبل يعلم بعلاقتى بهائنم ... وكّان 
يعتقد أننا متزوجان زواجا عرقيا ... 

وكان هاشم وحده هو الذى اضطر أن أكذب عليه » لاخفى 

ولكنى الآن مضطرة أن اكذب على الاثنين .. واقنع كلا 
منها بأن ليس لى علاقة بالآخل .. . 

هذا الوضع الجديد يكلفنى أكثر . .. اته يستنزفت كل اعصابى 
وكل ذكائى .. انه وضع آخر غير وضع الزوجة الخائنة .. 
غالزوجة آلتى تخون زوجها » ها جائب مستقر فى حياتها تستطيع 
دائما أن تعود اليه وتمتتريح ... أقصد بيتها .. بيت الزوجية .. 
أما أنا فلست زوجة لهاسم » ولا زوجة لمحمد » وليس لى بيت 
أستريح فية .. اذا تقلبت على هذا الجانب أو الجانب الآخر : 
دهمنى الفلق » وتأوهت .٠‏ والزوجة الخائية تستطيع ١‏ 


إن “تقنج 


نكض 


نفسها بأنها عندما تكون لزوجها فهى له باسم الشرع .. وعندما 
تكون لحبيبها فهى له باسم الحب .. تمستطيع أن تجد مبررا 
لتصرفاتها . . تستطيع أن تستكت ضميرها بأنها ظلمت فى زواجها ٠‏ 
أو أن أهلها زوجوها رغم ارادتها رجلا لا تحبه » او انها مضطرة 
أن تحتفظ برّوجها حتى لو خانته ؛ من اجل الاولاد »؛ ومن أجل 
المركز الاجتماعى . . الى آخر هذه المبررات .. اما أنا .. فلا اجد 
مبررا لتصرفاتى .. اثى أعيش هى معركة مستمرة مع ضميرى ٠.١‏ 
أحاول دائما ان اثصر ذكائى الاصفر على ضميرى الهزيل .. ولم 
يكن فى ذكائى الأصفر سوى اطماعى .. وكانت أطماعى تصور 
لى أن أحتفظ بالاثنين » هاشم ومحمد .. فكل منهما يمثل لى 
أملا غاليا .. هاشم برجولته وثروته وشهرته .. ومحمد بشبابه 
وعائلته الكبيرة .. كنت أطمع فى أن احتفظ بهما حتى او تزوجت 
احدهما ... ولكث.. كنت ادارى الطمع واحاول أن أقنع نفسى بأنى 
لو تزوجت أحدهما فسأترك الآخر فورا .. كنت أقنع نفسى بأنى 
مضطرة الى, الاحتفاظ بهما الاثنين لانى لست زوجة احدهما .. 
كنت أقنع تفسى بأن سر كل تصرفاتى أنى لم أتزوج هام منذ 
عرفته .. وان هذا عذر كاف كى أخونه مع محمد ده لكلو 
لم أجد عذرا أبرر به خيانتى لمحمد مع هاشم رغم أن محمد وعدنى 
بالزواج .... وكنت اقول لنفسى أنى اخون محمد لأنى لست وائقة 
من وعده .. 

وعندما أعود لنفسى الآن أستطيع أن أرى حقيقتى بوضوح 
أكثر .. استطبع أن آرى أنى لم اكن اعلم أيهما اريد أن أتزوج 
.. محمد .. أو هاشيم .. ؟:وأستطيع أن أرى أنى لم أكن قد 
يئنست من تواجى بهاشم رغم كل هذه السنين ورغم كل ما مر 
بى .. بل انه مرت بى فترة طويلة لم أكن واثقة من الذى احب 





لوا 


السسيليم ا لسن سسا سي اللباسشس لملسشسص 


منهما .. رغم كل ما اعطيتة لكل منهما .. كنت أحيانا أقتنع 
بأنى خلاص ؛ أصبحت أحب محمد .. ثم لا تهضى سناعات حتى 
أجد نفسى ملهوفة الى هاشم ؛ وأحسس انه الرجل الوحيد الذى 
أحبه .. تم أعود بعواطفى الى محمد .. وهكذا .. 

هذا التردد .. أو هذا الطمع .. هو سر شقائى .. كنت 
كالطفلة الجشعة الغبية إلتى تأكل كل شىء » الى ان تمرض 
وتصاب بتلبك معوى . وقد مرضت » وأصبت بتلبك فى اعصابى ٠‏ 
وتلبك فى عقلى ؛ وتلبك فى جلدى .. 

وربما لم يكن هذا التحئيل لنفسى صحيحا .. ربما كان 
سر تصرفاتى هو محاولتى الهرب من حب هاشم .. 'ن أنساه 
.٠.‏ أن أتحرر .نه .. أن أتخلص من تعودى عليه .. او .. ربما 
كنت مجرد ضحية لطبيعتى المنحلة التى ورثتها عن 'بى .. 

الهم د 

لقد اسبح لقائى بهاشم فى هذه المرحلة من عمرى » صعيا 
.. فقد كان «حمد متفرغا لى .. كان كما قلت ينتهى من 
عمله فى الساعة الواحدة بعد الظهر » ثم يتفرغ لى حنى الصباح 
اليوم التالى .. فهو اما معى » أو بحادثنى فى التليفون .. وكان 
يشك فى كل تصرفاتى .. وغيرته تكاد تخنقنى .. ورغم ذلك 
فقد كنت أجد دائما وسيلة للقاء هاشم .. لقد نداعدت المرات 
التى نلتقى نيها . . كانت تمضى ثلاثة أيام أو أربعة لا آراه فيها . 
وهاشم لا يهتم ... غروره بنفسنه كان يمئعه دائما من أن يطلب 
لقائى ؛ وكان يتظر منى أن أطلب آنا اللقاء .. ثم لا يقبل الا بعد 
أن الح » والح كثيرا ٠...‏ :وقد لستطعت أن اقنعه أكثر من مرة 
بأن يأتى للقائى فى بيتى فى الصباح وقبل أن يذهب الى العيادة 
ليشرب معى فنجان قهوة » كما كنت أقول له .. وكان هذا الموعد 
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هو انسب الأوقات لى .. فأنا مطمئنة الى أن محمد فى عمله .. 
وكنت أحرص عندما يأتى هاثتم أن اضع التليفون فى غرفة أخرى 
غير غرفة النوم التى أجلس فيها معه حتى اذا اتصل بى محمد + 
رددت عليه دون أن يسمعنى هاشم ٠‏ 

وقد لاحظ هاشتم مرة أتى ارد على التليفون فى الغرفة المجاورة 
بصوت منخنض . . فبيتى صغير وكنت أخثى أن أرفع صوتى > 

وقال بعد أن عدت اليه » وبين شفتيه ابتسامته الساخرة : 

بنتكلمى بصوت واطى ليه .,. ؟ 

قلت واذا أحاول أن أبدو طبيعية : 

انت عارف انى دايما اكلم فى التليفون بصوت واطى .. 

وضدك هاشم ضحكة صغيرة » وسكت .. 

وكان دائيا باردا ٠.٠‏ 

انه يبدو كأنه لا يريدنى .. أم يعد شىء فى" يحركه نحوى ٠.‏ 
أو يفتح عينية المنتفختين .. أو يطلق السخونة فى أنفاسته .. 
انه ينظر الى كأنه يشفق على . . ويقبلنى كأنه يؤدى واجبا مفروضا 
علية... ويعتذر فى مرات كثيرة بأنة على موعد لزيارة احد 
مرضاه ..... فاذا لم يعتذر » فهو ثقيل » كستول » يتدلل ... 

وانا لم اتغير ... انى لا ازال اريده كما كنت اريده دائما ... 
لا يزال يثير كل قطعة منى كما تعود أن يثيرها .. انه يعيش 
فى مستامى .. وكان بروده يجننى ويصور لى أنه على علاقة 
بفتاة أخرى ... وكنت أحتار فيمن تكون هذه الفتاة .. هل هى 
مرفت التى ضبطتها في ششسقته أكثر من مرة .. أم هى نجوى 
مريضته التى تلمع عيناه كلما ذكرت اسمها كأنى قد دنست اسمها 
الشريف بلسائى .. من يدرى .. لعلها ليست مريضة ولكنها 


لمعه 


د 


سكا 


ان إن + 


مس م 


تمثل علية دور المريضة كما فعلت أنا عندما ذهبت اليه لأول مرة 
.. ومن يدارى .. لعلها ليست مرفت » ولا تجوى .. ولكنها 
فتاة آأخرئ .. 

وكانت هذه التصتورات تلهب الغيرة فى صدرى .. فأندفع 
وراءه .. أذهب اليه فى شقته ... وأطارده .. ولكنى لم أفقد 
ذكائى ابدا » ذكائى الذى أحمى بة علاقتى بمحمد .. أن محمد ل 
رغم شكوكه ‏ لم يستطع أبدا أن يكتشف لقائى بهاشم .. 

وفى هدّد الأثناء بدات أتعمد أن آخذ من هاشم نقودا أكثر .. 
كنت غير مطمئنة الى بقائه لى . . وكنت أريد ان أضمن اذا تركنى » 
أن أكون قد ادخرت مبلغا كبيرا يكفى حياتى .. وقد قلت له ذلك 
صراحة .. قلت له انى اريد أن أضمن مسستقبلى .. وأريد ان 
أضمن ألا أتشرد يوم يتركنى ... وأفسحذ .. ورغم أنه أكد لى 
أنه سيظل يحيل مسئوليتى المادية دائما حتى لى افترقنا » فقد وافق 
على أن أفتح حسابا بأسمى فى صندوق التوفير .. واعطائى 
مائة جنيه لأضعها فيه .. ثم مائة اخرى .. وفى خلال ثشهور 
وصل ما ادكرته الى ستبعمائة جنيه .. لم ا«متطع أن أصل الى 
الألف .. 

وكان «حمد منذ أن اقتنع بآنى تركت هاشم » يعرض على أن 
يكؤن-مسثولا على ..... كان يقل الى * 

آنا عاير أحسى انى الراجل بتاعكَ ... انى مسئول عنك 
.٠.‏ مش عايزّ أشنوفك لابسنة فسحتان من فلوس هاشم .. 
ولا ماسكه شنطه مقن آنا اللى جاييها .. 

وكنت أتول له مبتسمة : 

بعدين .. لما نتجوز .. لغاية دلوقت ماحدش مسئول 
عنى الا بابا ... أوعى تون فاكر آن بابا ما بيصرفشس على” .. 


يننا 


صحيح ان حالتة مرتبكة .. انها مثى لدرجة ائة ما يصرفثشن 

رفضت أن أدعه يتحمل مسئوليتى المالية © لأنى كنت أعلم 
انى يوم أقدل منه أن يصرف على" » فكأنى أعفيته من الزواج ٠‏ 

وعوضنى محمد بكثير من الهدايا ٠.‏ 

اشترى أى مرة خاتما من الذهب له فص فيروز .. ووضعته 
مى أصبعى وذهبت للقاء هاشم ٠.٠.‏ 

ونظر هاشم الى الخاتم وقال ساخرا : 

مبرواك الخاتم .. ورينى كده .. 

وخلعت الخاتم من اصبعى ‏ والقيته اليه » وهو جالس على 
المقعد العريض .. ونظر فيه طويلا .. ثم وضعه فى أصبعه . 
وضحك ضحكة صغيرة »© وقال : 

جبتيه منين 5 ٠٠0‏ 

قلت ورموثشى ترتعثش : 

بابا اهداه لى .. 

ورفع هام يده وفى اصبعه الخاتم ؛ واخذ يقلبه امام عينيه 
. . ثم خلع الخاتم »» وألقاه الى" كأنه يلقيه فى وجهى © وقال : 

من إمتى أبوكى بيهديكى خواتم ٠‏ 

وقلت ورموثثى لا تزال ترتعشس * 

وايه يعنى ... ده خاتم رخيص .. ما يساويش أكتر من 
خمسه جنيه .. يعنى بابا ما يقدرش يعمل لى هدية بأكثر من 

وسكت هاشم .. أدار وجهه عنى فى قرف .. 

وفى مرة ثانية أهدانى محمة حقيبة لها مقبض من ذهب . 
اشتراها لى من الاسكندرية » عددما سنافرت معه لأرى ابنتى ٠‏ 
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وخبلت الدقينة أيضا وذهبت آلى القاء هاقجم + لآ ادرى 
لماذا . . ربما لانى كنت أتلذذ وان أذهب اليه ومعى قطعة من محمد 
.. أو ريما لأنى لم اكن أستطيع أن اأخفى عنه فيا .. كان 
ما اخفيه عنه بلسائى » اتمنى أن يعرفه باحساسه ٠‏ 

وامسك هاشم الحقيبة بيديه » وقال وهو يلوى فته 
النسقلي 2 
جبتيها ,نين 5 ٠.٠‏ 

قلت 5 

جح افخريقها من اسكتيرية ... 

وظل هاشمم يقلب الحقيبة بين يديه برهة »؛ ثم كسر مقبضها 
الذهبى ؛ والقى به من الشسباك » وأعادها الى قائلا فى برود : 

اكذة أحسق ... شكلها كده ايك ... 

قفزت من جلسعتى 4 ونظرت من الشباك وراء المقبض الذهبى ٠‏ 
ثم جريت .عد أن صرخت فى وجه هاشم : ' 

انت مجنون .. سافل .٠‏ 

ووجدت المتبض فى الشارع .. 

وحملته وعدت الى الشقة ؛ فوجدت هائسم قد نادرها .. 

ومن نومها كرت فى طريقة أخرى .. أصبحت كلم أهدانى 
محمد هدية ادعبت انى اشتريتها » وأخذت ثمنها من هاشم . 
وبهذه الطرتة لم يعد هاشم يلقى بهدايا محمد من الشباك . 

وكان مدمد قد أهدانى فى عيد ميلادى » خاتما محلى بفصو 
صنغيرة من المانن © وفوقة لولؤة كيزة .. اخاتم جديل اقال .هه 
ولم أضع الخاتم فى أصبعى وأذهب الى هاشم .. ذهيت اليه 
بلا خاتم » وقلت لة وهو مسترخ فى الفراثش بجانبى : 





كنا 














هاشتم .. بنت عمى عندها خاتم جنان .. وعأيزه تبيعه 
بكسي جتة :در اليه روآيك .دم 

وقال فى بحتاطة : 

٠.٠. اشتريةه‎ 

قلت ” 

ذه حايعجبك قوى .. لقطه 
ما كانتش. باعتة ... 

ثم ملت عليه أقبله من شفتية المتفرجتين نصف انفراجة » وانا 
اقول لة : 

مرسى يا هاشم . . ربنا يخليك لى" وتجيب لى . . 

ووضع هاشم يده فى جيبه قبل أن نخرج من الشقة .. 
وأعطانى خمسه وعشرين جنيها » وقال لى : 

دول من تمن الخاتم ... وبكره أديكى الباقى . 

ولا أدرى لماذا حددت ثمن الخاتم بخمسين جنيها .. كنت 
أستطيع أن احدد ثمنة بمائة وخمسنين جنيها .. ربما لأن ضميرى 
قد وبختى وأنا أرتكب جريمة تصب » فأردت أن أخفف من أثر 
الجريمة على هاشم .. أشفقت علية .. صتعب على . . انه حبيبي 
. . حبيبى الذى أتصب عليه .. 

ولم أر هاشم فى الغد .. 

ولكنى رأيته بعدها بأيام ٠٠‏ 

ذهبت أليه وفى اصبعى الخاتم . . وقلت له فرحة : 

أهو الخاتم .... حلو ؟ .. اديت لبنت عمى الخييسه 
وعشرين جنيه » وخدته يمثها » لغاية ما جيب لها الباقى . 

وأخذ هاشم الخاتم بين أصابعة » وقلبه أمام عينية » ثم رده 
الى" وفشفتاة مقلوبتان فى ترقة + وقال : 


ذا ولقلة: انها تور + 
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وح جيه بودي 77 ساعد د 


لمعه 


ده يسوى أكتر من خسمين . . أكتر بكتير .٠‏ مثشس ممكن 
تكون بنت عمك مغفله للدرجه دى ٠٠‏ 

ثم نظر الى" فى عينى . . نظرة غاضية . . وتمتم : 

مش معقول تكونى وصلتى للدرجه دى ! .. 

سيكت : 

ول آذ عن 

شىء وقف فى حلقى يكاد يخنقنى .. لم استطع أن اأتكلم 
آلا بعد فترة طويلة .. وبعد أن التقط هاثسم أحد كتبه الطبية 
واخذ يقرأ قية كعادته عندما يكون غاضبا .. وقلت فى صوت 
مرتعش * 

عجبك الخاتم ؟ .٠‏ 

ورفع عينيه من فوق الكتاب » ونظر الى" نظرة ميتة » ولم يردا 
حلي يدرت 

وحيدت الله أنة لم يرد .. 

ولكنه لم يعطنى الخمسنة والعشرين جنيها الأخرى .. 

ولم أجرؤ على أن أطالبه بها .. 

كنت واثقة انه كشقة سرى .. وانه عرف ان الخاتم هدية 
من محمد .. ووجهه غارق فى ستحابة قاتمة من الألم ... 


ولم أقرفف فى حياتى من نفسى قدر ما قرفت هذه المرة .. 
أحسست كأنى, أفقت من ذهولى .. أحسست كأن كل مصيبتى قد 
تجمعت فى يطنئ »© ولم تعد معدتى تستطيع أن تهضمها .. 
أحسست كاأتى, » فضتحت . . لم أفضح أمام الناس ولكنى فضحت 
اماع تقس ++ 
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وسافلت تفبى » لبق من إهذا الذئ آخيله هئ يطتى .... ابن 
هاشم .... آم أبن محمد .... وحاؤولت آن اتذكر اللحظات القى يمكن 
أن أكون قد حملت فيها ؛ لأحدد أبا للجنين .. ولكن تساؤلى 
لم بدم طويلا . انى لست فى حاجة الى هذا التساول © فسواء 
كان ابن هاشم ؛ أو آبن محمد »© فهو ابن حرام .. ومصيره محتوم 
.٠‏ الاجباان .. 

وحالتى النفسية تسوء اكثر .. 

أكاد اختئق . . كأن يد الجنين تمتد فى داخلى الى زورى 

وحاولت أن أقنع نفسى بأن الأمر ليس جديدا على .. لأريح 
نفسى من العذاب يكون ابا ابنتى 
هدى عنديا حيملت فيها .. وكنت أيامها لرجلين » زوجى عبد 
السلام وهاثتم » كما آنا اليوم لرجلين هاثشم ومحمد .. ولكن .. 
هناك فرق . نرق كبير .. فعندما كان أحد الرجلين زوجا لى 2 
كان هناك دائما امل فى أن يكون ابنى ابن حلال ٠‏ . كنت أستطيع 

أن اقلق بهذا" الائل' ٠.‏ + واحقن .ورادة كُملى :مخ تقتتى ... ولق 
اليوم لا أجد أملا أتعلق به ؛ وأضمحك به على نفسى .. أن ابنى 
ابن حرام ماكة.تى الماثة' + بل لنّ هناك قرقا بين :خيلى: عنذه 
الارة » والمرات التى حملت فيها عندما كنت لهاشم وحده .. كنت 
استطيع عندما أحمل من هاشم أن أقنع نفسى بأن الجبين هو ابن 
الحب .. حتى لو كان هذا الكلام مجرد تبرير وهمى .. أما اليوم »© 


.. فقد سبق أن احترت فيمن 


فلا استطيع أن أقنع نفسى بأن الجنين الذى أحمله فى بطى هو 
ابن الحب .. جب من ؟ حب هاشيم .. أم حب محيد ؟ لا .. 


انه ليس ابن الحب . . انه ابن الجنون .. جنونى .٠.‏ 
واتصلت بهاشم فى التليفون وطلبت منه أن يأتى لزيارتى 
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قى الصباح ليشرب معى فنجان القهوة » كما عودتة أخيرا . 
وميا جادل ايملع أن ن أواجهه وأنا قوية كما تعودت كلما حملت 
. لم أستطع أن اتدلل عليه بحملى .. وأطالبه بأن يدفع 


0 لماالاتطع عرد كنت «مجبعيفة: واد بوالعينذاي 
مكوم فى بطنى .. وقلت له ورأسى مدلى على صدرى : 


هاشم .. أنا حامل .. 

ونظر لى هاشم كأنه يحاول أن يكتشف سرى .. وتردد 
قليلا .. ثم رضع يده فى جيبه واخرج عشرين جنيها أجر الطبيب 
الذى يجهضئ.. » وألقى بها فى حجرى » وهو يقول فى جفاف : 

أنا مشر قلت لك تاخدى بالك .. بالشكل ده خاتقطعى 
نفسك .. وكتر العمليات دى حايأثر عليكى بعدين ؛ لما تكبرى .. 

وقلت فى صوت خافت : 

انت مش شاطر الافى الكلام .. 

وودعنى وخرج .. 

وخرجت وراءه الى لقاء محمد فى شقته . 

وكنت أقوى مع محمد منى مع هاشم .. ربما تزودت بهذه 
القوة من هاشم .. 

وتركت محمد يضينى الى صدره » ويضغطنى بذراعيه 
الشابتين » ويقبلتى فى سفتى بشفتيه الملتهبتين بحرارة حبه . 
ثم فجأة أزحته عنى فى حركة عصبية متعمدة » وابتعدثت عنه. 

وخطا ورائى ملهوفا .. كأنه ترك شفتيه بين شفتى » ويجرى 
وراءهيا .. 

ورفعت رأسى اليه وقلت فى توسل حزين : 

سييئى دلوقت يا محمد .. اعمل معروف 
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وقال وأنفاسه الساخنة لا تزال تتردد فى صدره : 

.مالك يا ميقق 4+ 

ووضهت رأسى بين كفى كأنى على وثنك البكاء ..... وأحاطنى 
محمد بذراعه » وقال فى لهفة * 

د سسيل اية #بهه 

ورفعت !ايه رأسى » وقلت وفى عينى نظرة الشهيدة .. 

مشى عايزه اقول لك يا محمد .. 

قال فى حماس * 

ازاى ده .. لازم تقوليلى .. 

وترددت قليلا » ثم قلت : 

سالا ...لاقن ٠...‏ 

وعاد بقول فى حدة : 

بلاثن ازاى .. لازم أعرفة كل حاجه .. 

وجسمت نظرة الشهيدة فى عينى » وقلت فى صوت مخنوق : 

ل أنا حامل يا محمد .. 

وقفز حاجباه من فوق عينيه وقال كأنه ذعر : 

مشن معقول .. وحانعيل ايه ؟ 

اما عرف يا محمد .... آنا حايفة من العملية ..٠‏ خايفه .:. 

ورفع محمد ذراعه من فوق ظهرى وأحنى رأسه وقال كأنه 
وقع فى مشكلة : 

أنا مد.تعد أعمل اللى تقولى عليه .. 

قلت 25 3 

ما فيس حاجه تتعمل دلوقت الا العمليه .. وأنا خايفه 
. . خايفه أموت فيها . . 
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ولم أحاول ساعتها أن اذكر سيرة الزواج .. فقد تعلمت 
من هاشم الرد الطبيعئ الذى يقوله الرجل فى مثل هذه الحالة 
اذا طالبته بالزواج .. والرد هو أن الزواج كان يجب أن يتم قبل 
الحمل . حتى لا يخرج الطفل الى الناس قبل موعده . 

وتركت محمد يتتجعنى ويخففة عتى الخوف الموهوم ٠٠١‏ 

وكان مدمد هو الذى صتحبثى الى الطبيب © ولكنى لم اسمح 
له بأن يصعد معى الى العيادة » تركتة ينتظرنى فى الشنارع ٠‏ 
وأصر قبل أن أتركه أن يدفع لى آجر العملية .. وحاولت ان 
أرفض 4 ولكنى لم أحاول كثيرا » فأنا ‏ كما قلت ضعيفة 
أمام النقود .. وصاح محمد فى حماس صادق * 

أزاى ده .. ده انا أبوه .٠‏ 

ثم أعطانى عشرين جنيها أخرى ٠٠.‏ 

ودخلت الى عيادة الطبيب .. نفس الطبيب الذى ذهبت 
الية اول مرة ... وكانت هذه هى رابع مرة اذهب فيها اليه .. 
ولم تكن الممرضة والطبيب هما وحدهما اللذان يبدو عليهما القرف 
.نى . . فأنا أيضا كنت قرفانة من نفسى . . قرفا يكاد يقلب معدتى 
ويجهضنى دون عملية .. 

ورقدت على سرير العمليات بلا خوف . وينفس البساطة 
التى اجلس بها على مقعد الحلاق .. وفى راسى تصتميم هائل 
على أن اتهى هذه الحياة التى تمزقنى .. وغبت عن الوعى وفى 
رامى هذل التصميم ٠.‏ 

ونزلت الى الشارع بعد اربع ساعات . 

ووجدت محمد فى انتظارى ووجهه غارق فى القلق .. 

ولم افرح به كما فرحت بهاشم عندما وجدته فى انتظارى 
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وفى رأسى التصميم الهائل .. 


يجب أن أتزوج محمد .. 


يجب أولا أن أيأس من هاشم .. 
5 محيم هو أملى الوحيد » اذا أردت أن أخرج من هذه 
الحياة الممزقة © ويكون لى بيت واولاد .. وان أحيا حية 
أستطيع أن أبدو بها امام الناس .. انى لست أقل من ابنة 
خالتى #دولا آقل.مق ابنة عمق : 3 

وتدات اافضفظ ماق مكة ,:.. 

ولم ينعد بيننا الا موضوع الزواج .. 

أضبحت. ! ذا لم تتزوجنى فسا 

و هدده .. اذا لم تتزوجنى فسأتركك .. 

وقلت .له مرة : 3 

تعرف مين كلمنى النهارده فى التليفون . . 

قال فى سذاجة ؟: 

اميق 3 

قلت”: 

عاق 0 

واحتةن وجهه وقال فى حدة : 

وعايز ايد منك ؟ .. 

قات فى لهجة جدية : 

عايز يتجوزنى .. 

قال 5 

زى ما كان متجوزك أظن 5 ... 

قلت : 


5-7 





لا .. عايز يتجوزنى شرعى .. وفضل يتحايل على 
علثيان أحددن له ميعاد مع بابا . . كان عايز يقابله بكره ٠‏ 

قال وهو يتلوى فى عصبية * 
ى له ايه ؟ .. 








مشى ممكن تتجوزيه يا ميتو .. ده راجل سافل .. ومثشس 
حايقدر ينسى انك سبتيه .. وحايجننك ٠.‏ 

وقلت فى حزم : 

انا لازم اتجوز يا محمد .. ما اقدرشى اعيشثى بالشكل, 
ده .. واذا با اتجوزتكثش انت » حاضطر اتجوز هائم ٠‏ 

وقال فى توسل : 

انقى عارفه اثنا حانتجوز .. بس استحملى لغاية ما اقول 
لماما . 

وقلت فى حزم اشد : 

ما اقدرش استحمل أكتر من كده .. انت ناسى اثنا بقالنا 

وقال وعيناه معلقتان فى وجهى : 

ثقى بى .. صدقينى .. انتى عارفه ظلروفى ولازم 
تستحمليها معايا .. 

ولم اكف عن الضغط عليه .. الضغط على عواطفه . 
بالتهديد .. وباثارة غيرته .. وبدموعى . .وبحاجته الى .. 

وآخيرا قال لأمه . 

تال لها انه يريد أن يتزوجتى ٠‏ 


وسقت أمه ثوبها كأنها ترى ابنها ينتحر أمام عينيها .. ولطمت 
اخوتة البنات على خدودهن .. والتفت عائلتة كلها تعارضه ... 
وكل أصدقائه أيضا ... 

وكان على أن أواجه كل هؤلء وحدى .. بدأت اعيش فى 
حرب ٠.٠.‏ 

وكنت قوية ...وكا ن سر قوتى أن هائسم لا يزال معى .. 
مهما حدث لى © فأستطيع دائها أن أتزود منه بالقوة .. واستطيع 
ذائما :أن استتد علية روج 

وكات اأطريمة التى خضت .بها الحرب .فى 'أن أخذت محمد 
من كل هؤلاء .. أخذته من بيته ... من أمه واخوته .. . وأخذته 
من أصدقائه .. أصبحت حياته كلها لى .. أصبح لا يمستطيع 
أن بعيش الا معى .. واذا أرادته أمه » فيجب أن توافق أولا على 
رُواجنا .. 

بل ائى بلغت أيامها من القوة الى حد ائى رفضت أن اتزوج 
محيد فى السر .. رفضت مجرد الفكرة .. وصممت على 
الا اتزوجه الا سموافقة أهله ... وأن يقام لى فرح كبير .. وارى 
بعينى كل الناس الذين اطلقوا السسنتهم على“ خلال كل هذه السنين » 
وهم ملتفون حولى يهنئوننى برّواجى من احد المرسان الثلائة 
الذين تحلم بهم بنات مصر . . وكنت فى كل هذه الأحلام واثقة 
من وعده . .ائة يحبتى .. يموت فى حبى .. وهو شاب نظيف 
لايمكن أن يحنث بوعده .. 

وباعد تفرغى محمد من فترات لقائى مع هاشم .. ولكنى كنت 
اجد دائما طريقة لاحادئه كل يوم فى التليفون مرتين على الاقل 
سواء جاء ليشرب”*قهوة الصباح عندى »© أو ذهبت اليه فى 
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ولم أكن أقول لهاثتم شيئا عما يجرى بينى وبين محمد . 
كنت لا رّلت أدعى أمامه بأنى ليس لى علاقة بأحد غيره .٠‏ وهو 
لم يكن يستألنى عما افعله .. وكنت الاحظ فى ونه رنة اليأس 
منى .. ربو! كان يعرقة أكثر مما أظن .. ولكنه لم يكن يفصح 
لى عن ثىء .. لم يكن يبدو منة الا هذه الرنة فى صوته .. 
رنة اليأس .. 

وفى مرة قلت له فى التليفون : 

أنا حاسة انك مخبى عنى حاجة يا هاشم .. نيه حاجه 
عايز تقولها وما بتقولهاثشس ٠٠.‏ 

قال وهو يضحك ضحكة مرة : 

أصلى لو قلت لك © حاتحلفى بحياة بنتك .. وانا مش 
عايزك تحلفى بحياة بنتك كدب .. بتصعب على البنت ٠‏ 

وضحكت فى مرارة أنا الأخرى ؛ ولم ألح عليه فى ان يقول 
لى ما يخبئه فى صدره ٠٠‏ 

آلى .ان كان يوم + 

وسافرت مع محمد الى السويس لأرى ابنتى .. وكان منا 
عادتى بعد ان أرى ابنتى أن أقضى ليلتى مع محمد ؛ ثم أعود 
الى بيتى فى الصباح .. ولكننا فى هذه المرة قررنا فجأة أن 
نسافر من السويس الى الاسكندرية مباشرة .. وقضيئا هناك 
ثلاثة ايام فى فندق العجمى .. ثلاثة أيام هائلة ... ثم عدنا فى 
مساء اليوم الثالث .. وطول طريق العودة وأنا أفكر فى هاشم 
د واحسنى «٠‏ واحققى موت + 

وما كاد محمد يتركنى فى بيتى بعد أن سمحت له أن ينام فى 
بيته .. حتى اتصلت بهاشم فى التليفون » وما كاد يسمع صوتى 
حتى فاجأنى قائلا : 
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مبروك . . سمعت انكم اتجوزتم 
وغاب عدن ذكائى لحظة خاطفة:: 
حك أهذا «مالسيه . 


فيها : 





ثم تنبهت الى أنى انزلقت بلسانى وعدت أقول بسرعة : 


قصدك ايه .. اتجو 





بت مين . . علشان يعنى ما اتأخرت 
أربعة أيام فى السويس . . وفيها ايه . . بنتى كانت عيانه وواخده 
أجازه من المدرسه » قعدت حنيها .. 

وقال هاشم ؛ وصوته ينضح باليأس : 

كفايه كذب يا امينه . . تأكدى انى حا افرح يوم ما تتجوزى 
أكتر من فرحتك .. ليه ما تخليثشى كل حاجه بينا تبقى حلوه 
وصريحه .. ليه .. انتى ناسيه ان حبنا ما كانش شويه . 
ناسيه السنين دى كلها اللى عشناها مع بعض .. ليه نخسر 
السنين دى كلها .. ونسودها بالكذب . 

وكانت هرة من المرات القلائل التى يتكلم فيها هاشم بكل هذا 
المقق 4 وتكل :هذا" الاحساس. +5 وب عقت الام عيكق 
احساسه وقلت فى صوت هفتان : 











محدد فعلا عايز يتجوزنى .. بس لسه ما تجوزنائى . 

قال * 

وكنتى مكديه على ليه . 

قلت 

كنت خايفه منك .. خايفه انك تعمل حاجه تطفش. منى 
محمد » وأنا ما صتدقت لقيت عريس كويس .. 

قال يقاطعنى 1 , 

ها تقوليقن كده. : كل اللق: تقديو ]الك كاثوا كويسين ١‏ 
حسن كان كويسن .. وفريد كان كويس . 
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قلت أقاطعه : 

ابسن محمد أحسن متهم .. وأصغر منهم .. وأصله هو 
دلوةقتى متأكد انى سبتك خلاص . . ولو عرف انى لسه باكلمك ؛ 
مش ممكن يتجوزةى » خصوصا انه لسه بيشك فى . 


اخض. عليك, يا أمينه .. بعد ده كله تفتكرى انى ممكن 
تأكدى ان كل اللى عايزاه مثى حاعمله .. 





قال فى اسدتسلام لم أتعوده منه : 

كر كل 

قلت : : 

وكلها شهرين ولا تلاته واتجوز .. أنا متأكده .. ومفى 
الفتره دى حابقى أشوفك فى السر . . بس مش كتير .٠‏ 

كال عاقم + 

حاف. .. بس لو ما اتجوزكيش حاتعملى ايه .. 

قلت : 

ب آنآ يتاكدة اكه حاتقجورتق + ولو با اه وتيقن بيط كله 
كله حانتحر .. واذا ما انتحرنشي حارجع لك .. ومن فنضلك 
سيبنى متأكده من اللى باعمله . 

قال : 

2 

قلت : 


فوت على بكره الصبح ٠‏ اشرب معايا القهوة . 

وقال هاشم وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

ب خاضص يمدي 

وهكذا .. انقلب الوضع مرة خرى ٠‏ أصبحت أبدو مع 
محمد فى العلن » والقى هاشم فى الخفاء .. واخفى عن محمد 
علاتتئ بهاشم © واقول لهانم اما يجرئ بيتى وبين محمد .. 
أنقل اليه الاحاديث التى نتبادلها » بل أبلغه بكل لقاء لنا ١‏ : 
الليله سنذهب الى السينما .. الليله كان لقاؤنا فى الشته . 

وكنت أتشعر بالجهد الكبير الذى يبذله هاشم ليخفى آلام 

الغيرة التى:تنتك بة.وهو .يسبع اخبارى مع محبد .. وكنتا 
اتلذذ بألمة .. كنت احس كانى احقنه بكل آلامى التى اذاقها لى 
عندما كنت له وحده .. 

ولم يكن هائ يبدى تفاؤله من زواجى بمحمد .. كان 
يبدو عليه كانه وائق أن هذا الزواج لن يتم .. ولكنه لم يكن 
يفصح عن تشناؤمه صراحة .. ربما لأنه كان يخشى أن أتهمه 
بالغيرة من محمة .. 

وفى هذه الأبام بدات اسمع اشاعات خانتة عن ها 
ونجوى ؛ قالت إلى احدى صديقات أمى وكنت قد قائلتها صدفة © 
ان هاشم يجرى هذه الأيام وراء فتاة اسمها نجوى .. وانطلقت 
الغيرة فى صدرى ... كدت اجن كمادتى » ولكنى كتمت غيرتى .. 
أنى على الاقل استطيع أن اسمح له بأن يتسلى مع فتاة أخرى ) 
الى أن يتم زواجى بمحمد .٠‏ واتصلت به بالتليفون وقلت له وانا 
أحاول كل جهدى أن أبدو هادئة : 

س ايه حكايتك مع ست نجوى دى كمان . . 

وقال كأنه يدافع عن نجوى لا عن نفسه : 
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ما ميش حاجه .. ما فبشش حكايه .. دى عيائه عندى 
باعالجها ٠‏ وارتجوكى. .. انثى عارفنة أن ايه أنا بتضايق لما حد 
يتكلم عن عيان من بتوعى ... 

قلت رأنا أحاول أن ابدو ساخرة : 

على كل حال أنا اسمح لكا تعرقها .. و .. 

وقاطعنى هاشم ضاحكا : 

متشكر قوى .. 

واستطردت فى لهجة جادة : 

بس على شرط ما تحبهاشس .. أنا ما باحبش محمد .. 
أنا بس حاتجوزه .. 

وقال هاشم وآثار ضحكته لا تزال بين شفتيه + 

انتى جباره .. 

ثم كان يوم آخر .. 

يوم رأس السنة الميلادية .: 

قد كشنيت فيلة ونس السكةا مع مغيسة + وحدنا . . ؛ 
الشسقة .. وكانت أول ليلة لراس السنة اقضيها مع رجل املكه 
٠٠‏ نان هاثتم كان من عادتة أن يقيم حفلة فى بيته كل راس مسنة 
وخلال السبع نوات التى.خثشتها معة لم يدفتى ألى هذه 
الحللة بدا« كان يتوكثي,وجد .> #اتجير معرتمشن أخاريق + 
أد لابتى فى البيت .. وكنت عادة أقضى الليلة باكية » ثم أرفع 
عينى الباكيتين » عندما تدق السناعة منتصف الليل » وار 
لعاشم قبلة فى الهواء .. ثم تدهمنى خيالات بأنه ربما كان في 
هذه الساعة يرقص مع فتاة اخرى © وربما قبلها عندما املدئيك 
الأنوار .. فيشتد بكائى 0 وأنام فى بحر من دمومئن 07 
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أما هذا العام .. فان لى رجلا أملكه .. استطيع أن اعوض 
به كل السدين التى تركنى فيها هاشم ؤحدى .. وعندما دقت 
الساعة الثانية عشرة .. قبلت محمد .. وفى نفس الوقت أرسلت 
قيلتى المعتادة الى هاشم فى الهواء .. ثم انطلقنا أنا ومحيد 

وبيجرد أن فتحت عينى فى الصباح .. لا .. فى الظهر 
.. اتصلت بهاشم فى التليفون .. وقلت له وأنا أتثاعب وأتمطى 
وأحس أنى أسعد امرأة فى العالم : 

حتفل من بم وأنمعة ماين ..: 

قال فى. صوت قلق كأنه يتحفزٌ لنقاش طويل : 

بوأثّت طييه؛ .... اتبسفلى امباررح .+ 

قلت فى صوت مسترخ احاول أن أكيده به : 

ما خرجتش . . قعدت أنا ومحمد فى الشقة لوحدنا لغاية 
خمسه الصبح .. ولسه صاحيه من النوم دلوقت .. هلكانه 
يهاقم 1 . 

وقال كأنه يكتم غيظه : 

بالهنا والقيا .. 

قلت : 

عدبوانت فلت آيهدة ... 

قال * 

ولا حاجة .. نمت الساعه واحده . 

وفوجئت . . فقد تصورته طوال ليلة أمس وهو برقص ويضحك 
ويغازل النساء .. يبل تصورته وقد صحب امرأة الى شقتة فى 
آخر الليل : وكانت هده التصورات هى التى دفعتثى الى الاتدفاع 
فى جنونى مع محمد .. وقلت وأنا أشعر بالخيبة .. 
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عدال لق اذه عه فيج درى ليها 

قال * 

الجماعه اللى كنت عازمهم كانوا معزومين فى حفلات 
ققنةا +٠‏ ,وآنا كنث: تعبان هاارضتكى روس معاهم + تيث: + 

ومرت يننا فترة صمت . ١‏ كأن كلا منا يتحفز لشىء ينطلق 
من صدر الآخر .. ثم قال هاشم وهو يحاول أن يبدو هادا 
جادا : 5 

ب اسمسى, با أمينه ١‏ ايه رأيك نبتدى سسنه نظيفه 7 

وقلك غى حلة:: 

يعنى ايه ؟ 
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يعنى تبتدى تعودى نفسه على انك ما تعرفيش الا محمد 
.. تبقى لواحد بس . . وتبطلى تشوفينى .. وتبطلى تكلمينى فى 
الظيفون .م ,وتقعف .خلن كذه عنكة ريجالها" + والنسة: الجاية: + 
زى النهارده ٠‏ تكلمينى فى التلبفون ؛ وباذن الله تقوليلى خبر 
كويس .. 





وصرخت فى وجهه وقد قفزت جالسة فى سريرى : 
أنا عارفه أنت عايز ايه .. انت عايز تضسعفنى قدأ 





محمد .. وعارف انك لو سبتنى دلوقت حاضعف قدامه .. الا .. 
مش حاسمح لك تسيبنى . مس ممكن تسيبنى الا بعد ما أتجوزه 
.. ما سمدششى لك ولا له انكم تلعبوا بى .6.6 لازم واحد فيكم 
يتجوزنى قبل التانى ما يسيبنى .. 

وقال وهو يحاول أن يحتفظ بأعصابه هادئة : 

ايا أمينه اعقلى .. عمر الست اللى تعرف اتنين ما تبقى 
قويه .. السعت القويه هى الستت اللى عندها مبادىء قويه . 


ه11 








وما فيش «بادىء قويه تقول ان الست تعرف اتنين فى وقت 
واحد .٠.‏ 

وقلت » وانا أصرخ : 

ده كلام فاضى . . المبادىء ما بقتش تنفع اليومين دول .٠.‏ 
أنا خلاص كبرت .. وبقيت واحده عملية ... لو كانت المبادىء 
بتنفع كنت اتجوزتنى لما كنت كويسه .. 

وقال : 

يا أمينه انتى عارفه اننا لازم نسيب بعض . . واذنا جرينا 
ميت طريقه علشان نسنيب بعض ما فضلش الا اننا نقطع 
علاقتنا . وما تعبتا ومهما تعذبنا .. لازم نقطع غلاقتنا ... 

وتلت صارخة : 

مس دلوقتى .. ما تفتكرشس أنى عابزه أفضل معاك .. 
انما مشى دلوقت .. 

وقال فى حزم : 

انا قررت خلاص يا أمينه .. وأنا حاسيبك وأنا ضميرى 
مستريح .. أنا سنايب لك فلوس تكفيكى سنتين .٠.‏ وسايب لك 
حاجات تقدرى تبيعى فيها وتعيثى بثمنها خمس سنين . . وسايبك 
مع ساب كويس وبيحبك وتقدرى تعتمدى علية .. 





وصرخت : 
انت ما عندكش ضمير .. ومس من حقك انك تسيبنى .٠.‏ 
مش من حقك .. 


وقاطعنى قائلا كانه يطلق على صدرى رصاصة : 

ل آسف .. نا قررت .. 

وعدت أصرخ * 

قررت يعتى ايه .. انت فاكر انك تقدز تستغنى عنى ٠٠.‏ 
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انت دلوقتى بأه عندك أربعين سنه » ومشس ممكن تلاقى واحده 
زيى » ولا واحده تحبك زى ما حبيتك ٠.‏ 

وسكت برهة كأنه يبتلع ألمه » ثم قال فى هدوء مفتعل : 

مع السلامة يا أمينه .. ربنا معاكى ٠‏ 

وألقى سسماعة التليفون فى وجهى ٠٠.‏ 


.. ١ وجننت‎ 


وعدت بيد ترتعش بجنونى أدير رقم تليفونه .. وما كاد 
يسمع صوتى حتى قال ثائرا : 

أنا قلت لك ما تضربيشش تليفون الا السنه الجايه . 

ثم القى السماعة فى وجهى .. 

٠. ورقعها‎ 

أبقاها مرفوعة .. 

مرت مماعتان والسماعة مرفوعة .. وأنا أدير رقمه كل 
دقيقة » منتظرة أن يعيد السماعة الى مكانها .. ومطمئنة الى ان 
محمد لن يلحذل أن تليفونى مشغول » لأنه نائم فى بيته ... 

وأعاد ستماعة التليفون الى مكانها .. بعد ساعتين . 
وما كاد يعيدها حتى كنت معه عبر الأسلاك .. وقلت بمجرد أن 
رقع السماعة : 

ما تقفلثى السكه من فضلك .. أنا ما بتدلعش. معاك .. 
أنا عايزاك غى, حاجه مهمه .٠.‏ 

وتردد قليلا » ثم قال فى صوت جاف ١‏ 

عايزه ايه ؟ ؟ 

قلت * 

عايزه فلوس .متم 

وكنت خلال هاتين الساعتين قد فكرت فعلا فى أن آخذ من 








فلك 
( انف وثلاث عيون اج )١‏ 








هاسم نقودا قبل أن يتركنى . . آخذ منه ثلثمائة جنيه على الأقل » 
حتى أصل بالمبلغ الذى أدخره الى الف جنيه .. ولكن لم تكن 
النقود فى حد ذاتها هى كل شىء ؛ ولكنها كانت حجة استطيع 
بها أن اقئع هاشم بلقائى » ولعلنى بعد أن القاه استطيع أن أقنعه 
بأن يبقى لى ٠...‏ 

ولكن هاثسم اجابنى فى وقاحة لم اتعودها منه : 

أنا مشى حاديكى فلوس بعد كده . انتى دلوقتى معاكى 
راجل يقدر يسرف عليكى .. روحى اطلبى منه . 

وصرخت فى حدة : 

يعنى انت زى بقية الرجالة .. ما تدفعشش الا لما تاخد 
قصاد اللى بتدفعه . 

وقال وهو يصرخ فى وجهى كأنه يشتمنى : 

دلا + اأكا احسئ: من بقية الرجالة ,د ويكنهاتعزقى :+ 

ثم القى سماعة التليفون فى وجهى .. 

ولم آيأس .. 

هل فقدت كرامتى الى هذا الحد ؟ 

لم أكن افكر فى كرامتى .. لا اعتقد أن كرامتى كانت مشكلة 
بالنسبة لى أبدا .. ولكنى كنت اشعر بأنى أفقد قوتى ٠.٠.‏ قوتى 
على هاسم و التالى قوتى على محمد .. وكنت أحاول أن استرد 
تخوتى +.. 

وبقيت أحاول أن اتصل بهاشتم بالتليفون خمسة ايام .. كل 
يوم أدير رقمة أكثر من عشرين مرة .. وهو يلقى السماعة فى 
وجهى ؛ أو يرمع «السماعة من مكانها » أو لا أجده .. ولكنى 
لم احاول فى هذه الأيام أن أطارده بتاكسى كما كانت عادتى . 
فقد بدات أخاف ... أخاف من محمد .. أخاف أن يضبطنى وأنا 
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أطارد هاشتم فيتركنى هو الآخر .. وكانت هذه هى أول مرة اخاف 
غيها من .حمد ألى هذا الحد .. لقد بدات فعلا أفقد قوتى .. 
وبدات مظاهر الضعف تصبغ تصرفاتى .. وأول مظاعر الضعف . 
هى الخوف .. سواء خفت من هاشم أو من محمد .. 

اكتفيت بأن الاحقه بالتليفون ٠٠‏ 

وكنت أعتمد على أن هاشم مهما كان مصرا على هجرى ؛ 
ومهما كان قويا فى اصراره » فلابد ان تمر به لحظة ضعف يستريح 
فيها من هذا الاصرار .. لحظة يكون فيها زهقانا » أو يائسا + 
أو سكرانا .. ولو صادفته فى هذه اللحظة فائى استطيع أن 
أستغل ضعفه .. 

وجاءت اللحظة .. 

كنت سهرأنة مع محمد »© وأعادئى فى السناعة الواحدة بعد 
منتصف اللبل . . وما كدت ادخل بيتى حتى رفعت سماعة التليفون 
وأدرت رقم هاشم .. 

ورد على” ٠٠.‏ 

وسمعت فى صوته رنة الضتعف »© والاستسلام .. كأنه 
كان يبحث عن شخص يرفه عنة . . ولم يلق السماعة عندما سمع 
صوتى .. إل ظل ممسكا بها دون أن يتكلم .٠.‏ 

وقلت فى صنوت رقيق كأنى أدلك به أعصابه : 

مش حرام عليك يا هاشم » تجننى لغاية ما ترد على .٠.‏ 

وقال وهو يتنهد : 

كان لازم أعمل كده يا أمينه .٠.‏ 

قلت برقة : 

ابس مشى بالشكل ده يا هاشتم .. الناسسن لازم تتفاهم 
قبل ما تسيب بعض ٠.‏ 


دلق 
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عل 
أننا يئست من التفاهم معاكى ... 
قلت * 
بس فيه حاجات كتير لازم أقولها لك .. ده عمر طويل 
نا هاشم . . مس سمنه ولا سنتين .٠.‏ . 


قال فى استسلام : 
عايزّه تقولى ايه ؟ 
قلت : 


- تقندر تفوت على” 5 

وتردد قليلا ثم قال : 

حت لض 

قلت : 

كلوائتى .رم 

وتردد أيضا »؛ ثم قال كأنه فى حاجة الى مغامرة تريح 
أعصابه ١‏ 

طيب .. بعد تنص سساعه حاكون عندك .. 

قلساافى مرج + 

مسستنياك .. ما قضربيش الجرس .. أنا حاافتح لك 
على طول ... 

واعدت ستماعة التليفون .. وقمت وقلبى يخفق بالفرحة .. 
فرحة الانتصحار ... ودخلت الحمام » واستحممت بماء ناتر .. 
ثم أرتديت قميص نوم من الحرير .. وسرحت شسعرى وتركته 
سائلا على كتفي .. وتعطرت بعطرى الذى يحبه هادم وانتظرته 
وراء الباب .. وما كدت أسمع صوت أقدامئة حتى فتحت له .. 
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ولم أضىء النور .. وستحبته من يده الى غرفة النوم .. وانا 
المنتن :+ 

ما تعملشس صوت .. أحسين البت الخدامة تصحى .. 

ولم يكن هذا صحيحا .. فخادمتى كانت مستيقظة ولكنى 
نبهت علبها أن تدخل حجرتها ولا تخرج منها .. 

ورقدت على فراشى .. وقميص النوم يكثشف عن لحمى .. 
وشسعرى ملقى فوق الوستادة .. وعطرى ينطلق ويشد هاشم من 
أئفه الكبير ... 

وجلس هاشم على حافة الفراشش »© ومد يده والتقط ولاعة 
سجائر ذهبية موضوعة فوق الكومدينو .. وكانت هدية من محمد 
ومنقوثس عليها الحرفين الأولين من اسمى واستمه وقال وهو 
يعبث بها : 

دى هديه من محمد ؟ 

ا كلو يت 

قال وهو يثشسعل الولاعة كأنه يحرقنى بها : 

انتى عبيطه .. بتجرى وراء الحاجات الصغيرة .. 

قلت كأنى, أغيظه : 

د بيجيب لى هدايا كتير قوى .. 

قال : 

وحاتتجوزوا امتى .. 

قلت : 

لما توافق أمه .. 

تال : 


واذا ما وافقتشن أمه .. 





/ 





قلت : 
برضه حانتجوز ٠.‏ 


قال : 


ساطبية:اغملى حسابك اتها مقن 'حاتؤافق ... 

الية 8 

قال وهو يهز كتفيه : 

لأنها مشر ممكن توافق .. 

قلت : 

الا .. حاتوافق .. أنت ما تعرفشش أد ايه هى بتحب ابنها 


د وا ايه :إنتهنا نيحبقى ++ 


وابتسم هاشم ابتسامة سساخرة © وقال : 

إبنها بيحبك صحيح »© بس ما اظنش انه حا يتجوزك .. 
قلت واثا انظر اليه كاتى اتحفز للدفاع عن نفسى : 

ما يتجوزنيشس ليه ؟ 

قال : 

لأآن مافيئش راجل عاقل يتجوز بالطريقه دى .. 

قلت : 

أمال الراجل العاقل يتجوز ازاى ؟ .. 






تجوز الدنت اللى تقنعه بأنها عاقله .. وانتى أتنعتى محمد 


بانك مجنونه .. 


قلت فى حدة :* 
محمد فاهمنى كويس .. فاهم انى واحده حريحه ؛ 


مش مجنونه . أنا ما بعملشى أكتر من اللى بتعمله البنات التانيه 


يفف 





.. صريحه .. ما بضحكش عليه وافهمه غير 





قال وفى عينيه اشفاق : 
ما تقفرشر لوحدك يا آمينه فى الموضوع ده .. ما ذكرريثشس 
غلطتك معايا .. 
قلت فى زهق : 
يعنى عأيز اعمل اية 5 
قال * 
أنا من رايى تصنالحى جوز مامتك وتروحى تقعدى فى بيته 
.. علششان مدمد يحس انك مش سايبه .. وان لك عيله .. 
قلت وزهقى يداد * 
ايا حفيظ يا رب » ده أنا اتخنق لو قعدت مع جوز أمى 
يوم واحد .. وبلاثى تكلمنى فى الموضوع د » لأنى مش حااسمع 
30 
لك حق .. 
ومرت بيننا فترة صمت طويلة » وهائسم ينظر فى وجهى 
كأنه يبحث فيه عن فتاة كان يعرفها » ثم قال : 
وآئفى مبسوطة دلوقتى ؟ 
قلت : 
مبس.وطة لأنى قدرت أخليك تيجى ... مش أنا شماطره . . 
وعاد هاشدم يبتستم ابتسامته السناخرة وقال : 
وعايزه تقوليلى ايه ؟ 
قلت وأنا أنظر فى عينيه المنتفختين : 
عايزاك تبوسنى ٠.‏ 


ويف 


ونظر الى هاثدم طويلا » ثم قام وهو يتنهد كأنة يؤدى واجبا 
ثقيلا » وخلع سترته » ثم عاد الى" » وأخذنى بين ذراعيه وقبلنى ٠.‏ 

ولأول .رة أحس أن شفتيه تاهتا عن شفتى .. 

كأنه لا يعرف موضع قبلتى .. 

القبلة التى عودتى عليها كل هذه السنين الطويلة .. 

واحسدست أنه يضغط على أعصابة © ليفتعل الحماس .. 

وبدات آنا الأخرى افتعل .. 

افتغل الحماس. .... وانتفل التفاتى ... .ؤافتمل. اهاتى ... 
لعلى أرضيه .:. لعلى أعيده كما كان .. ولكنه ليس كمحمد الذى 
كنت فى أحضانه منذ أقل من ساعتين .. انه بارد .. لا يكلف 
نفسه أن يهتم بحاجتى اليه .. انه يأخذنى فى زهق .. 

وقام وارتدى ثيابة بسوعة .. 

وعاد يجلس على حافة السرير » وقال وهو ينظر الى" فى 

احنا اتغيرنا ياأمينه .. ما بقينائش زى الأول .. 

قلت *: 

أنا.ا تغيرتش .. وانت عارف الحاجات دى ما تهمنيثش . 

قال ” 

أنا عايز أكلمك بصراحه يا أمينه .. انتى عارفه أنا جيت 
لك الليلة دى لينة .. لانكَ قبل ما تكلمنى فى التليفون . . كنت قاعد 
اكلم نفسى > وكّان متهيألى انى ظلمتك . . كنت بااقول لنفسى انى 
ما كانس لازم أسيبك وجيت مخصوص علشنان أؤكد انى ما غلطتشن 
.+ أنكه انتى الى ”قلطت ...+ التقى مقن كويمسة ناا اميقه به 
ما نقدريكى نبقى كويسته .. ما تقدريش تصونى كرامة أى راجل 
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:.. انتى كنت متجوزه وبتخونى جوزلا معايا .. وبعدين اتخطبنى 
واحد وخنتيه برضه .. وبعدين اتجوزتى واحد تالت وخنتيه .. 
وكنتى ب تخونينى .. ودلوقتى بتحبى واحد تانى وبتخونيه 
مش معقول ال .. 








وقاطعته : 

أنا كنت باعمل كل د علثسان خاطرك .. كل اللى عملته 
ده كان بسببك .. 

قال فى هدوء : 

مشسى علشان خاطرى يا أمينه .. انت عمرك ما عملتى 
علشان خاطر حد .. 

خلكاوانا أسوة + 

ع آثنتة ستافل ... آنا ضحيث بكل حياتى علقدان خاطرك .: 
ولو كنت اتجرزتنى كان زمانى بقيت كويسه .. 





قال فى صوت بارد : 
لو كان ممكن تبقى كويسة كنت اتجوزتك .. 
قلت رأنا أنهار ضعفا : 
اننا مش عايزه 'تجوزك دلوقتى يا هاشم .. عارفه ان 
مث ممكن نتجوزنى .. بس خليك معايا لغاية ما اتجوز محمد .. 
وابتسم ابتسامة لا معنى لها » ثم ام واقفا : 
تأكدى لو كان فيه حاجه ممكن أعملها » كنت عملتها .. 
وخرج .. 
وجريت وراءه الى باب الشقة » وتعلقت فى رقبته وقبلته 
.. وأزاحنى عن صندره فى رفق .. ونظر فى وجهى » ثم عاد 
واحتضننى ؛ وضمنى الى قلبة فى هدوء » وترك خده فوق خدى 
فترة » ثم قبلنى فوق جبينى . . وأبعدنى عنه .. 
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وقلت له قبل ان اغلق الباب وراءه : 

هاشم .. بكره حا اضرب لك تليفون .. وترد على .٠.‏ 

قال : 

باذن الله .. 

وخرج .. 

واحسست أنه خرج من حياتى الى الابد .. وحاولت أن أبعد 
هذا الاحسادن .. حاولت أن أثق بقوتى على الاحتفاظ به ٠‏ 
واستعادته كلما هم أن يتركنى .. ولكن موجة من الضعف كانت 
تزحف على" .. 

انى ضعيفة .. 


وألقيت نفسى فى فراشى وبكيت 6.6 


ات 


بدا هاشم يتبم طريقة جديدة ليتخلص منى ٠٠‏ 

لم يعد يلقى فى وجهى يسماعة التليفون . لم يعد يهرب ٠.‏ 
كان يرد على فى التليفون بكلمات رقيقة ويضحك ويدللنى كأنه لم 
يحدث شىء بيننا أغضبه منى . . وكنت أروى له أخبارى مع محمد ٠‏ 
فيسمعها باهتيام الصديق الوفى » ويحل لى مشاكلى » وينصحنى 
عتدما أطت لقادة يقبل نسرعة + 
.... قبل الوعد بساعة أو ساعتين 


كأنه فعلا دصديق وفى . . ثم 
ويحدد لى موعد اللقاء 








يعتذر .. ويعتذر فى رقة ٠‏ 
آسف يا ينه .. جاعت لى حاجه مستعجله .. معلهثر 
.. مره نانيه .. اضربيلى تليفون بكره .. 


للف 





وتكرر اعتذاره ثلاث او أربع مرات .. وبدأت اكتشف خطته 
. . وقلت له غى التليفون : 

إنا عارفهةيا هاشنم . انت مس عايز تشوفنى .. 

رد غى حرارة كاذبة : 

أبداا يا أمينه . . وحياتك مشغول . 

وقلت فى مسكنة : 

طيب فوت على دلوقت » وانت رايح للعيان بتاعك .. 


دقيقه واحده بس .. 





وقلت وأنا أكاد أبكى : 

اللى تشوفه يا هاشم .. 

وأزداد ضعفا يوما بعد يوم .. أحس انى فتدت تأثيرى على 
هاشم .. وأحس بالخوف من أن أفقد تأثيرى على محمد أيضا .. 

وكنت فى هذه الأثناء أستعمل كل ما بقى فى من قوة للفنغط 
على محمد حتى يتزوجنى .. ومحمد يتعلل بمختلف الأعذار .٠‏ 
ويؤكد لى ان أمة على وثسك الاقتناع . . وأنا احثار فى تصديقه .. 
ولكنى مغطرة أن أصدقه . . ليس لى طريق آخر الا أن أصدقه .. 

وفى .وم ٠.‏ آدرت رقم تليفون هاشم فسمعت الجرس يرن » 
ثم لم يرد أحد . . وكررت الاتصال به .. والجرس يرن .. ولا أحد 
يرك”....وقو اليوم القالى © الجرسن يرن ولايرد احد .+ 

لقد غير رقم تليفونه الخصوصى . . الرقم السرى .. 

.  لفقاسلا‎ 

وحاولت الاتصال به فى تليفون العيادة العام » ولكن التومرجى 
هو الذى يرد دائما » أو الممرضنة إليونائية » وكلاهما يعرفان 
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صوتى .. وكل منهما يعتذر لى بأن الدكتور مشسغول .. كأنهما 
تلقيا امرا بطردى كلما سيعا صوتى .. 

وحاولت الاتصال به فى بيته .. فى كل ساعة يخيل الى 
أنة فى بيته .. حتى فى الساعة الثانية صباحا .. فى الخامسة 
صباحا .. ولكنه لا يرد أبدا .. لم يعد يضع التليفون بجانب 
فراشه كما تعود .. ان التليفون بجانب فراش أخته .. هن 
التى ترد دائما .. واعيد السماعة يمجرد أن أسمع صوتها .. 
انى لا زلت أكرهها .. اكرهها .. وبدأ عذاب كبير يزحف على ٠.‏ 

صحيح أنه مفى على اكثر من شهر لم التق فيه بهاكشم 7 
ولكن صوته الذى كنت أسمعه فى التليفون كان يحتفظ لى بالأمل 
فى أنه لا يزال بجانبى . . لا يزال لى .. . بل انى كنت قد بدأت أفكر 
جديا فى أن اقطع علاقتى بمحمد » واعود لهاشم بكلى .٠.‏ فهاشم 
يريحنى اكثر من محمد .. وأشتعر بجانبه باطمئنان أكبر .٠.‏ وهو 
لا يكذب على © وقد بدات أشك فى أن محمد يكذب على 2 
بغرر بى .. يشدنى وراءه بوعد لن يحققه ٠٠‏ 

ولكن هاشم حرمنى من صوته ٠‏ .. 

حتى صوته حرمنى منه ٠٠.‏ 

حرمني من مجرد الآمل ٠٠.‏ 

وعنديا .١‏ أحسست أنى فقدته » عادت مسامى كلها تتفتح له 
.. عادت أعصابى كلها تناديه .. وأشعر بالاختناق .. وأتلوى 
فى فراشى كأنى راقدة فوق جمر النار 6 

انى أتعذب .. 

اختفئق ٠.٠١‏ اء 

هل يمكن أن يكون هذا هو الحب ؟ 

لا.. لايمكن .. انه ليس الحب .. لا يمكن أن يكون هذ! 


لينف 


0 


حا .لمكن “ان اكون حتى االيوم أحبية.قاقاسم الى ,خند أن 
اتعذب كل هذا العذاب .. يعد كل ما فعله بى .. وبعد كل 
ما فعلتة به .. حتى لو كنت قد أحببته يوما ما فان ما حدث بيننا 
كان كفيلا ب هذا الحب . . يمزقه . . يقتله .. 





لا ليس الدب » انه ااتعود ... 

انى .رتبطة به بحكم العادة .. عقلى تعود عليه .. جسدى 
اعود علبه .. استلوب حياتى كلها يعتمد على التعود عليه .. 

والتعود أقوى من الارادة :٠..‏ 

ان الذى يتعود على الحشيثى يعلم أنه يزهق أنفاسسه .. 
والذى يتعود على الكونيك يعلم أن الكونياك يكوى أمعاءه .. 
ورغم ذلك لا يستطيع أن يستغنى عن الحشيش أو عن الكونياك 
. . لان العادة أقوى من الارادة ٠.‏ 

واذا كان تعودى على هاشم يستمى حبا » فائى أحبه كما يحب 
الحشاش الحشيش .. وكما يحب الستكير الكونياك .. 

واكتشعت أن محمد لم يستطع أن يشفينى من هذه العادة .. 
لم يستطع أن يشفينى من هاشم .. لقد خيل الى بوما ما انى 
شفيت نه .. وأن محمد شفانى ... ولكن الآن + وبعد أ 
تركنى هاشم فعلا .. عا دسلطان التعود يسيطر على بكل جبروته 
.. بكل حدته .. أصبحت أركب بجائب محمد فى سبارته وعيناى 
زائغتان فى الطريق تبحثان عن هاثسم » لعلى اتزود .نه بنظرة ٠.‏ 
وأجلس مع «حمد وعقلى ستارح وراء هاشم .. وأنام فى أحضاذ» 
فأدتاج لكل ارادتى حتى انسى هاثدم وأتفرغ له > و'م أكن دائما 
أستطيع .. ثم لا يكاد محمد يتركنى وحدى حتى يهجم على ريح 
هاشم بكل قوته .. وأحس بصوته يملأ أذنى .. وأحس برائحته 
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تملأ أنفى ٠‏ واحس بلمساته فوق كل قطعة من جسدى .. اتلوئ 
.٠‏ أجرى الى محمد لعلى أنسى فية هاشتم .. 

ولم أكف عن محاولتى لاستعادة هاشم .. 

أرسلت له خطابا » لا زلت حتى اليوم اذكر كلماته ... قلت 
له فيه : 

« هاشم حبيبى .٠.‏ ' 

« أنت تعلم أمى أحبك .. ولازلت أحبك .. أكثر من روحى 
.. أكثر من ابنتى .. أكثر من أى شىء فى الدنيا .. وقد ضحيت 
بكل شىء فى الدنيا لأنى أحببتك .. ضتحيت بابنتى وبعائلتى » 
وبمستقبلى » وبالناس .. ثم أخطأت .. انى أعترف لك انى 
أخطات .. .. ولكن كن رحيما وتذكر أنك أنت الذى دفعتنى ألى الخطأ 
.. وقد صعفحت عمل فعلتة بى .. فكن كبيرا واصفح عما فعلته 
بك .. واعدك بمجرد عودتى: ... عودتى اليك .. أنى ستأكفر 
عن خطئى .. ستجدنى فتاة أخرى .. فتاة تحبك أكثر . . وتحرص 
عليك أكثر .. والمثل يقول : الطبق المشروخ يعيش أكثر .. وقد 
شرخ حبنا » ولكنه سيعيش .. سنيعيش أكثر .. أرجوك .. 
تتعتى أعوة اليك ٠»‏ ..... 

وارسلت له الخطاب بالبريد الستجل على عنوان “العيادة .. 

ولكن هاشم لم يرد على ... 

السافل .-. 

المجرم مم 

واشتد عذابى بعد ان ارسلت له هذا القطاب .. احسست 
أنه امتص كرامتى ... أنه أذلنى أكثر مما ذللت له .. عذاب تنطلق 
فيه تار الغيظ ... الغيظ من الستافل الاكبر . . دكتور السفالة '. 

ولكن .. 


كرفا 








كان لا يزّال فى بقية من كرامة يجب أن أبذلها .. قبل إن 
اقلت بمعديقه رؤوقت » الذئ التقيت مع هاقسم فى شفته 

أكثر من مرة ... وبكيت لة فى التليفون ... بكيت بحرقة .. كان 
يكفى أن أستمع صنوتا قريبا من صوت هاششسم'» لأستتريح من كل 
دموعى .. وقلت لة أن هاشم تركنى لانى عرفت ابأ يريد ان 
يتزوجنى .... وأنى مستتعدة أن أترك هذا الشناب » بل قلت لة انى 
تركتة فعلا . . وأثى الآن اريد هاقتم. .. يجب أن يغود الى" ... 
انه مسئول عنى .. ليس من حقة أن يتركنى فى الحياة وحدى .. 

وأشفق رؤوف على” .. 

كاد يبكى معى .... اثى استتطيع دائها عندما أروى قصتى ان 
أثير شنفقة الناس على .... 

ووعدنى أن يتصل بهاشتم » ويرد على” .. 

وغاب ثلاثة أيام » ولم يرد على" .. فعدت واتصلت به مرة 
ثانية » وقال لى بصوت حرّين : 

آسف يا أمينة هائم ... هاشم مصتمم على موقفة .. 
والحقيقة انه أقنعنى بأن ده احس لك ... 

وصراخت 8 

أحسن لى أنه يقعد معايا سبع ستنين » وبعدين يرمينى 
زى الكلبه .. 

وقال رؤوفة فى حنان * 

اتتى عارفة يا أميته هانم ان هاشتم مش حايتجوز . . وانتى 
ااستحملتيه كتير مَنْ ير فايده ... يبقى أحستن اذ تنتهوآ من 
الحكايه دى . .- 

وقلت ونا أشهق بالبكاء : 


لفرق 


سس سس « ومسي سمي مسمس سسسب ١‏ مس 


00 


طيب من فضاك ادينى نمرة تليفونه الخصوصية .. 

وتردد رؤوف ثم قال : 

آسمف .. ما اعرفهاشس .. 

ثم ترئة مرّة آخرى واستطرد قائلا : 

الحقيقة اتى أعرفها بس ما اقدرشس أقول لك عليها ... 
لازم آاستأذنه الاول . 

قلت : 

ععلآقن ع مقن ميو اها عه 

وألقيت سماعة التليفون .. 

وعدت الى العذاب .... 

عذاب قلبى المشروخ .. وعقلى المشروخ .. وجسدئ 
المشروخ .. والشروخ ينزف منها الألم .. وتنزف منها ارادتى عم 
قوتى .. وتنزف منها كرامتى :... 

ومضت أربعة شتهور لم استطع خلالها ان اتصل بهاشم فى 
التليفون .. ولم أره .٠‏ ولا حتى صدفة ... لم أكن أعتقد أن 
القاهرة واسنعة الى هذا الحد ... واسعة الى حد أن يتوه فيها 
هاشم متى ... ثم رايته مرة واحدة فى سنيارتة .. فى طريق 
مصر الجدبدة ... وبجانبة فتاة ... لابد أنها نجوى .. ان الأوصاف 
التى ستمعتها عنها تنطبق على الفتاة التى رأيتها .. انها جميلة 
.. ولكتى أجيل منها .. هل أنا أجمل منها حقيقة .. لا أدرى .. 
لا أدرى :... فاتى فقدت الثقة فى نفسى .. فى جمالى .. وعندما 
رايتهما انشتق قلبى .. احسستت بالسنة. النار تنطلق فجأة فى 
كيانى .. وقضيت يومين أبكى .. وأشرد .. وستكين من الالم 
يمزقنى :.-.: وتمنيت يومها ألا أرى هاشتم مرة ثانية .. لا أريد ان 
آزاة .... لا ازين .,..تحتى 'لاايقير فن كل هذ[ العذاب ..: 
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وكان يجب أن أيأسس :٠ه‏ 

أيألس من هاشهز ,هزم 

ولكى أيأس » يجب أن أكرهه .. أكرهه بكل طاقتى ٠‏ 
وبدات اقتع تفسى بكراهيته ..... كرهت كل يوم من أيامى معه ٠٠‏ 
ونسبت اليه كل مصيبة حلت بى .. هو الذى ضيع عمرى ٠‏ 
هو الذى تركت من أجله زوجى .. ثم خطيبى .. ثم زوجى 
الثانى ... هو الذى ضنيع متى ابنتى ... هو الذى عرضنى لكل 
هؤلاء الرجال الدّين مروا فى حياتى وعبروا على جستدى .. هو 
الذى انقدنى عائلتى ... ستمعتى .. الناس .. افقدنى كل شىم 
.. ولم يفقد هو شيئا .. لم يفقد دقيقة واحدة من عمره ٠‏ 
عجزت عن أن أفقده شيئا ... لقد تركته فى آخر يوم من أيامه * 
كما كان فى اول يوم التقيت به .. هو هو .. بل كبر .. كبر 
نى عين النادى كطبيب © واصنبح مشهورا أكثر » ويكسنب أكثر ٠٠‏ 
انا وحدى آلتى تغيرت .. أنا التى دفعت كل الثمن .. انى اكرهه 
.. أكرهه .. وتستيد بى القراهية الى حد أن أتمنى موته ٠٠‏ 
وتتوالى امام عينى صتور للانتقام منه ٠٠‏ 

ولكنى عاجزة عن الانتقام . .. فارفع رأسى الى السماء واصرخ 
من كل قلبى ؛ « يارب انتقم لى منّه » .. ثم أدفع محمد ليتحدث 
عنة حتى يمل أذنى بشتيمته » ويصوره لى وحشا آدميا ياكل 
البنات . . لعلى بذلك أقتنع بكراهيتى له ٠...‏ 

ولكنى اكتشفت أن الكراهية كالحب ... كلاهما ذروة من ذرى 
العاطنة .. كلاهما, يضعك دائما أمام الشخص الآخر .. يذكرك 
به .. ويمنبك بذكراه .. واكتشفت أنى أكره هاشم لانى لازلت 
أحبة .. وكلما ازتددت كراهية لله » ازددت حبا ٠.‏ 

لا .. لن آأكرهة بم 
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وبدات أحمس لسانى عن ذكر اسمة .. واتجاهل الأشياء 
التى تملا بيتى وتذكرنى به .. أنظر اليها بعيتين ميتنين كانى 
أنظر الى أشسباء ليس لها حقيقة فى عمرى .. وبدات أبتعد عن 
كل صديقة من صتديقاتى يمكن أن تحدئنى عن هاشم .. بل كنت 
أتعمد ألا أمر فى ميدان معليمان باثتا حتى لا تقع عبتاى على 
اليافطة إلتىى تحمل استمه والمعلقة فوق باب العمارة .. وحتى 
لا تقع عيناى على سيارتة ....:. وبدات أيا أتجاهل عواطفى 
التى تثور فى عندرى » ولا أحاول أن أناقشتها .. كان هذه 
العواطف عواطف فتاة أخرى ليس لى ششسأن بها . 

انى فى معركة .. معركة مع نفسى .. معركة أششق ما فيها 
هى الأشياء الصغيرة .. ان هاشم ليس شسيئا واحدا .. انه 
ملايين الأشياء الصغيرة .. أشياء كنت أاعتقد أنى نسيتها من 
زمان » ولكنها تقفز الآن الى خاطرى واحدة بعد الآخرى .. تقفز 
ساخنة حية .. كلمة سبق أن قالها لى .. بيجامته المخططة بمرى 
الطريقة التى يمشط بها شتعره .. دخان سيجارته وهو ينطلق] 
من انفه الكبير .. أصابعه الرفيعة الطوينة .. الخائم الاخضر 
الذى يضعه فئ أصعع من نده اليمين ... ضحكته .. أسنانه ... 
الطريقة التى يمضغ بها الطعام .. و .. و .. ذكريات لا تنتهى 
.. ملايين الأشياء الصغيرة » كان على أن أحاريها » <تى أقتلها 
...: فلا تعوذا تنغص على عيشتى . . 

وكان على حتى اتخلص من تعودى على هاشم »© أن أتعود 
على محمد وحده . 

انى لم أتعود يعد على محمد وحده .. لم أكن له وحده ابدا 
.:ى كان هاقتم دائما معة ... بل ان هاشم كان مع كل رجل عرفته 


ايف 





نهد 





.. ليس فئ حنياتى رجل تعودت عليه وحده الا هاشم : عندما 
كنت مخلصة له فى الستتوات الأولى من معرفتى به ٠...‏ 

وبدأات أرسم حياتى لاكون لمحمد وحده ©» وأتعود على هذه 
النسياة + 

ولكن محمد تغير ..... 

ريما لانه احس بأتى ازددت حاجة اليه .٠‏ أحس يضعفى 
بعد أن تركت هاثتم .. وقد كنت أحاول جهدى أن أخفى ازدياد 
حاجتى الية ..... اخنى ضعفى .... كنت أحاول أن أظل محتفظة 
بتدرتى على السيطرة عليه .. . ولكنى يوما بعد يوم » بدات أاكتشف 
أن محمد ليس سناذجا كما كنت أعتقد .. وليس ضتعيفا .. وليس 
مهذبا ولا مؤديا ..... انه سخيف ... احيانا يصل فى سلخافته الى 
حد لا يظاق ..., ستخافة الشساب المغرور ٠...‏ وأنا التى ملأته 
بالغرور ..... لقد اعطيته أكثر مما كان ينتظر » فاغتر .. وبدا فى 
نوبات غروره يحدثنى عن رواجِنا بلهجة جديدة .... وبدأ يحاسبنى 
من جديد على علاقتى بهاثتم .. ثم انطلق مرة أخرى يعلن لى 
انه يعلم أنى لم أكن متزوجة بهاثتم .. أعلنها كانه كان يختزنها 
فى صدره مدة طويلة .. ثم بدأ يبعدنى عن أصدقائه وزوجاتهم 
بعد أن عودئى على الاندماج فيهم » حتى يظل محتفظا بأملى فى 
الزواج به .. حتى يجعلنى اشنعر بأننا فى يوم ما سنكون مقفل 
هؤلاء .. زوجا وزوجة .. انه يخيفنى الآن .. يبتعد معلاقتنا عن 
المجتمع .. كأنها شىء لن يعترف به المجتمع أبدا ... 

ولم أكَن استكت على هذه الستخافات دائما » كنت أقاومها 
يعنف .... وكنت أنخاصمة أياما ... ومرتين أو ثلاث مرات جننت 
.. وفى جنونى عدت أحاول أن أتصل بهاشم كأنى أستغيث 
به .. أدرت رقم تليفونة ٠.‏ الرقم القديم الذى أعرفة .. ثم 
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أفقت برهة لأذكر تفسى بأن الرقم قد تغير .. فعدت اتصل به فى 
البيت .. ومتحت فى وجه أخته : 

ادينى أخوكى .. خلينى أكلمه . 

وردت آحته كأنها لا تعرفتى » ولا تريد أن تعرفنى * 

آسفة يا افندم .. الدكتور مس موجود .. 

ثم ألقت السماعة .. 

وضركت ندد 

صبرخت يومها كثيرا » وانا اشد ثعرى .. والطم على 
اخدئ ..:. كنت أصرخ على خيبتى .. على غبائى .. على ضعفى ٠‏ 
كنت أصرخ لأنى فقدت هائسم » ولم أتزوج محمد ٠.‏ 

ا 

استسلمت . . 

أقنعت نفسى بأثى لن اتزوج محمد .. ما حاجتى الى الزواج 
مق محمذا أن من بره .... كده أحستن . . لا ينقصنى شىء . . عندى 
بيت » ورجل .. كل ما ينقصنى ورقة ... ورقة ليس لها قيمة ٠.‏ 
انها ورقة .. ورقة تطلق البرودة والجفاف والملل فى حياة كل 
رجل وآمراة يملكانها .. ورقة لا يمكن أن تزّيدنى ثشنيئا » ولا يمكن 
أن تحميتى من ثىء .. ورقة يستطيع الرجل أن يمزقها فى أى 
وقت © ثم يدفع المؤخر والنفقة .. وأتا آخذ المؤخر مقدما .. 
والنفقة .. 

وبدات آخذ تقودا من محمد .. ولكّن محمد لا يدفع بنفس 
البساطة التى كان يدفع بها هاثتم .... انه يحستب حساب كل 
قرش .. وبحس بكل قرش 2.. ويطالبنى بالبضاعة كاملة 
يطالبنى بكل دقبقة من عمرى ٠٠‏ 

وكنت قد اتفقت مع محمد على أن يغير شقتة التى تقسع 
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بجوار شقة هاشم .. حتى أبتعد عن كل ما يثير ذكرياتى . . ويثير 
احساسى بالاشياء الصغيرة .. 

واستأجر .«حمد شسقة فى مصر الجديدة .. وتليفون .. 

وبعد مدة » تركت القتقة التى يسنتأجرها لى ابى .. قطعت 
آخر خيط يردطنى بعائلتى ... وانتقلت الى شقة محمد .. عشت 
فيها .. عدت الى مصر الجديدة .. الحى التى تركته وأنا ابنة 
عائلة كبيرة محترمة » عدت اليه بلا عائلة . . لاكريمة ولا محترمة .. 

وعشت فى وهم نستجته من خيالى .. أوهمت نفسى أن هذا 
البيت بيتى .. وان هذا الرجل روجى .. وأن سنيارته سيارتى 
.٠‏ وعزبته عزبتى .. ونقوده نقودى . . واشتريت دبلة زواج من 
الماس نقشعت فى داخلها استم محمد وعلقتها فى أصبعى .. ولم 
اكن فى كل هذا أحاول أن اقنع الناس بأنى تزوجت محيد .. لا .. 
لم أعد أهتم بالناس ... ولكنى أحاول أن أقنع نفسى .. كنت 
أحاول أن اضحك على تفسى :. 

وليس معنى ذلك أنى طمأنت محمد الى أنى لن أتزوجه .. 

لا.. 

كنت لا زلت أطالبه بالزّواج . . وكنت أخفى يأسى واستسلامى 
فى صدرى .. ولكنى بيثى وبينه اتمسنك بالآمل »© وألح فيه .. 
ولكن هذا الأمل اصبح مفهوما على أنه مجرد تبرير لعلاقتنا . . 

وما كنت أحرص عليه أكثر من الزواج » هو الا يتزوج محمد 
غيرى ..... كان هذا[ الاحتمال يجنتى ... وكنت احرص على أن يعرف 
كل المجتمع الراقى بعثلاقتنا ) حتى أسىء الى سيعة محمد بين 
العائلات الكبيرة » فترفض العائلات الكبيرة تزويجة من بناتها '.. 
وكانت أمه نسىى فعلا الى أن تخطب له .. كنت أسمع عن 
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تنقلاتها بين البيوت كأنها تستجدى فتاة تنقذ بها ابنها منى .. 
وكنت اقول لحيد أن آمه تخطب له .. فيرد فى برود : 

خليها تعمل اللى هى عايرّاه .. المهم أثا .. وأنا مث 
حاتجوز .. انتى عارفة أن مش ممكن اتجور غيرك .. 

ولكتى لم اكن اسكت ... 

كنت اثور . . وأظالبه بآن يضمن لى مستتقبلى . . وان يتزوجنى 
رغم ارادة أمه وعائلته ... وكنت أغالى فى ثورتى حتى أزّهقْ 
أنفاسه ... ولكنة لم يتوجنى .. وجد حلا آخر .. كتب لى 
كمبيالة بخسمائه جنيه تستتحق الدفع عند المطالبة .. حتى اطمئن 
الى انه لى بتركنى . . واذا تركنى استطيع ان اطالبة بالكمبيالة ... 

وكتب كيبيالة أخرى ٠.٠‏ 

وثالثة .. 

أصبحت قيمة الكمبيالات التى كتبها لى القت وخمستمائة جنيه 
.. أكبر من مؤخر صداق أى فتاة من أى عائلة كبيرة ٠٠‏ 

ورغم ذلك كنت خائفة ... 

الخوف فى قلبى دائما .٠.‏ 

وكنت فى حالات كثيرة اتمرد على هذا الخوف . . ولكن الخوف 
يعود ويغلينى .. كنت أخاف أن أفقد محمد .. وكانث تجربتى 
السابقة مع هاشم تزيدنى حُوفا .. لقد فقدت هاثتم وكنت اعتقد 
أنى لن أفقده أبدا ... وقد أفقد محمد أيضًا .. وكان هذا الخوفة 
يجيرنى على الاخلاص احمد .. خصوصا أن محمد ليس كهاشم 
.. هاشم كان مشغولا عنى .. ولم يكن يعيش معى .. ثم أنه 
كان يقنعتى دائما بأتى حرة أستقطيع أن افعل ما اريد » ولا يربظنى 
بشىء أكثر من رعبتى فى الارتباط به .. ولكن محمد ليس مشتغولا 
عنى .. أنا عملة الاساسى .. وهو يعيش معى .. ويحاسبنى 
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على كل لفتة وكل نظرة ... ويظالبنى بكل نفس من أنفاسى نظير 
كل مليم يثفقة ملى بعدى, 

مرتين فقط استتظعت أن أغلب الخوف .. وانطلق الى رجل 
آخر ... / 

مرة انطلقت مع حسن .٠‏ خطيبى الستايق .. انه لا يزال 
الرجل النبيل الذى يذكر تاريخ ميلادى » وتاريخ اعلان خطوبتنا © 
وتاريخ سخ خطوبتنا .. ويحدثنى فى كل مناسبة بالتليفون 6 
ويرسل لى هدية ٠.٠‏ وهو الوحيد الذى أصبح موضع سرى :. 
وأشكو اله من محمد ... وأثق فى اخلاصة .. ورغم ذلك لم اكن 
له خلال هذه المدة الا مرة واحدة .. انه ضاحب حق على .. 

والمرة الثائية كانت صدفة .. كانت مع شاب لبنائى .. 
التقيت به عندما ذهبت الى زيارة معذيقتى سميحة . .. واسمها 
« ستمح »© .. كنت يومها قد استأذنت محمد لانزل الى البلد لاطوف 
بالدكاكين .. ولكثى وجدت تفسى زهتانة © فمررت على سمح 
فى بيتها بتسارع معروفة .. وكان هذا الشساب هناك .. وأخذ 
يعلمنى رقسنة التويمتت ..و ضحت كثيرا .. وشسجعتنى سمح » 
كى أن اضحلكا أكثر ... ثم تركتثى لله ... وخرجت لتذهب الى مدام 
ليلى الخباطة لتجرى بروفات على الثوب الذى مستظهر به فى 
الديقليه .٠‏ ان سسمح تشستغل مائيكان .٠‏ وكنت الازلت فى 
حاجة لأن أن اضحك أكثر .. وارقص أكثر .. واتحرر من الخوف .. 
وتركت الشاب اللبثاتى يحررنى .. انى لا.اذكر الآن اسمه .. 
ولم آره من يومها .. 

وأكثر من هذا » لا شىء .. كنت مخلصة لمحمد .. اخلاصنا 
ذام عامين .٠‏ وحب هاشم تقلص وتحجر الى أن أمنبح كانه 
« كاللو » فى قلبى ... لا يؤللتى الا كلما ضغطت عليه بالذكريات 


515 


اللاي 


.٠‏ تماما كما بؤلمنى الكاللو الذى فى أصبع قدمى تنديا يتشغيل 
عليه الحذاء رو 

بوه 

تزوج محمقا مده 

قرات خبر زواجه فى الصحدف . 

لقد كان معى فى اليوم الستابق على زوجى . . ونام عندى ., 
وفى الصباح أبلغنى أنه مستافر الى العزبة .. وفى الصسباح 
التالى قرات خدر زواجة ... 

وسقطت باردة كالثلج .. 

جننت .. ولكنه جنون من توع جديد .. جئون بارد ١؛‏ 
أخطر وأشسد الما من الجتون الصارخ .. ثم فكرت فى ان اثئل 
محمد :.... ومرت على صحصور كثيرة للانتحار . .وصور كثيرة 
للقتل .... 

ولكتى لم الك ... 

ولم أقتل محمد ... 

ظللت ملقاة على ظورى ... باردة كالثلج ... وعيناى معلثتان 
فى السقف .... وأنا أشسعر بكل دىء يتغير فى .. أشعر ان شيئًا 
فى عقلى يتغير .. وشنيئا فى صتدرى يتغير .٠.‏ وشيئا فى معدنى 
يتغير ... بل أشتهر أن دمائى تجرى فى قنوات جديدة .. سرعتها 
تتغير ... ولونها داخل عروقى يتغير ... 

ونوبة الجنون تخف ... يخففها أنى فى كل يوم كنت انتظر 
اليوم الذى بتزوج فيه محمد .. 

ومضى يومان لم أحاول خلالهما أن أتصل بمحمد او ابحث 
عنه .. وفى اليوم التالى اتصل بى «و بالتلينون ... وسممت 
صوته بأعمتاب باردة ؛ وقات وشسفتاى تتحركان كتطعتى خشب : 
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مبروك يا محمد .. 

وانطاق قائلا كانه يبكى * 

أعذرينى يا ميتو .. انتى عارفه اد ايه أنا قاومت .. 
لغاية أمى ما جات لها ذبحه وكانت حاتموت .. وكان لازم أسمع 
كلامها واتجوزا .... 

وقاطعته فى صوت كالخشب : 

مطل كلهال ...ده حفك جا نهيف 

قال فى حرارة : 

ح الاو مقن مق عقن :لقا عملت كه علقناق آثعة حياة 
امى ١‏ أثا ما بحبش الا انتى .. ومقشى عايق اتجوز ... اللى 
جوزوهالى مشر. طايقها .. مششى قادر أبص فى خلقتها .. 
لو عرفتى حالتى حاتعرفى انى متعذب أكتر منك .. 

قلت : 

ل مسكين .. 

قال ؛ 

ما تعبلنيش كده يا ميتو .. اشتمينى .. العنى ابويا . 
بس ما تعملئيشن كده ... 

قلت : 

حاتت ارت أقعمرى جا احب القلتق حدا» 

قال : 

ميتو ... أنا لازم اوفك ... 

قلت آنا أهز كتفى بلا مبالاة : 

حدرويلة و لاملاو 4ه 

قال فى حماس :* 

مسافة السكه حاكوت عتدك .... 
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ولم أهتم بأن أترين له ... 

بقيت فى فراثتى كما استيقظت من النوم .. وجاء بعد عشر 
دقائق .. وانطلق فى البيت يبحث عثى الى أن اصطدم بعينى 
الباردتين ,٠.‏ 

وقلت فى فتور : 

جبت الألف وخمسميت جنيه .. 

وبوغت .. كأنه قد تسى الكمبيالات .. وقال وهو يتلعثم : 

هو ده كل اللى يهمك يا ميتو .. 

قلت فى بساطة : 

تعتقد أن فيه حاجه تائيه ممكن تهمنى .٠.‏ 

قال وهو يجلس على حافة الفراشن : 

ع نديقا ...ى 

قلت فى, وقاحة : 

نتكلم فى الفلوس .. 

هال * 

أنا عايز أؤكد لك يا أمينة ان ما فيش حاجه حا تتغير بيبا 
.. حاتفضل زى ما احثا :. وحافضل مسئول عنك .. مش 
معنى انى اتجوزّت انى سبتك .. ابدا اللى اتجوزتها مش حايكون 
لها أهمية فى حباتى .. حاجيلك كل يوم .. وحابات عندك .. 
ونقدر نتجوز ... حتى لو ما طلقتثس اللى اتجوزتها .. انما أنا 
ناوى أطلقها .. من قبل ما اتجوزها وأنا ناوى أطلقها .. و2.. 

قلت فى صوت جديد أنا نفسى لم أتعوده من نفسى ٠‏ 

ادفع الفلوس الأول وبعدين نتكلم ٠‏ 

ونظر الى" فى تعجب » كأنه فوجىء بامرأة جديدة أمامه » وقال 
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بس اتتى عارفه آنى ما عنديشس فلوس اليومين دول .. 
قلت فى سخرية حادة : 
سما فضليش حاجه بعد المهر والشبكه ؟ 


قال : 
أنا ما دفعتش. مهر ولا شبكه .. أمى اللى دفعت . 
قلت كأنى أهدده : 


أنا ما يهمنيش. مين اللى دفع .. المهم انى آخد الفلوس 
+ ولا كاقصى :قوفت ميحكيية «.:ج 

قال فى خبث : 

انتى عمرك ما حاتدخلى محكمه يا ميتو .. ثم ان المحكيه 
مش ممكن نحكم لك فى مسنائل زى دى .. دى تبقى غضيحه 
من غير لازمه .٠.‏ 

قلت فى حدة : 

فتك أيه 8 .م 

قال وهو يزفر انفاسه : 

أنا حادفع لك دلوقتى خمستميت جنيه .. وبعدين نتكلم 
فى الباقى .. ائما مش ذه المهم .. المهم اننا نفضل مع بعض .. 
أنا ما اقدرسش اعيش من غيرك يا ميتو .. صتدقيئى . . أنا باحبك 
'وافقريثئ على اللى: منلة: .م ما'كتتفن ااقدر اليب آم 
تموت .ءزى 

قلت فى هدوء : 

حاتجيب الخمسميت جنيه أمتى ٠.٠.‏ 

قال وهو يرخى عينيه : 


تويكزة المح و.* 
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ثم رفع عينيه » ونظر بهما الى وجهى طويلا .. ثم قال فى 
استجداء : 

أقدر أبوسك ..... 

وابتسمت ابتسامة لا مبالية » وقلت : 

حا بوشن د 

وتركته يقبلنى .. وتركته يأخذ ما يريد .. ولم أحس به .. 
حواسى كلها ميتة .. ريما ماتت الى الأبد .. وكان كل ما أراه فى 
خيالى » هو عروسة محمد ... المسكينة .. وينطلق مى صدرى 
صاروخ من الشماتة .. الشماتة فيها ... اتى شريرة .. انى 
أعلم أنى شريرة .. واريد أن أكون شيريرة .. 

ولا لزوم لكل التفاصيل ... 

ان محمد :م يدفع الا خمستمائة جنيه .. دفعها خوفا من 
الفضيحة .. واسترد الكمبيالات الثلاث .. كان هذا أفضل من 
لا شىء .. وظل يتردد على .. كل يوم .. فى الاوقات التى 
بتردد فيها الأزّواج عادة على عشسيقاتهم .. ويدضع أجر 
البيت » وينفق على” .. 

ولاحظت أيامها أنى بدات أضنع السوار الذهبى الذى أهدانيه 
هاشم فى معصمى .. وتتعلق به عيناى وأنا راقدة فى احضان 
محمد .. لم أعد أحس بشىء .... الا بكراهيتى لهاشم .. وبالكاللو 
الذى تزكة فى قلبى... انى لا أكره محمد .. ان محمد ليس 
الا نتيجة لهاشتم .. ولكنى أكره هاشتم ... السافل .. دكتور 
السفالة أكرهه .. 

ولم أحتمل طويلا حياتى مع محمد .. تركت البيت » وانتقلت 
لأعيش مع صنديقتى ستمح .. وفكّرت فى أن أعبل مثلها 
* مانيكان » » ولكن كان يجب أن أتبع نظاما خاصنا حتى اأخسس 


ك1 








نفسى » فقد سحمئت فى هذه الفترة قليلا . . قوامى مثير .. ولكنه 
لا يصلح لبكون قوام مانيكان .. وأنا لا طاقة لى على انباع نظام 
خاص لأخسسر, نفسى .. ولا طاقة لى على العمل .. انى أستيقظ 
من التوم فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. وأسهر حتى الصباح 
فى « الستريو » ارقص ٠٠‏ 

آنَ « .ارلو ا مترودوتيل الستتريو صديقى العزيز الآن .. وهو 
يعرف رقم تليفوتى .. ويتدمتى الى كثير من معارفه .. بينهم 
امريكان » وانجليز » وفرننتيين » وسعوديين » ولبنائيين » 
وكويتيين .. انه يعرف كل العالم ... وهو يأخذ من كل منهم 
مبلغا يتراوح بين عشرين وعشيرة جنيهات .. يحتفظ لنفسه 
بعشرين فى المائة ويعطينى الباقى .. وهذا خير من أن أتعود 
على وجل واحد .. لم اعد مغفلة حتى اتعود على رخِل واحد ٠.‏ 
ومحمد لا يرال يتردد على" » اته لا يدفع الآن بالشهر ولكنه يدفع 
بالليلة .. حسن هو الوحيد الذى لا يدفع .. تكفى هداياه . 
وهو اتسان شيل .. . آتى أخجل هنأك أبدو أمامه كامرأة تتقاضى 
نقودا .. أريد ان أقنعه دائما بأثى لم اصل الى هذا الحد ٠.‏ 
وسوار هاشم دائما فى معصمى ..١‏ و ٠٠‏ 

ولكن » مالنا وهذه السيرة .٠نم‏ 

أنا وصتتيقتى ستمح نشتحك كثيرا .. كل أيامنا ضحكات ٠‏ 
وانا أحب الرتص .. استطيع أن اقول أنى أصبحت ملكة الستريو 
... اتى أرقص احسن من البنات الصغار » رغم أنى فى الثلاثين 
من عمرى .. ولكنى أقول أنى فى الخامسنة والعشرين .. انا 
لا اكذب . . فاتى ارقص كأنى بنت الخامسة عشرة .. والعمر 
يحتسب بالقدرة على الرقض » لا بالسسئين .. 


ظ1ظ 





التويد.ت الآن رقصة قديمة » وكذلك الهالى جالى . . الرقصة 
الجديدة هى, « تكن 4 أى رقصة قراخ 6 2 ة3 
00 4 أى رقصة « الفراخ » .. ثم رقصة 
انى احب رقصة الفراخ ... دمها خفيف .. يجمع الراقصون 
والراقصات فى حلقة .. كل ولد يجائبه بنت .. ويرفعون أيديهم 
كن حركة:ؤائزية فى + 0 


انتهي الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني 
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